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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 
الترقيم الدولي: 


الباب الأول: الفتاوى المعتدلة وبناء الإنسان» وفيه فصلان 12 


الفصل الأول التأصيل المنهجي للفتاوى المعتدلة 14 
المبحث الأول بناء العقل المسلم 25-3 رار زر 1 
المبحث الثاني منيجية التوثيق ودورها في ضبط الفتوى ل 
المبحث الثالث ترسيخ العقيدة وبناء النموذج المعرفي 0 
المبحث الرابع مكونات العقلية الفقبية 210 
المبحث الخامس ترسيخ القيم التربوية من خلال الفتوى 000001 
المبحث السابع بناء المفاهيم والتحرر من خطر الفكر المتطرف 000111111 
المبحث الثامن الصلاح والإصلاح في وعي العقل المسلم 000000 
المبحث التاسع التأصيل للسلوك الروحي من خلال الفتوى 1 
المبحث العاشر دور الفتوى في ترسيخ احترام المرجعيات العلمية 000 


أثردارالإفتاء المصرية في تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال الفتوى المعتدلة 92 


المبحث الأول تعظيم شأن الأمة الواحدة مهما اختلفت الاجتهادات والرؤى 00000 
المبحث الثانى نشر العقائد الصحيحة 1000001 171710 
المبعت الغالك رداء ثقافة ققبية بغيدة عن التعمت والتشدة 0000071 


6 0-3 
/ بع تقويم الجانب والروى 0 0 00000 
8 ب ِ 


المبحث الخامس دعم الدولة في مشاريعها لصالح الوطن والمواطن 100111 
المبحث السادس دعم الأمن المجتمعي والتنمية والتطوير 11 0 
المبحث السابع تصحيح الفهم لمصطلحات الشريعة الإسلامية 1 
المبحث الثامن تنمية الفكر المقاصدي وابراز روح النصوص ل ما 
المبحث التاسع تعميق احترام آدمية الإنسان و اس و مو و مي ل ١‏ 
المبحث العاشر الحث على الحوار في الإسلام 00 
الفصل الأول سمات الفتاوى المتطرفة 156 
المبحث الأول فقدان المنهجية والتكوين العلمي ا ا ل ار 
المبحث الثاني عدم التوثيق وتزبيف الوعي *13 
المبحث الثالث إهمال العقل وافساد المعتقدات 001111111 
المبحث الرابع فساد العقلية الفقبية ا يي 111 1ذ[ز[1[1[ [ 1 00000701711 
المبحت الخاميق تتزيل المعفير مةلة العايت ا 7711 1( 
المبحث السادس الجمود وعدم إدراك الواقع ل 
المبحث السابع الجنوح للتكفير 0000120100 ااا 
المبحث الثامن الفهم المنحرف لمصطلحات الشريعة 01989 030 21233 
المبحث التاسع تغييب مقاصد الشريعة 000000000001011 


المبحث العاشر تغييب دور السلوك الروحي في إصلاح المجتمع ال ا وخ م 11 


الفصل الثاني الآثار المدمرة لفتاوى الجماعات المتطرفة 222 
المبحث الأول غياب وعي المسلم بطبيعة وجوده 0000000 0 اا 
المبحث الثاني فساد منظومة العقائد وانتشار الفوضى والعنف 0 
المبحث الثالث فوضى الفتاوى واهتزاز الثقة في المؤسسات الدينية امم سوس 
المبحث الرابع زعزعة الأمن الدولي والعمل على تقسيم البلاد ل 
المبحث الخامس المشاركة في هدم بنيان الأسرة واستقرارها وترابطها ا 
المبحث السادس تدمير القيم الوطنية وتعميق الهوة بين الحكام والشعوب مسو م ا 
المبحث السابع تشويه صورة الإسلام في العالم (الإسلاموفوبيا) ا 
المبحث الثامن الآثار النفسية والفكرية لسقوط مشاريع التأسلم السياسي ا 
المبحث التاسع آثار غياب النموذج الأخلاقي والروحي لجماعات التطرف 00 
المصادر والمراجع 0 


الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ولعد... 


فإن الشريعة في مجموعبا هي الحكمة الإلبية التي أنزلها الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم 
وجعلبا نورًا وهداية للعالمين على اختلاف أعراقهم وأجناسهم. وقد جاءت محافظة على بنيان أشرف 
مخلوق خلقه الله -عز وجل- وهو ذلك الخلق الإنساني الذي سُّخَّرت من أجله عوالم هذا الكون بَجًا 
وبحراء وما ذلك إلا لشرف التكليف الذي كُلف بهء من عبادة الله؛ وعمارة الكونء وتزكية النفس. 
وإنما يَشُرْف الشيء بشَرَف مقاصده ومطالبه, فإذا كان الإنسان مكلقًا بأجلّ المطالب وأسماها فهو 
حقيق بأن يكون محط تشريف وعناية. 

وإذا كانت القاعدة تقضي بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فإن ما حُمّل به الإنسان 
من تكليف لا يتم إلا بالحفاظ على البنيان الإنساني أولّاء ورعاية العقل البشري الذي هو مناط 
القيام بواجب التعميرء والحفاظ على التكوين الإنساني من جوانبه المتعددة عقلًا ونفسًا وروحًاء 
فإن ارتباط العقل والقلب بالسلوك الإنساني مما لا ينكره عاقلء وإنما تنشأ الأضرار المؤثرة في 
عفيزة الأنسانية يعدي اععاذل تلك المكوباتك المحرفية والبدتوكيق ونين الأفكار الينانة عن 
استغلال مكوق معرق ذاخل العفل البشري لإعداث ذلك الغلل» والسيظرة علق العفل. حى تنتكس 
الفطرة» وتتولد من هذه الأفكار وظائف ومقاصد جديدة يدور عليها التكليف, تكون محمّقة لمقاصد 
أصيضاباء ولنييت قرقبطة بغراد' اللا وأفوان البريحتة, 


ولا يخمّى على ذي بصيرة ما عانت منه مجتمعاتنا المسلمة في العقود الأخيرة من ذلك الخلل 
السلوي الذي دمر العديد من المجتمعات. وسلب السكينة من قلوب الآمنينء وكان الأمر ليكون 
هيئًا لو أن ذلك السلوك المدمر إنما نشأ عن غفلة. أو عن قلة وعيء وانما ظهر من خلال التتبع 
أنه عمل مقصودء وأن له أسسًا مكتملة تعمل على تزييف الوعيء وتغييب الحقائقء من أجل قلب 
الحقائق الراسخة؛ء والعمل على هدم البناء المعرني الذي أصله علماء المسلمين على مدى قرون, 
ذلك البناء الذي أسسوه على نمط رفيع من أجل أن تكون العلوم والمعارف وسيلة من وسائل البناء. 
ترق بالإنسان إلى تحقيق مقاصد الحق من الخلق» فتحولت على يد أصحاب تلك الأفكار الهدامة 
إلى وسيلة من وسائل التدميرء والحط من شأن المعرفة, وتسطيح للعلوم: وجعل المعرفة الدينية 
معرفة خالية من حكمة العقلء وانضباط النقلء وسكينة الروحء وهي معرفة سطحية مبتذلة. تسرع 
إلى تفكيك المعاني: وسلبها مضامينهاء وذلك على السواء في المعاني الإنسانية المشتركة, أو المعاني 
الشرعية ذات الدلالات المقصودة: وتلك الجماعات المتطرفة التي تتبنى ذلك النمط لم تنجح رغم 
مرور عقود أن تسيطر على العقل الجمعي, أو أن تسلب الأمة حصونها الفكرية والعلمية, فلم يجدوا 


بدا أن يلجؤوا إلى الإرهاب بقوة السلاح والتخويف والردع: على أن ذلك ليس التجاء المضطر -رغم 
قبح هذا السلوك- ولكنه التجاء مستند إلى ذرائع لها أصولها التي قامت على اللامنيجية. وغياب 
العقلية العلمية. وسيطرة العقل السطحي الذي يريد جعل المعرفة عمومّاء والدينية مها خصوصاء 
مشاعًا لكل من يستطيع أن يقرأ النصء ولو كان متجردًا من آليات وقواعد الإدراك: وذلك الإرهاب 
والعنف ليس مجرد صفة عارضة:؛ بل هو سمة تكاد أن تكون منهجًا مستقرًا لدى تلك التيارات: وهو 
ما ولد آثارًا مدمرة على صعيد طرق النظر والتفكيرء وكذلك على المنحى السلوكي الذي صار أتباع 
تلك التيارات يتسمون بهء بل هو علامة بارزة لهم» يعرفهم بها كل من كان على بصيرة»ء وطغت تلك 
الآثار على المجتمع العربي والإسلامي في العقد الأخير. حتى أشعلت فتنًا وأحقادّاء وخلفت رواسب 
فكرية وسلوكية كانت بمرأى ومسمع من جميع الناسء حتى وصل الأمر إلى تشويه صورة الدين لدى 
العالمين. وخلق حالة من الانغلاق والتأزم بين المسلمين والعالم, فضلًا عما لحق المسلمين من 
حرب داخلية على مطامع تتلبس بلباس الدين. 

وادراكًا من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لدورها في رأب الصدع الذي يلحق الفكر 
الديني عمومّاء والفقبي والإفتائي على وجه الخصوصء حاولت أن تقدم تصورًا عن معالم البناء 
الإنساني في نظر العقل العلمي المستنير. خصوصا ما يتعلق بصناعة الإفتاء. ويؤثر فيها كأحد 
مكوناتهاء أو روافدهاء وأن تقدم نموذجًا للآثار الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي يثمرها ذلك 
المنبج» متمثلةً في ذلك بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية» باعتبارها رائدة في استثمار مقومات بناء 
الإنسان من خلال المتهج العلمي المتضبط. 


وعلى الجانب الآخر كان من اللازم التوقف عند المقومات المسيطرة على العقل المتطرف. والتي 
تجعله يجنح إلى كل مظاهر العنف والتخريبء. وعدم صيانة الحرمات والمقدساتء سواء كانت 
حرمة البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.ء أو كانت حرمة للمناهج العلمية المستقرة». أو هدمهيم 
للبنيان الإنساني سلوكيًا وروحيّاء حتى صاروا نموذجًا للتدين الجامد المتحجر الذي لا يرى مقدساء 
ولا يحسن خُلفَّاء بل يعمد إلى كل ما له احترام ديني أو وطني أو إنساني» فيحاول أن يسقطه. ويحاكمه 
إلى منيجيته العبثية, وهنا تظهر آثار ذلك المسلك وتنعكس على الأفراد والجماعاتء حتى تهدد قيمًا 
راسخة كالأسرة والوطنء بل تزيف تصور غير المسلمين عن الدين الإسلاميء وتهدد قيم التعايش 
والتسامح, فيتأثر البناء الإنساني جملة وتفصيلًا. 


ويأتي هذا البحث بعنوان: الفتوى وبناء الإنسان فداه تغطية بعض تلك الجوانب الفكرية» 
وتقديم الأسس المنيجية لبناء الوعي في عقل المسلم. في مقابل نظيرها من معاول الهدم والتخريب 


عند التيارات المنحرفة. وأثر كل منهما في المجتمعات, وفي تعزيز ثقافة البناء والتعميرء وترسيخ 
المتكوداف السعرقية والسستوكية الشيمريسة: وقبول الاتعلاف» واسترام سين الشحايش العني ولك 
من خلال بابين» وأربعة فصول: 
© الباب الأول: الفتاوى المعتدلة وبناء الإنسان» وفيه فصلان: 

© الفصل الأول: التأصيل المهجي للفتاوى المعتدلة». وفيه عشرة مباحث. 

الفصل الثاني: أثر دار الإفتاء المصربة في تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال الفتوى 

البحدولة وفيه عشرة مباحة. 

© الباب الثاني: الأثر الهدام للفتاوى المتطرفة على المجتمعات» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: سمات الفتاوى المتطرفة: وفيه عشرة مباحث. 


> الفصل الثاني: الآثار المدمرة لفتاوى الجماعات المتطرفة:؛ وفيه تسعة مباحث. 
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© الفصل الأول: التأصيل المنهجي للفتاوى المعتدلة 


الفصل الأول 
التأصيل المنيجي للفتاوى 
المعتدلهة 


تمهيد: 

إن بناء شخصية الإنسان المسلم لا بد أن يكون قائمًا على أصول علميةء. وقواعد منيجية: 
ومنطلقًا من مبادئ راسخة في العقل العلميء حتى يكون بناءً راسحّاء يعرف مبادئه التي انطلق منهاء 
وغاياته التي يقصدهاء وسبله ومسالكه التي يتوخاها في سبيل الوصول إلى غايته». بحيث يمثل تكوينه 
معرفة بحقيقة وجوده على هذه الأرضء ووظيفته التي خلق لأجلها. 

فبناء العقل والوعي السليم في النفس المسلمة هو طريق الحماية الأول ضد أي فكر أو جماعة: 
تريد أن تختطفه.ء وتورده المهالك. من خلال العبث بتلك المبادئ الرصينة:» التي ورثتها الأمة عن 
علمائها على مدى القرونء. بل السعي إلى إيجاد مفاهيم بديلة» تمثل أيديولوجيات خاصة. وأفكار لا 
علاقة لها بمنبج العقل المسلم المبني على أساس متين من العلم والفكر. 

لأجل تلك المقاصد المهمة كان من الضروري بناء تصور متكامل عن أدوات صناعة العقل المسلم 
عمومّاء والعقل الإفتائي خصوصاء وبيان المرتكزات التي قامت عليها جوانب البناء الإنساني لذلك 
العقل الرشيدء وذلك خلال تناول عدد من الجوانب الإنسانية الي تشكل بمجموعبها مفهومًا مترابطًا لما 
ينبغي أن يكون عليه المسلم» وهذه الجوانب قد أثرت بلا شك في صناعة الفتوى التي هي جزء لا يتجزأ 
من البناء الفكري الإسلاميء والتي أدى اختلال بعض تلك الجوانب فها إلى آثار سلبية لا نهاية لها. 


وقد تنوعت جوانب ذلك البناء النظري التأصيلي إلى ما يتعلق بخصائص العقل المسلم. 
وخصائص أدواته المعرفية, وكيفية رصانة البناء التشريعي. وصولًا إلى العديد من الجوانب القيمية. 
والأخلاقية, والسلوكية, من خلال عدد من المباحث: 


المبخث الأدل: بفاء العقل المسلم: 

المبحث الثاني: منبجية التوثيق ودورها في ضبط الفتوى. 

المبحك القالى:ترسيخ العقيدةوبعاد الموق ع المعرق. 

المبحث الرابع: مكونات العقلية الفقبية. 

الفبعيف الخاميس: كرسي القيم الزيوية من غاذل العفو 
المينعث السادس>كرسيغ القيم الإنشانية مخ خلال الفشوى: 
المبحث السايع؛ بناء المفاهيم والتحرر من خطر الفكر المتظرف. 
المبحث الثامن: الصلاح والإصلاح في وعي العقل المسلم. 

الفيت التاسع الناصيل للسلوك الروس من خاذل الفقوف: 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


.4 5 
بناء العقل المسلم 
يو 
الوقائة يما يجغل المسلم يعيش وافعه ق إظان قوق سليم: وق هذا الغصر الذي يمو بمنات 
من الأفكان والعظريات الق تسشقطب عقل: المستلم» كان من الوااجب ق .فساعة الإقناء أن تكو 
هركا المسنلم من الوقوع فق برائن الآفكان البدامة الى تعوق هسيرة الأقراد والتجتتعات:قصاق 
من واجبات الوقت مييق مسلك العقل ودورة فى ,ضباعة الإقناء بل ق الشكن الديى يوجة عام 
كلك معرفة كيغية اشخدام النكرين الكعن المحرفة الإنبلافية #طريع الحماية مخ خطر الفكر 
المتطرف, سواء كان تطرفًا دينيًا أو 3 


إوطريق المتعرقة ف الننيج العلعي التليه. هو يتكوة من بدكرفاك اللعقل الواعي الذى واممين 
لمعرفة رشيدةء تكون غايتها الإحياء والبناء بالتأصيل لواقع يجمع بين رؤية الوحي وتطورات العصرء 


إن أول طرق المحرفة السميدة الى .خلقيا الله ق الإنساخ بعد الحواس الى يشهرك 'فها التامن 
هو العقل الذي به يتمايز الخلق بعضهم عن بعضء وهو أول طرق البناء المعرفي الذي ينطلق منه 
المقق يحكامن الحكم القبرى .من خلال العظر فق الفض الشرص بأدوات علمية أولبا العفل الدئ 
هو آلة النظر والفكر» وهو كذالك مناظ التكليف الإلي الذي يقع في صميم عملية التفقه وصناعة 
الفتوى. 


وانطلاقًا من هذا الدور المهم للعقل نتعرف على شيء من ماهية العقل ودوره في الفكر عمومّاء 
والفقه والفتوى خصوصاء وصناعة الوعي المؤسس على العقل العلمي البعيد عن الخرافة والسطحية 
والعواطف السلبيةء وذلك من خلال النقاط الآتية: 
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أولّا: ماهية العقل 


شغلت قضية العقل وماهيته كثيرًا من المفكرين والحكماء. ومهم علماء المسلمين. حيث بحثوا 
عن ماهية العقل وحقيقته ضمن تأسيسهم للمكون العلمي لحضارتهم منذ القرون الأولء وقد أدركوا 
أن إعمال العقل هو أول مفاتيح الإدراك لنصوص الشريعة ومفاهيمها. 

والعقل في اللغة أصل معناه المنع والحجرء ومنه العقال للبعير؛ لأنه يمنعه عما لا يليق"". 

ومن هنا كان اشتقاق العقل للإنسان؛ لأنه يمنعه عن ارتكاب ما لا يليق به. وقد كثر الخلاف في 
تعريفه الاصطلاحي بين أصحاب العلوم من الفلاسفةء والأطباء. والمتكلمين, والفقهاء. كل يحكي فيه 
مايناسب نوع المعرفة التي يتكلم بصددهاء كما نقل الإمام الزركشي رضي الله عنه في البحر المحيط أن 
الاختلاف فيه وصل إلى ألف قولء وأنه أصل لكل علمء بل هو أم العلم: كما نقله عن بعض الأئمة". 


فمن التعريفات التي تدرك بها حقيقة العقل ما نقل عن بعض العلماء أنه العلم» وهذا المعنى 
موافق لاستعمال أهل اللغة, فإنهم لا يفرقون بين معنى العلم والعقلء ويقولون: هذا أمر معقول. 
أو معلوم, بلا فرق بين المفهومين!". وقيل إنه خصوص العلم بصفات الأشياء. من حسن وقبح 
وكمال ونقصان.ء أو هو معرفة الخير والشرء وتلك المعاني من الإطلاقات العامة التي يتميز بها معنى 
العقل/'. وقد ذكر السيد الشريف الجرجاني أكثر من تعريف للعقلء فقال: «العقل: جوهر مجرد 
عن المادة في ذاته. مقارن لها في فعله. وهي النفس الناطقة التي يشير إلها كل أحد بقوله: أناء وقيل: 
العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقًا ببدن الإنسان, وقيل: العقل: نور في القلب يعرف الحق 
والباطل. وقيل: العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وقيل: قوة 
للنفس الناطقة. وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل في التحقيق 
هو النفس والعقل آلة لباء بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع. وقيل: العقل والنفس والذهن واحد؛ 
إلا آنا سميك غقلا لكونا مدركةء 'وسميت تقكاة لكوعا معصيفة» وسميت ذهتاء لكوه] مسمشعدة 
للإدراك. وقيل: العقل: ما يعقل به حقائق الأشياءء قيل: محله الرأسء وقيل: محله القلب... والعقل 
مأخوذ من عقال البعيرء يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل, والصحيح أنه جوهر مجرد 
يدرك الفانيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة»2. 
)١(‏ انظر: تاج العروس (باب اللامء فصل العين مع القاف). 
(1) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 15) لأبي عبد الله بدر الدين الزركشي. تحقيق: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية- بيروت؛ ١57١ه‏ 


(0) انظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 77 18) لأبي المظفر السمعانيء تحقيق: محمد حسن الشافعيء دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان: الطبعة: الأولى» 
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(5) انظر: تاج العروس (باب اللام: فصل العين مع القاف). 
() التعريفات (ص )١1١١ 815١‏ للشريف الجرجاني:ء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى 4.7 ١ه‏ 19/87 م. 
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وكل تلك المعاني السابقة تدور حول حقيقة العقل اصطلاحًا عند الحكماء والمتكلمين: والأمر 
الجامع المشترك بين تلك المعاني هو الإدراكء فبي إما تعبر عن حقيقة الإدراك في ذاته: أو الآلة 
التي يتوصل بها إليه: أو القوة المبيئة للإدراك. فنستطيع أن نقول إن حقيقة العقل في الاصطلاح 
أنه ما يدرك به الإنسان حقائق الأشياءء أو يميزهاء وهو يقارب ما نقل عن الإمام الشافعي -رضي الله 
عنه- أنه جعل معن العقل أنه آلة التمييز"''. وهو يتسق مع قضية التكليف الذي أناطه الله بالعقل. 


والأصوليون أيضًا كانت لهم عناية بقضية مدارك العلوم. وكيف يتوصل الإنسان إلى المعرفة؛ 
وأي نوع من الإدراك تكون له قوة اليقينء أو رتبة الظنء فقد تكلموا في حقيقة العقل كذلك. فذهب 
بعض العلماء كالقاضي أبي بكر الباقلاني إلى أن العقل هو: مجموعة العلوم الضرورية التي يتصف 
بها العاقلء وهي علمه بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات'". وهذا تعريف يجعل من العقل 
أساسًا للمعارف التي توجد في ذهن الإنسان قبل تحصيله للعلوم: فبي قدر من العلم يخلقه الله في 
الإنسان؛ ليؤسس عليه سائر العلوم التي يتوصل إليها. 


لكن الإمام الجوبني تلميذ القاضي الباقلاني يرى أنه قد يوجد من العقلاء من يغفل عن تلك 
القضايا الضرورية» وعلى هذا فلا بد أن يكون للعقل معقٌّ آخر غير ذلك ويؤيد الجويني -رضي الله 
عنه- ما قاله الحارث المحاسبي رضي الله عنه الذي كتب كتابًا في ماهية العقل. وهو أن العقل غريزة 
تدرك بها العلوم» لكنه ليس منها'". قال الإمام المحاسبي: «فالعقل نور في القلب والبصر نور في العين» 
فالعقل غريزة يولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد معن بالمعرفة بالأسباب الدالة على المعقول»!". 


وقد كان العلماء من خلال هذه النظرات لماهية العقل وحقيقته يؤسسون لحجيته على النفس 
البشرية؛ لأن ما سبق من ذكر حقيقته يجعله حَكَما على جميع المعلومات التي يتلقاها الإنسان؛ 
وتلك الحجية قد استحقها بمجرد خلق الله له. وجعله آلة للتمييز والإدراك©. 


ثانيًا: شرفا لعقل وذ فضله 


مماؤاد من شرف العقل غال كونه وسيلة للإدراك أن الخطاب الألى جاءدافها إلى المظر والقدير 
والتعقل, وذلك في كثير من آيات الذكر الحكيمء فمها قوله تعالى: «قَدَ بَيَنَا لَكُمْ آلْأيتّ إن كُنثُمَ 
)١(‏ انظر: قواطع الأدلة للسمعاني .)707/١(‏ 
() انظر: البرهان /١(‏ 15) لإمام الحرمين الجوينيء تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديبء دار الوفاء- مصرء الطبعة الرابعة. /١51١ه‏ 
(9) _انظر: المرجع السابق (97/1). 
() ماهية العقل ومعناه (ص 704., )3١5‏ للحارث المحاسبي. تحقيق: حسن القوتليء دار الكنديء دار الفكر- بيروت» الطبعة: الثانية, /15١ه‏ 
)ه) 


انظر: البحر المحيط للزركشي .)10/١(‏ 
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تَعَْقِلُونَ4 [آل عمران: ]١١8‏ وقوله جل وعلا: (إِنَآ أَنرلْنَهُ ُرَءْنًا عَرَبِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ)4 [يوسف: ]١‏ 
وقوله سبحانه: (أَقَلَم يَسِيرُوأ في آلْأَرَضٍ فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبَ يَحْقِلُونَ بآ أو ءَاذَانَ يَسْمَعُونَ با فنا لا 
تقى لبعز ولكن تتق القلوت ال فى الكتذورة [الحع: 1 ] وكتير من تصيوض الوي الشريف 
التي تدعو إلى النظر والتأمل والتفكرء وغيرها من العبارات التي تصرح بأن التعقل والإدراك غاية 
شريفة يطلها الخالق سبحانه من المكلفينء بل من الإنسانية كلهاء وفي السنة الشريفة ورد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج وفد عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحههما الله: الحلم, والأناق»". 
قال الإمام النووي في شرحه: «وأما الحلم فهو العقلء وأما الأناة فبي التثبت وترك العجلة»". 


ومن هنا جاءت الشريعة كلها بتعظيم العقلء وأدرك المسلمون ذلك فبحثوا عن فضيلته: وكتبوا 
في ذلك كتبًا مستقلة. حتى إن بعض المفسرين جعل تحقيق الإيمان إنما يكون بتحقيق الإنسانية 
الكاملة بالعقلء ففي تفسير قوله تعالى: لوَإِذَا قِيل لَهُمَ ءَامِنُوأ كَمَآ ءَامَنَ آلنَّامنُ4 [البقرة: ]١١‏ يقول 
الشيخ المفسر أبو السعود رحمه الله: «أي: حققوا إيمانكم كما تحقق إيمانهم, واللام للجنس» 
والمراد بالناس: الكاملون في الإنسانية» العاملون بقضية العقلء. فإن اسم الجنس كما يُستعمل 
في مسماه يُُستعمل فيما يكون جامعًا للمعاني الخاصة به. المقصودة منهء ولذلك يسلب عما ليس 
كذلكء فيقال: هو ليس بإنسان»2. 


والعقل هو أعظم النعم التي قد يرزق بها إنسان بعد الإيمان بالله عز وجل ذكر ذلك ابن أبي 
الدنيا في كتابه (العقل وفضله) فقال: «حدثنا عبد الله قال: ثنا هارون بن سفيان.ء ثنا: عبد الله بن 
محمد القرشيء قال: ثنا وهيب بن خالدء عن أبي مسعود الجريريء. عن أبي العلاء. عن مطرء عن 
عبيد الله قال: ما أوتي رجل بعد الإيمان بالله عز و جل خيرا من العقل» وقال كذلك: «حدثنا عبد 
اللهء قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة» قال: ثنا عمران بن خالدء. قال: سمعت الحسن يقول: 
ما يتم دين الرجل حقى يتم عقله»2. 


من خلال هذه النصوص والآثار, تكونت وجهبة نظر علماء المسلمين ف قضية العقل, وصار 
جزءًا لا يتجزأ من بنائهم المنهجي. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان, باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله؛ وشرائع الدين. والدعاء إليه (11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/185) لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية. 595١١ه‏ 
9ه تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) )55/١(‏ لأبي السعود العماديء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


(5) العقل وفضله (ص ؟5: 5") لعبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق: لطفي محمد الصغيرء دار الراية- الرياضء الطبعة الأولى؛ 5:5 ١ه‏ 
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ثالنًا: العقل مصدر المعرفة ومناط التكليف 


إن هذه الرؤية التي انطلق منها المسلمون ني إدراك حقيقة العقل وشرفه جعلتهم يتساءلون عن 
مكانته بين الطرق المؤدية إلى المعرفة. فإذا كان العقل طريقًا من طرق الإدراك سواء في نفسه. أو 
من خلال كونه وسيلة لذلكء أو آلة» أو غريزة تتطور من خلال المعارفء فلا بد من الوقوف على 
رتبته بين مدارك العلم. وهل هو قطعي أم ظنيء وفي ذلك خلاف ناثئ عن الخلاف في حقيقة العقل. 
فمن قال إن العقل هو العلم الضروريء سيكون العقل عنده على درجة عالية من القطع. فإن 
العلماء قسموا مراتب العلمء وجعلوا أولها هو علم الإنسان بنفسه وصفاتهء ذلك العلم المشاهد 
المحسوس.ء الذي لا يحتاج فيه إلى أدنى واسطة, ثم يليه ذلك العلم الضروريء فالقائل بأنه يرادف 
العقلء سيجعله في هذه المرتبة. لكن جمهور العلماء في تقسيمهم جعلوا ما حصل من خلال 
الاستدلال بالعقل في درجة متأخرة عن كل المحسوسات والمشاهدات, سواء كانت في نفس الإنسان 
أو خارجة عنهء وني ذلك يقول إمام الحرمين رضي الله عنه في عرضه لمراتب المعرفة: « قال الأئمة 
رحمهم الله: مراتب العلوم في التقسيم الكلي عَشَرٌ: الأولى: علم الإنسان بنفسه» ويلتحق بذلك علمه 
بما يجده ضرورنًا من صفاته كألمه ولذاته. والدرجة الثانية: تحوي العلوم الضرورية كالعلم باستحالة 
المستحيلات, وهذا دون الدرجة الأولء من حيث إنه يستند العلم فيه إلى فكر في ذوات المتضادات 
وتضادها. والثالثة: تجمع العلوم بالمحسوسات. وهذه الرتبة دون الثانية؛ لأن الحواس عرضة الآفات 
والتخييلات. والمرتبة الرابعة: تحوي العلم بصدق المخبرين تواترّاء وهذا دون العلم بالمحسوساتء 
ولما يتطرق إلى إخبار المخبرين من إمكان التواطؤ وان كثر الجمعء فلا بد من نوع من الفكرء ولذلك 
ألحق الكعبي هذا القسم بالنظريات. والمرتبة الخامسة: العلم بالحرف والصناعات وهي محطوطة 
عما تقدم؛ لما فيها من المعاناة والمقاساة وتوقع الغلطات. والمرتبة السادسة: في العلوم المستندة 
إلى قرائن الأحوال. كالعلم بخَجَل الخَجلء ووَجَل الوّجلء وغضب الغضبانء وانما استأخرت هذه 
المرتبة لتعارض الاحتمالات في محامل الأحوال» وخروجها عن الضبط. والمرتبة السابعة: العلوم 
الحاصلة بأدلة العقول. وهي مستأخرة لا محالة عن الضروريات المذكورة في المراتب السابقة. 
والثامنة: العلم بجواز النبوات» وابتعاث الرسلء وجواز ورود الشرائع. والتاسعة: في العلم بالمعجزات 
إذا وقعت. والعاشرة: في العلم بوقوع السمعيات الكلية ومستندها الكتاب والسنة والإجماع»", 
وليس ذلك الترتيب حطًا من قدر العقل وقيمته: وإنما في محة تفيد مدى احترام علماء المسلمين 
لقطعية الحس المشاهدء فالمراتب الستة الأول هي ما أدرك بحاسة من الحواس بذاتها مباشرة أو 
بقرينة من الحس أيضاء أو كان ضروريًا لا يحتاج إلى نظر أو فكرء فتحصيل العلم من الحواس أقوى 


.)٠١81007/1( البرهان للجويني‎ )١( 
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بلا شك من تحصيله بالنظر العقليء وهو ما يفسد دعوى من يقول إن العلماء لم تكن لهم قناعة 
بالعلم المحسوس المشاهد -كما يروج البعض عن تراث المسلمين- وهذا مبني -كما ذكرنا- على كون 
العقل غريزة أو آلة للتمييزء لا على أنه علم ضروريء والا كانت مرتبته بمرتبة ذلك القسم من أقسام 
المعرفة. ومع ذلك فإنه على المعنى الأول قد تصير درجة العقل أرفع إذا اعتبرنا المحسوسات كلها 
درجة واحدةء دون تفصيلء وهو قول لبعض العلماءا". 


إن هذا العرض لمراقب المغرقة سواء عند الإقام الجويق أو غير من العلماء الذين كتبوا ف هذه 
العزية تودرع كيف كان اقساع العظل المبيكم واتشفائمة ف البح هن هباون المغرقة وسيل إدراك 
الحقيقة ووضع كل وسيلة في مرتبتها اللائقة بهاء فما هو ضروري ومشاهد يسبق ما كان ضرورنًا غير 
مشاهدء وما هو بديري وأولي يسبق ما هو نظري يحتاج إلى مزيد فكر وتأملء ومن هنا كان البنيان المعرني 
للحضارة الإسلامية قويّاء مرتكرً على أسس منهجية؛ وقد انعكس ذلك على علومهم ومعارفهم, فقضية 
العقل والنظر ستنعكس على نموذجهم المعرفي» ومن ثم سيتجلى ذلك في خلافهم حول أول الواجبات, 
هل هو النظرء أو غيره. كما سيأتي عند الحديث عن تأسيسهم العقدي والمعرفي. 


كذلك فإن تلك الرؤية انعكست على التأصيل الفقبيء ومن ثم على صناعة الإفتاء. فالعقل عند 
الأفيوليين والففراء. «فخيلا عن كوفة وسيلة لأدراك السارفت هو هداظ التكليف:: هذه القاعدة 
الجليلة التي ترسخت في العقل الفقبي المسلم» جعلته يتعمق في البحث عن معنى العقلء وأنه مى 
ارتفع العقل ارتفع التكليف. حتى نقل أبو يعلى تعريقًا للعقل يؤيد هذا المعنى. فقال: «وقال بعضهم: 
ما حسن معه التكليف»", ولذا كان كل من زال عقله أو اختلًّ بوجه من الوجوه غير مخاطب 
من تعلق العقل بالتكليف جاء استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حق يعقل))2, فيوي أحوال يحصل فيها اختلال الإدراك أو التمييزء ومن هنا جعل الإمام 
الشاطبي أحد أدلة عدم منافاة الشرع للعقل فيما استدل به أن مورد التكليف هو العقلء. وأن ذلك 
ثابت قطعًا بالاستقراء التام. حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسّاء وأن هذا واضح في اعتبار تصديق 
العقل بالأدلة في لزوم التكليف". 
)١(‏ انظر: المرجع السابق .)٠١8/1١(‏ 
(؟) العدة في أصول الفقه /١(‏ 65) لأبي يعلى محمد بن خلف ابن الفراءء تحقيق: أحمد بن علي المباريء الطبعة: الثانية, 5٠١‏ ١ه-‏ ٠1315ام.‏ 
49 أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (*40). والترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد :)١5375(‏ 
وابن ماجه في كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (55١0٠5).ء‏ وابن خزيمة في صحيحه الك )١‏ والحاكم في مستدركه (449) من حديث علي 
رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


(5) انظر: الموافقات )١7/9(‏ لأبي إسحاق الشاطبيء تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة- بيروت. 
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ويقول الإمام الغزالي في الركن الثالث من أركان الحكم: «المحكوم عليه وهو المكلف, وشرطّه أن 
يكون عاقِلًا يفهيم الخطابء فلا يصح خطاب الجماد والهيمة. بل خطاب المجنون والصبي الذي لا 
يُمِيّرَ؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال: ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثالء وشرط القصد: 
العلمٌ بالمقصود والفهمٌ للتكليف. فكلٌ خطاب متضمنٌ للأمر بالفهم: فمن لا يفهم كيف يُقال له 
افهم؟! ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يُكلّم؟! وان سمع الصوت كالهيمة ولكنه لا يفهم فهو 
كمن لا يسمعء ومن يسمع وقد يفهم فهمًا ما لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فمخاطبته 
ممكنة, لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن»”". 


وعلى هذا الأساس -من دوران التكليف حول شرط العقل- بنى الفقهاء فروعهم واستنباطهم 
الأفهام» بل محافظة على أدوات الوعي لدى الإنسان المسلمء بما يجعله يقظً لما يُلقَى له. ومميرًا لما 


يُوجّه إليه من خير أو شر. 
ل 


إن شرف العقل وأهميته ودوره في صناعة المعرفة والوعي هي مفاهيم تجعل الحفاظ عليه واجبًا 
عقلًا وشرعّاء وهو ما يتأكد إذا عُلم أن الحفاظ على العقل مقصد من مقاصد الشريعة: بل هو من 
ضرورياتهاء فهو أحد خمسة أمور هي جماع المقاصد الشرعية الضرورية التي قيل إنها مراعاة في 
كل ملة كما نقله الإمام الشاطبي”". وهذه الخمسة هي: الدين» والنفسء والنسلء والمال: والعقل» 
ومعنى حفظ العقل حمايته من أن يدخله خلل؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم انضباط التصرفاتء, وذلك 
مؤذِن بالفساد على مستوى الفرد أو المجتمع!". 


وإذا كان دور الفتوى هو الإخبار بالحكم الشرعيء مع مراعاة الوقائع المتغيرة. فإن من واجبها المشاركة 
في الحفاظ على البناء العقلي للإنسان المسلمء وتحصين وعيه وفكره, بل إيقاظ ذلك الوعي الذي يساهم 
في البناء والتعميرء ولذلك لما تكلم الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله عن قضية حفظ العقل. ضرب 
لها مثلّا على حفظه من جبة الحسياتء وذلك بتحريم المفسدات المتفشية في بعض المجتمعات. 
فيقول: «ولذلك يجب منع الشخص من السّكرء ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادهاء وكذلك تفشي 
المفسدات. مثل: الحشيشة. والأفيون, والمورفين, والكوكايين» والهروين» ونحوها مما كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر المجري»”'. فهذا مثال على بعض المسائل التي تسهم الفتوى فبها بالحفاظ على العقل. 
)١‏ المستصفى (ص 17) لأبي حامد الغزاليء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولىء 5١7‏ ١ه-‏ 11517 م. 
انظر: الموافقات .)٠١/5(‏ 
انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص 14) للطاهر بن عاشور, دار سحنون- تونس: ودار السلام- مصرء الطبعة: التاسعة؛ ١44١ه‏ ١1:7م.‏ 
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وق عصبر المجادبات الفكرية: تسيم الفموى ف بعاء الوعن بالرد على الشبات الى يثيرها المتظر فون 
بشقههم الديني واللاديني؛ لأن كثيرًا من تلك القضبايا التي يثيرونها هي طعن في الفكر والعقل الجمعي 
الواعي الذي ورثه المسلمون على مدى قرونء فكثير مما تنشره الجماعات الإسلامية هو هميش 
لدور العقل. أو تحويله إلى أداة للتخريبء أو نشر دعاوى زائفة, مثل دعوى تعارض العقل والنقل» 
أو نبذ للعلوم التي لها صلة بإعمال مدارك العقل وأدوات النظرء كعلوم المعقولات, أو علم أصول 
الفقه. وكذلك ما ينشره الملحدون مما يتهمون فيه الإسلام باللامعقولية. ويسعون إلى استبداله 
بعقل نسبي ينكر كل مطلق وكل سماويء أو ادعاء التعارض بين العلم المبني على التجربة والملاحظة 
وبين النينء كل ذلك تحالجه المفوق يما وقع على ضاتقها مخ جوات عن الاستشكالاك الى كرد على 
العقل المسلمء بما يصحح الفكرء. ويضبط النظرء ويعمل على إعلاء دور العقل, والتدبر والتفكر في 
العقيدة الصحيحة, والتدين الصحيح.ء لبناء عقل مسلم حضاريء يكمل ما بدأه السلف من إدراك 
لقيمة العقلء ويبني عليه. مسترشدًا بمصادر المعرفة ومناهجهاء بعيدًا عن السطحية والسذاجة 
الفكرية. وشيوع الوهم, والاختزالية. وكثير مما تنشره التيارات التي لا تستقي معارفها بعقل وعلم. 


هذه الأهمية العظى لدور الفتوى في حفظ العقل وصيانته. جعلت الأصوليين يشترطون في المجتهد 
أن يكون عالمًا بالدليل العقليء وأن يكون عقله بلغ من الجودة أن يكون المجتهد ذكيا فطِئاء قال الزركشي 
في شروط المجتهد: «وشرط الغزالي والرازي أن يكون عارقًا بالدليل العقليء وبأننا مكلفون. وشرط الماوردي 
والكيا الطبري فيه الفطنة والذكاء؛ ليصل بهما إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق»"". 

وكذلك يشترط في المفتي ذلك القدر من جودة العقل وصحة الرأي؛ ليكون على بصيرة فيما يفتي به. 
فلاتهلك الأمة بفتواه كما تفعله جماعات الضلال والانحرافء يقول الخطيب البغدادي: «قال ابن نعيم: 
أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهدء نا الفضل بن محمد الشعراني» قال: سمعت يحيى بن أكثم 
وسئل: متى تحب للرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان بصيرًا بالرأيء بصيرًا بالأثر. قلت: وينبغي أن يكون قوي 
الاستنباط. جيد الملإحظة» رصين الفكرء صحيح الاعتبار. صاحب أناة وتؤدة» وأخا استثبات» وترك 
عجلة, بصيرًا بما فيه المصلحة. مستوقفًا بالمشاورة. حافظًا لدينه. مشفقًا على أهل ملته...» ثم يقول: 
«... ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة» واعتوره دوام السهرء ولا موصوقًا بِقِلَّة الضبطء منعونًا بنتققص 
الفهم»!" كل تلك الشروط التي تتعلق بالفهم والإدراك وُضِعت توصلا إلى صحة العقل وتمام الوعي, وهو 
مايُظهر عمق إدراك العلماء لأثر الفتوى في العقول. فوضعوا شروطًا تجعل صناعة الإفتاء أداة من أدوات 
ترسيخ العقلء لا من أدوات التغييبء والاستغلال. كما هو شأن المفسدين من المرجفين في الأرض. 


.)455/5( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
ه١55١ (؟) الفقيه والمتفقه (؟/؟"””؟) للخطيب البغداديء تحقيق: عادل الغرازيء دار ابن الجوزي- السعودية: الطبعة: الثانية,‎ 
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وبذلك تمثل قضية العقل حلقة من حلقات بناء الإنسانء ذلك الدور الذي تشارك الفتوى 
في صناعته وبنائه والحفاظ عليه كمقصد من مقاصد الشريعة وأداة من أدوات المنيج العلمي 
الصحيح الذي يجعل غايته دوام اليقظة, وصحة الإدراك: واستمرار التفاعل الحضاري داخل الأمة 
الواحدةء ومع العالم كلهء في إطار عقلاني سديدء مبدأه الفكر والنظرء وغايته العمران والبناءء وهو 
ما سيتجلى مع العديد من القضايا المنيجية الأخرى. خصوصا ما يتعلق بالنموذج المعرفيء والبناء 
العقدي والفقبيء. وتداخل الصناعة العقلية تأصيلًا واستدلالاء ليمثل ذلك بناءً منيجيًا للعقل 
الإسلامي عموماء ولصناعة الإفتاء المنضبطة خصوصًا. 


والعبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى لا تقتصر على الشعائر الدينية والعبادات الشكلية 
فقطء بل هي مسيرة ممتدة وأساليب حياتية: والتي يعكف فيها العقل المنير على قراءة الوي وتدبر 
مقاصده. وتحويله إلى واقع معيش» وأن هذه العبادات هي عبادة الحياة والإحياء. فيي ليست بدنية 
فقطء بل بدنية وفكرية وعملية. 

فإذا فهم الإنسان الوحي وعرف مقاصده؛ استكشف الكون ونظم برنامجًا حياتيًا لمعايشته. 
فيصنع الحضارة بوعي وحكمة وأخلاق فاضلة, 2 ضوء الوي الشريف والتعاليم الدينية. 

واذا استطاع المرء أن يقيم تلك المنظومة الدينية في نفسه ومن حوله؛ ينتج عن هذا التدين 
التوسط والتوازن» وعندما تمتزج المكونات الدينية والحضارية في شخص واحد ينتج عنها عقلية مسلمة 

وينبغي للمسلم المستنير أن ينظر إلى الوحي والنصوص في ظل الأحوال والوقائع المحيطة بالنصء» 
فيدركها ويستنبط المعنى على ضوئهاء ولا يكتفي بظاهرها ولفظها بل يغوص في أعماقها. 

فالشخصية المعتدلة ترى كل أحداث الحياة من منصة عاليةء فلا تستغرق في الجزئيات ولا 
تكتفي بالكليات» بل تراها كاملة غير منفصلة. تعرف مآلها وأحوالباء فتحكم على كل حدث وعلى كل 
شيء حكمًا سديدًا واعيًا. 


وهذء الشغصبية البتزنة هي الى تحنل للتربية والقيادة والبداء والقعدين» فعطيق شريعة المول 
بقلب واع وعقل مستنير. 


وكلما ازداد الإنسان تبحرًا في العلم وتفكرًا في الوحي؛ ازداد حكمةً وورعًا وخشية من الله تعالى» 
فمن يغوص في الأعماق يرى اللآى ويصطاد الجواهرء لذا قال تعالى: ل«إِنّمَا يَخَْتى آللَّهَ مِنّ عِبَادِهِ 
آلْحْلَمُوًا4 [فاطر: 18؟]. 
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أما العقول المتحجرة فبي التي تقف عند ظواهر الأمور, وتكتفي برؤيتها والعبور عليهاء دون غوص 
وتغرق في ضجيج المعيشة. 


والؤاقم يؤكد أن من وتشتغل جقفات الأنو وسغلر عظرة سظطفية فإنه يعف هاجو أنام الإقكالايت 
والمستجدات,ء فلا يستطيع مواكبة التطورء فيُكفر ويُبدّع ويُحرّم» حتى يتحول تدريجيًا إلى إنسان 
متحجرء لا يعرف من الأمور إلا ضجيجها وتسارعها وتقاطعهاء فلا يُنتج فكرّاء ولا يصنع عمراتاء ولا 
يزداد إيماتاء ولا يبدع حضارة» بل يذهب منه العمر هباء. 


لوا حرهيت دوز الأفعاء عل هبتاعة الشهضبية المسلكة وقدريما على الفكي البمعقيم: حي 
مشدكظ هد ةا امن القضايا الديمة وفيارات: العدريب «والعيرس بالأدوات العلمية الى لايل هنا فى 
الفهم» رغبةً منهم في النزول في ساحة الفكرء بكل ما يمثله من بريق علمي ساطع, ومنزلة رفيعة بين 
المدارس العلمية المنتشرة في المشرق والمغرب. كانت كل تلك العوامل بمثابة تحضير وتمهيد 
لوجود متطلبات قيام عملية شديدة الدقة والتخصص في صناعة الشخصية. وتزويدها بالعلوم 
والمعارف والمباراتء ومناهج البحث. وطرق التفكيرء وكيفيات التطبيقء مما يؤدي حتمًا إلى بناء 
الإنسانء على نحو يجعله مؤهلًا لإنتاج الحكمة؛ والخروج إلى الناس بالبصيرة» والقيام بتعليم الناس 
والامكاك ييه فيجد الدانن ف قرم الاستفادة والتيثيبيه وكتينيوت من متعالطيم جنال الشرت 
وأنواره وأخلاقه والوعي بمقاصده. 


ولقد حرصت دور الإفتاء على عدة أطر لبناء الإنسان» من أهمها تحديد الطرق المنبجية التي يتم 
انتهاجها في معرفة الشرع الشريف, مما يتوصل به المسلم إلى منظور موزون وصادق لطبيعة الشرع 
الشريف في منظومة عقائده وأحكامه وقواعده ومقاصده ومناهج فهم نصوصه. وكيفية سريان 
فحاق الرسية العامة من شلال إلى النشى حسمي مه قد الخرص على البتدانةاء وجفال البيلوك 
التمعماض. بحيية لا تيب فلك الكليات والمعافين العلا عن عقل المعلمء يل الأغرال: فلك كنف 
لهبالتدرس من خلال ذوافر العلم الى ودرسياء وعدن غياف هد | الإظار فإن صوزة القع الشبريف 
تتحول في الذهن إلى الاستعلاء والتسلط على الخلقء. ووضع مقاصد مخترعة. تضيع معبها المقاصد 
الآملية للقترف وتجول صبورة الشنوع الشريف نام الحالميى إل صبورة قافية فد الناس تعمنااق هذا 


الدين من سعة ورحمة وهداية. 
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نيجية التوثيق ودورها ذ 
منهجية التوثيق ودورها في 

5 اله 
ضبط الفتوى 

بدا العقل المسم ق كلقن العلوة مشافية) :اج الم بحي جبااهج الربيالة سيدا مول اثلة سان 
النمعليه ولي و اشكمر لفق أجيال اللصيدابة ومن تعدهة: ركان فلك الملروفة ع معاون القلفني 
الأسابى الماووء سق فق جكباراك أخرف سيقت عضن الرسالة وكذلك ف الثبة الحريية: كامت هلك 
االماريفة همود امعط ماشافله السريمن القسروالآدات العردية الف ميقت زم المظة الحيدية 
وهذا العلى الشقي قل حفظ نا وض الوس» شق عالن ,مرق الأذاء اء اللفظي, وضاخب ذلك 
بداية التدوين للوحيء, ومع وقوع الفتنة في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وما بعده, وكثرة 
الفرق المختلفة» والتي تتدافع فيما بيها تحت إطار النص الشرعيء حتى إن بعضها قد أخذ في وضع 
الحديث النبوي الشريفء واختلاق نصوص لا أصل لباء من أجل تدعيم موقفه المذهبي أو الفكري. 
كل ذلك تمل الآنةشتهية إل اميل هيم التدناء وهو التوتيق,. ذلك الآمل الذي توعد شتراهده ف 
الكجاب والبسكة؛ وقدعو إلنه كبرورة البديسية العلمية المتهبيطة ومن هنا جداث صملية العوفيق 
بكرن آبيل ق ذلك البداة المحرق الرصيي: وعلقة بن خلقات اللضبياط الحفل العمل ومن ثم 
فإن أي تلمّس لأصول منهجية للعقل المسلم لا بد أن تتوقف عند ذلك الركن الركينء ما هو؟ وما 
ألقميكة» وعلاقعة بالتتحباد و التشرعينة؟ وكيف عبان آدا# من الآذوات الحلمية؟ وكيف امكل ذلك فى 
الحقل العرى والإقفاق خهرودا؟ هذه جملة من التتعرايا الى فرق ذلك البعلم لسن تنعت علي 
من خلال النقاط التالية: 
أولّا: معنى التوثيق 
ا اك 

التوثيق لغة: مصدر (وثق) وهو يدور في اللغة حول عدة معانء منها: الإحكام, والأخذ بالثقة في 
الأمرء قال الزبيدي: «وَثِّق بهِ يَئِّق كوّرث يرث بِقَهَ ومَوْتِفاء وعَلى الأول اقتصّر الجوهريٌ, رَاد ابن سِيدَه: 
وثاقة. كورائة» وَرَاد الرَمَحْشَريٌ بعد ثِقَة وتُوقَا بالضِمُ: انْتَمَته. يُقال: به ثِقَتي. والوّثيق: الشيءٌ المحكم. 
ج: وثاق بالكسر. ووَثُّق الثيّْء وَنَاقَة كَكَرْم كَرامَةً: صَارَوَبِيقًا أي: مُحْكمًا. أو وَثّْق التجل: أخدّ بالوَثِيقّة 
ف أشرف أى: بالثقة؛ عقلة الجوهرئ ككوتق في أَمْرِهء نقّلّه ابنُ سيده»”". 


)١(‏ تاج العروس (باب القافء فصل الواو مع الثاء). 
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أما في الاصطلاح فقد تمثل ذلك المعنى كمصطلح ينطق به العلماء في مختلف المعارف, ويتضح 
معناه على حسب العلم الذي يتكلم العالم بصدده. لكنه دائر في الغالب الأعم على قصد الدلالة 
على إحكام التثبت من النصء أو القضيةء أو الشخصية محل البحثء وذلك من خلال العديد من 
الأدواتء المادية الحسية. أو المعنوية:, والآليات التي ابثكرت لضبط كل ما هو قائم على النقل» 
والسماعء فالقضايا العقلية هي في أصلها قطعية واضحة الثبوتء ولو بالتأمل والنظرء أو تنتري إلى 
ما هو كذلكء أما القضايا المسموعة المنقولة» فتحتاج إلى تثيُتء وضبطء فصار ذلك أمرًا بدهيًا 
في العلوم الإسلامية. سواء عُبّر عنه بمصطلح التوثيقء أو الإثبات» أو الضبطء أو تصحيح النقل» 
أو غير ذلك من العبارات التي تدل على نفس المعنى المقصود., وانما اختلاف العبارات لاختلاف نوع 
المعرفة التي يراد توثيقها وضبطهاء وكيفية اصطلاح أهلها على التعبير عن تلك المنيجية داخل ذلك 
العلم. 

هذا المعنى لم يقع في تراث الأمة إلا بدافع حقيقي. وأهمية قصوىء جعلت التوثيق معقّ مستقرً 
داخل أغلب المعارف التي تداولها المسلمونء وشاركوا فيهاء وهذه الأهمية تعتمد يقيئًا على مصدر 
المعرفة الأول لتلك الحضارة؛ وهو الوحي الشريف. بل إن انطلاقة ذلك المنهج إنما كانت سعيا 
للحفاظ على نص الوحيء ومن ثَمّ على العلوم التي تخدمه حفظًا وفهمًا واستنباطًا. 


ثانيًا: أهمية التوثيق» وعلاقته بالمصادر الشرعية 
له لها ا به ها به لود لوا د أو له لو أ أو ل ده 

كان مبدأ التوثيق عند المسلمين حاضرًا في النص الشرعي بوضوح.ء وذلك في العديد من الآيات 
القرآنية, والأقوال والأفعال الصادرة عن صاحب الشرع الشريف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فمن ذلك قول الله تعالى: (طِيَأَيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَْ إِذَا تَدَايَنثُم بِدَيْنِ إِلَ أَجَلِ مُسَفَى فَاكَتْبُوهْ 
وَلْيَكُتُب يَيْتَكُمْ كَاتِبدْ بِالْعَدْلّ وَلَا يأب كَاتِبٌ أن يَكُتْبَ كَمَا عَلَّمَهُ آللّهُ4 [البقرة: 1857] وهي دعوة إلى 
التثبت بالكتابة في قضية مخصوصة وهي الدَّينء لكنها يؤخذ منها توجيه الشارع إلى عموم التوثيق, 
خصوصًا ما يتعلق بتوثيق المعاملات المالية. ووضعت شروطًا لضمان أن يتم ذلك التوثيق على 
أكمل وجه. وفي ذلك يقول الإمام النسفي في تفسيره: «لوَلَيَكُتْبِ بَيَكُمّ4 بين المتداينين (كَاتِبْ 
بَآلْعَدَلّ4 هو متعلق بكاتب. صفة له, أي: كاتب مأمون على ما يكتبء يكتب بالاحتياطء لا يزيد على 
ما يجب أن يكتبء. ولا ينقص. وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيهاء عالما بالشروطء حتى يجئ مكتوبه 
مُعدَّلا بالشرع» وهو أمر للمتدينين بتخيّر الكاتب. وألا يستكتبوا إلا فقيًا ديّئَاء حتى يكتب ما هو 
متفق عليه ولا يَأْبَ كاتِبٌ) ولا يمتنع واحد من الكتاب لإأن يَكُتْبَ كُمَا عَلّمَهُ آللُّ4 مثل ما علمه 
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م فَلََكَثْتَ 


الله كتابة الوثائق» لا يبدلء ولا يغيرء و(كَمَا متعلق بإأن يَكُثْتَ4 « فأ 
عنها»” وهو ما يأتي صريحًا في قول الحق سبحانه: ييا آلَّذِينَ عَامَنُوَأْ إن جَأَءَكُمْ فَاسِقُ بِنبَا فَتبَيَنُوا 
أن تُصِيبُواأ قَوْمًا بِجَبْلَة فَتْصّبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلْتُمّ ندِمِينَ4 [الحجرات: 1] وهذا القيد في التثبت حال 
كون المخبر فاسقّاء لا يبخصص عموم التثبت, وإنما يؤكده في حال كون المخبر على هذه الحال؛ التي 
يخشى معها أن يكون خبره عاريًا عن الصحة والوثوقء فبي ضابط لحالة من الحالات التي يصل فيها 
التوثق إلى حد الوجوب. 


وهذه الحقائق القرآنية في بناء منهج التوثيق قد تجلت أيضًا بطريقة واضحة في السنة النبوية 
الشريفة قولًّا وفعلّاء ففيما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بِنّْينَ مَطِيَّهُ 
الرَجُلٍ رَعَمُوا»'"'. وهو توجيه نبوي شريف بالتثبتء وأن لا يصدر الإنسان في قوله وفعله عن مقولات 
وقضمايا لم يتثبت منهاء أو لم يعرف لبا مصدرًا أو مستندًا. قال ابن الأثير: «وإنما يقال: «زعموا» في 
حديث لا سند له ولا ثَبْتَ فيه. وإنما هو شيء يُحى على الألسن على سبيل البلاغ» فذمٌ الني صلى 
الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله»”. 


ا ا 


ومن هنا فوبيغت قله التعيجية اق نوين المنالونء وصارك ميمة من سماك العفل السياة: 
وكانت أول غاية توجه إليها المسلمون في قضية التوثيق هي حفظ الدّينء. من خلال حفظ النص 
الشرعيء وذلك من خلال كل السبل والوسائل الممكنة. فحفظوه عن طريق المشافهة والتدوين» 
وأسسوا علومًا تضبط النص عن أن يلحقه أي نوع من أنواع التحريف. ولا بد هنا من الوقوف عند 
حقيقة مهمة, وهي أن القرآن الكريم قد حفظ من خلال التواتر القطعي. فثبوت اللفظ القرآني 
يكل :رؤلياته المعوائرة: هو عبوت قط لا يحتاج إلى أمر زافد عن التقل الشفي الذي تلققه الآمة 
في أجيال متتابعة» وحفظه المسلمون على مستوى الحرف القرآني» ومن ثم فإن العلوم التي نشأت 
من أجل ضببط النص القرآني» رسمّاء وعدّاء وكيفية أداءٍء وغير ذلك من أوجه الضبطء إنما هي 
جو ل د ل سر يا ا وه 
له. على مر الأزمان» يقول الله -جل وعلا-: إن نَحَنْ تََلّنَا آلذّكْرَ وَِنَا لَمُ لَحْفِظُونَ4 [الحجر: ؟] 
وذلك التواتر المقطوع يه الثابت بالتلقي هو أجل الأدوات التي حفظ من 9 الذكر الحكيم: 


)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل )577/١(‏ لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفيء تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب- بيروتء الطبعة: الأول» 
8 ١اه-‏ 199/4ام. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في قول الرجل: زعموا (13175) وابن أبي شيبة في مصنفه )١117.1(‏ وأحمد في مسنده (1170175) والبخاري في الأدب 
المفرد (77) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١734(‏ والبهقي في السنن الكبرى )١١704(‏ من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. 

(0) جامع الأصول في أحاديث الرسول (١١/47؛1)‏ لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق: بشير عيون: الناشر: 


مكتبة الحلواني- مطبعة الملاح-مكتبة دار البيان: الطبعة: الأولى. 
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ومع ذلك وثَّق العلماء أدوات ضبط النص القرآنيء في صورة علوم ومعارف مستقلة» فكتبوا في رسم 
المصحف الشريفء. وفي قراءاته القرآنية المتواترة» بل صار لكيفية أدائه علم مستقلء وهو علم 
التجويدء وتفئّنوا في ضبط الوقف والابتداء في آيات القرآن الكريم. فصار محفوظًا على مستوى 
اللفظء والأداء. والكتابة» وايصال المعنى على الطريقة اللائقة به؛ لأنه كتاب الله إلى العالمين» الذي 
صارت العناية به في أعلى وأرق درجات الرعاية والعناية من الأمة كلبها. 


هذه القضية المتعلقة بطريقة توثيق النص القرآني هي مسألة شديدة الأهمية. وذلك لضرورة 
إدراك المسلمين للآلية التي وفق الله المسلمين إلها في طريقة توثيق وتلقي هذا النصء والوقوف على 
طريقة ثبوته؛ لأنه باب إلى الشريعة كلهاء يقول الإمام ابن الجزري رضي الله عنه: «ثم إن الاعتماد في 
نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتبء, وهذه أشرف خصيصة 
من الله تعالى لهذه الأمةء ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم فقلت له: رب إذا يثلغوا رأمي حتى يدعوه خبزة. فقال: مبتليك 
وفيتل. بك ومنل عليك كمايا لأيفسلة الماءء كفرقه ناكما ويعطان ::قابحك جعدا أبحك مقليم + وقائل 
بمن أطاعك من عصاك, وأنفق ينفق عليك». فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة 
تقمل بالماتم دل يقركوه فى كل بعال كباحاوق صيقة أنه اتاعيلية ف حدورقه ",ذلك يخاذف 
آهل الكداب الذين لايحقطومه لاق الكتب ولا يرؤوته كله الانظرا لاعن طبر قلبء ولما خضن الله 
تعالق بحفظه من شاء من أهله أقام له أكمة ثقات تجردوا لتصبحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه 
مق الف ,ضبان اللة علية وسيلم: خرقا حرقاء لم ييملوا منه خركة ولا سسكونا وله إقباتا ولا تحدفاء ولا 
دخل علهم في شيء منه شك ولا وهم؛ وكان مهم من حفظه كله؛ ومنهم من حفظ أكثره. ومنهم من 
حفظ بعضه. كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في أول كتابه في القراءات: من نقل عنهم شيء من وجوه 
القراءة من الصحابة وغيرهم, فذكر من الصحابة أبا بكرء وعمرء وعثمانء وعلياء وطلحة. وسعداء 
وابن مسعودء وحذيفة, وسالماء وأبا هريرة» وابن عمرء وابن عباسء وعمرو بن العاصء وابنه عبد 
الله ومعاوية» وابن الزبيرء وعبد الله بن السائبء وعائشة. وحفصة, وأم سلمة» وهؤلاء كلهم من 
المباجرين» وذكر من الأنصار أبي بن كعبء ومعاذ بن جبلء وأبا الدرداء»ء وزيد بن ثابتء وأبا زيدء 
ومجمع بن جارية» وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين»'". 


إذا كان القرآن قد حُفظ بهذه الطرق القويمة القاطعة, فإن السنة وإن كانت في حقيقتها وحيّاء 


)١‏ النشر في القراءات العشر )5/١(‏ لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري. تحقيق: علي محمد الضباع: المطبعة التجارية الكبرى. 
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كما قال الله تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ِوَمَا يَنطِقْ عَنٍ آلْمَوَئْ؟ إِنْ هُوَ إِلَا وح يُوحى4 
[الضجه: “م ]رهزي ا جاءف ق أغليا بطريق الظلوء وهده الظنية إنهنا هش مععلقة يطرق وصول اللفظ 
النبويء ولا علاقة لها بما يترتب عليها من بعض العقائد أو بعض الأحكام الشرعية التي تثبت دلالتها 
ثبونًا قطعيًّاء من خلال حجج وأدلة متكاثرة. تصل إلى مرتبة القطعء كما هو معروف في علم الكلام 
وأغبول الفقه :وذلك فق المسشائل الى ف هماه الذينء وكتعاكرى وهيرورنانةه الى لبا مايلة العظف 
وإن ثبتت بطريق ظني. 


هذه الظنية في الثبوت هي التي دفعت علماء المسلمين لضبط طرق توثيق الحديث النبوي 
الشريف؛ صيانة لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامًا بواجب حفظ الأمة من الوقوع 
في دائرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلمء كما حذرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: « إِنَّ كَذِبًا 


وهذا الحديث الجليل بما فيه من دعوة إلى التحري والتثبت. خصوصًا في الحديث النبوي 
الشريف. والتحذير من مغبّة مخالفة ذلك -هو من الأحاديث التي بلغت أعلى درجات الصحة. حتى 
قيل بتواتره وكأن الطريق إلى إثبات السنةء ومبدأ توثيقها إنما كان بطريق القطع., لا الظنء قال الإمام 
النووي في شرح أحد طرق هذا الحديث: «وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة:ء 
وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي عليه السلام نحو من أربعين نفسًا 
من الصرحابة رضي الله غهم + وحك الإمام أبو بكر الصيرق ق شرحة لرمالة الشافي رحميما اللة 
أنه روى عن أكثر من ستين صحابيًًا مرفوعًاء وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه 
فبلغ بهم سبعة وثمانينء ثم قال: وغيرهمء وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن اثنين وستين صحابياء 
وقهم العشرة المشيوه ليم بالجمة هالول يعرف حديك اجممع عان روايته العشرة إلا هذاه ولد 
حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيًا إلا هذاء وقال بعضهم رواه مائتان من الصحابة, ثم لم يزل 
في ازديادء وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحههما من حديث علي والزبير وأنس وأبي 
هريرة وغيرهم»!". ثم ذكر جملة من فوائد هذا الحديثء ومنها أن فيه تعظيم وتحريم الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك فاحشة عظيمة:» ومويقة» وكبيرة من الكبائرء وأن من 
فعل ذلك يفسقء وَتُرَدُ روايته. ويبطل الاحتجاج بهاء ومن خلال هذا النص استقرت منهجية التثبت 
ق الأخبان خصضوكا ما اسم نبا رسمة العداسة وافنت كليه الأحكام والشراق 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت )١191١1(‏ ومسلم في مقدمة صحيحه. باب في التحذير من الكذب على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) من حديث المغيرة رضي الله عنه. 


0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )ىم للإمام النووي. 
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ثالنًا: التوثيق كمنهج علمي 


و 6.6 .6ه 6ه ها 6ه 

تعظيم الجناب النبوي الشريف جعل العلماء يتجهون إلى تفعيل أدوات منيجية عملية» تتسق مع 
ذلك التوجيه القرآني والنبوي. فتحافظ على النص على وجهه الذي قيل به» وتفتح بابًا لوضع نسق 
منهجي لضبط أي نص أو نقلء سواء كان شفبيّاء أو مكتوباء ومن هنا انطلق العلماء في تأسيس ما 
يمكن أن يطلق عليه علوم التوثيقء أو أدوات التوثيق العلميء وغالب تلك العلوم مما يندرج تحت 
علوم أصول الحديث الشريف؛ لأنه أهم نص شرعي بعد القرآن الكريم. 


توثيق الحديث الشريف 
أول درجات توثيق النصوص.ء بل والعلوم كلهاء والسند لغةً: هو ما ارتفع من الأرضء وفي اصطلاح 
العلماء: ما أسند إلى قائله7". 

والمسند عند علماء الحديث: ما اتصل إسناده من راوبه إلى منتهاه. وأكثر ما يستعمل ذلك فيما 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 


وأهمية الإسناد في تلقي العلم عمومّاء وفي ثبوت السنة المشرفة خصوصاء لا تخفى على متتبع 
لتطور العلوم عند المسلمينء وبلغت تلك الأهمية ما جعل الإسناد في حكم ضروريات المنهج العلمي 
عند المسلمينء وكثرت العبارات التي تدل على أنها قضية دين وعلم» وليست قضية تحسينية ني 
المنبج العلميء حتى اشتهرت عبارة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه التي أخرجها مسلم في مقدمة 
صحيحه توطئة لضوابط النقل والتثبت» وصارت شعارًا علميًا وحضاريّاء وهي قوله: «الإسناد من 
الدين: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»(". هذه العبارة وغيرها كانت تمثل رؤية واضحة لدى 
علماء المسلمين في أهمية التلقي أولاء وفي أهمية التوثيق والتثبت من خلال الإسناد. وتجلى ذلك 

يا في تأسيس علوم الحديث, وعلوم الإسناد. 


والعلوم المتعلقة بالإسنادتشمل البحث عن اتصال الإسنادء وعن معاصرة كل راو لشيخه. ومدى 


ثبوتهاء وحقيقة رواية الطالب عن شيخه الذي لقيه وعاصره.» وتاريخ الراوي» وما يتعلق بحياته, أين 


)١(‏ انظر: تاج العروس (باب الدال. فصل السين مع النون). 
؟) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاح (ص ؟:. ”5) لأبي عمروء تقي الدين ابن الصلاح». تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء دار 
الفكر المعاصر- بيروت» 1ةاه- ا لكام 


(0) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح:ء باب في أن الإسناد من الدين. 
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عاش؟ ومتى درس؟ وكيف تلقى العلم؟ كما يُبحث عن عدالة كل راوء ومدى ثبوت أوصاف العدالة 
له. وثبوت ضبطه. وهذه ألصق قضية بالتوثيق» فبي تمحيص عن مدى ثبوت النصء وكيفية تحقق 
الوافض لك من القظة «ومدى:ضيظة اللروايةه وى جدتمان الاتسماظ. بالرواية التتكبيظة طيلة عمرةة 
دون أن يتأثر بعوامل زمنية, فينبى أو تختلط عليه الروايات بعضها مع بعض. 


ويترتب على ذلك البحث في العلل التي قد ترد على الحديث, وإن كان متصل السندء ورواته عدو 
لضرورة أن يسلم من الشذوذء أو أي علة أخرى قد تقدح فيه. ويحققون ذلك عن طريق جمع الطرق 
والروايات ودراستا. 


وذلك الحكم على الرواة بتلك الدرجة من التدقيق كان هو الوازع لوجود أحد علوم التوثيق وهو 
علم الجرح والتعديلء أو علم الرجالء وقد كان الهدف منه التثبت من نقل الأخبار والأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتوقف على هذا العلم الحكم بصحة الخبر أو الحديث أو ضعفه 
أو كذبهء وهو امتثال للتوجيه الإلبي الذي حث الله سبحانه عليه المؤمنين» وذلك في قوله تعالى: 
لِيَايَا آلَّذِينَ عَامَنُوَأْ إن جَأءَكُمْ فَاسِقُ بِنََا فَتبَيِتُوَأْ أن ُصِيبُوأ قَوَما بجَبْلة فَتصَّبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلَتُم 
نْدِمِينَ4 [الحجرات: 1] كما سبق بيان ما تُوجّه إليه الآية الكريمة» وهذا العلم لم يكن عند أحد قبل 
المسلمينء ومن قلَّدوهم بعد ذلك فإنهم لم يبلغوا ما بلغه المسلمون من تحرير ونقدء ومتابعة تامة 
لأحوال الرواة المحدثين. 


وقد ألّف العلماء كتبًا كثيرة احتوت على أحوال الرواة» ودرجة توثيق كلّ منهم» فيتبين مَن يؤخذ 
منه ويكون مصدَّقَاء ومن يحتاج إلى أن يعضد روايته رواة آخرون يُسندون ما قاله بلفظه أو معناد. 
بدرجة من الصحة تفوق رواية ذلك الراويء. حتى يتم قبول روايته». ويتبين كذلك من هو كذاب لا 
يجو الأقة هنهء يقول الإمام الذحى فق كتابه الجليل (ميزاق الافتد ال)#«إتما يبر الإسيان الكثب: 
والإصرار على كثرة الخطأء والتجري على تدليس الباطلء فإنه خيانة وجناية». والمرء المسلم يُطبع 
على كل كي ء إلا الشياعة والكزي: وقد الحتوق كان هذا عن ذكر الكذابين الوحراعيق المععديق 
قاتلهم الله وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعواء ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزويرء 
ثم على الكذابين في لمجتهم لا في الحديث النبويء ثم على المتروكين البلكى الذين كثر خطؤهم, 
وثرك حديثهمء ولم يُعتمد على روايتهم» ثم على الحفاظ الذين في ديهم رقةء وفي عدالتهم وهن. ثم 
على المحدّئين الضعفاء من قبل حفظهم, فلهم غلط وأوهامء ولم يُترك حديثهم. بل يُقبل ما روّؤه 
ق الشواهه والاقعاز يم لاق الأول والجلال والحراف ثم عان المحتفين السبادقين: أو الشيوت 
المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين, ثم على خلق كثير من المجهولين. ممن 
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ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهولء أو يقول غيره: لا يُعرف. أو فيه جهالة» أو يُجهلء أو نحو ذلك 
من الغيارات ال قرال عل تعنم شيرة الشيغ بالصؤقءإ3 المعيول غير ديكة يدم خلى الققات 
الأثبات الذين فهم بدعة, أو الثقات الذين تكلم فهم من لا يُلتفت إلى كلامه في ذلك الثقةء لكونه 
تملع فيه وخالف الحمور من أول النهن والععرينء هإنا لاندي الخضعة من السبو واتغطا فى 
الاجتهاد في غير الأنبياء»”". 


وهذا النص يُبين مدى الدقة والتحري والتثبت في معرفة الرواة, وأحوالهم» ولا غرض من ذلك إلا 
توثيق نسبة النص الشريف» ولم يقف الأمر عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء نل 
صار منهجًا ساريًا في تراث المسلمين في مختلف أنواع العلوم. 


التوثيق من آداب البحث 

أراد العلماء تعميم هذا النسق من الضبط والتوثيق في ضبط كل ما فيه إخبار. أو نقل» فجعلوا 
تصحيح النقل وتوثيقه» أحد أهم آداب البحث والججاج العلمي المنضبطء فالدليل إما أن يكون 
من المعقولات المحضة. أو أن يدخله نقل يحتاج إلى إثبات وتصحيح. ومن هنا جاءت قاعدة تصحيح 
النقول. بمعنى إثباتها وتوثيقهاء فإذا ادَّعى شخص دعوى علمية. وكان قد نقلبا عن بعض العلماءء 
أونقل بعض الأدلة علهاء وجب في الصناعة العلمية إلزامه بتصحيح هذا النقلء أي توثيق الموضع 
الذي نقلهء أو الكتاب الذي نقل منه"". 

وهكذا صار ذلك منهجًا مستقرًا في بحث العلوم كلهاء وصار مبداً منهجيًا لا ينبغي الحياد عنه: أو 
استبداله بمنهجية قائمة على إطلاق النصوص.ء والنقولء بدون تثبت أو تمحيص. 


.م15717ه١1١/5 ميزان الاعتدال (١/؟) لشمس الدين الذهبيء تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان: الطبعة: الأولى,‎ )١( 


(؟) انظر: رسالة الآداب (ص ؟4") للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الطلائع. 
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رابعًا: التوثيق في الفقه والفتوى 


تأثر الفقه الإسلامي تأثرًا شديدًا بقضية التوثيق. فالنص القرآني الذي جاء داعيًا إلى هذا المبدأ 
كان نصًا وثيق الصلة بالأحكام الشرعيةء وهو مسألة توثيق الديون. كما سبق ذلك في قوله تعالى: 
ليما آلَّذِينَ عَامَنُوَاإذَا تَدَايَنُم بدَيْنِ إِلَ أَجَلٍ مُسَحَى فَاكُْبُوُ وليَكتْب يَْتكُمَ كَاتِبْ بالْعَدَلَ ولا يَأْبَ 
كاك أن يَكُدْبَ كَمَا عَلَّمَهُ آللّهُ4 [البهرة 85؟]: ومن هناكداخلت قضية التوثيق مع كثير من القضايا 
والفروع الفقبية» في أبواب المعاملات. كمسائل الدينء والوقف. وغيرهاء بل في الأحوال الشخصية 
من النكاح والطلاق والخلعء. وقضايا الإشهادء وغير ذلك من الحقوقء. حتى صار إجراءً من إجراءات 
ضمان الحقوق في تعاملات المكلفين. وتعددت طرقه ما بين الكتابة». والإشبهادء وغيرهما من طرق 
توثيق الحقوق والعقود وضمانهاء بل نشأ في بعض المذاهب صناعة للتوثيق في القضاء والشهادات, 
وهو أبرز ما يكون في المذهب المالكيء الذي اشتدت العناية فيه بقضبايا الإشهاد والتوثيق» حتى كثرت 
كتب الوثائق في المذهب, تحريرًا وضبطًاء ووضعوا شروطًا لكتاب الوثائق» تبين أهمية تلك القضية 
في عقول الفقهاءء يقول الإمام برهان الدين بن فرحون المالكي في كتابه (تبصرة الحكام) عن شروط 
وأحكام كاتب الوثائق: «وينبغي أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره. وهو أن يكون حسن الكتابة. 
قليل اللحنء عالمًا بالأمور الشرعيةء عارقًا بما يحتاج إليه من الحساب. والقِسّم الشرعية؛ متحليا 
بالأمانة» سالكًا طرق الديانة والعدالة؛ داخلًا في سلك الفضائلء ماشيًا على نهج العلماء الأجلاء. فبي 
صناعة جليلة شريفة» وبضاعة عالية منيفة» تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية, 
وحفظ دماء المسلمين وأموالهم» والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم. ومجالسة الملوكء والاطلاع على 
أمورهمء وعيالهم» وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلكء ولا يسلك هذه المسالك. 

وفي التنبيه لابن المناصف: ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إلا العلماء العدول. كما قال مالك 
رضي الله تعالى عنه: لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بهاء عدل في نفسه. مأمون على ما يكتبه. 
لقوله تعالى: (وَلْيَكتْب بَنَنَكُمْ كَاتِبْ بآلْعَدّنَ) [البقرة: 187] وأما من لا يحسن وجوه الكتابة, ولا يقف 
على فقه الوثيقة» فلا ينبغي أن يُمكن من الانتصاب لذلك؛ لئلا يفسد على الناس كثيرًا من معاملاتهم: 
وكذلك إن كان عالمًا بوجوه الكتابة إلا أنه متهم في دينه فلا ينبغي تمكينه من ذلكء وان كان لا يضع 
اسمه بشهادة فيما يكتب؛ لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر والفساد»(". وهكذا يظهر من ذلك 
النقل مدى اهتمام الفقهاء بمسألة التوثيق» واعتبارها أمرًا دينيًا لا بد من تحرّيه. وضبطه. 


)١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )188/1١(‏ لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون, دار الكتب العلمية- بيروت. 
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واذا كانت صناعة الإفتاء جزءًا من بناء العقل المسلم عمومّاء والعقل الفقبي خصوصاء فإنها 
لا شك قد تأثرت بتلك المنهجية على مستويات عديدةء فظهر التوثيق كمنهج في البناء المعرفي 
للفتاوى. وظهر كذلك في البناء الفقري للأحكام» وزادت صناعة الفتوى على ذلك أنها كانت المنوطة 
بتوجيه الناس الذين يدون على أهل الإفتاء المعتبرين؛ طالبين حكم الله في أفعالهم ومعاملاتهم, 
فصار من واجباتهم توجيه الناس إلى تفعيل ذلك المنهج في حياتهم. حتى يصير عادة اجتماعية, 
يتبناها الناس في كل شؤونهم, ويكون حصنًا لهم من أعداء الدين والفكر والمنيج» والذين يستغلون 
مناهجهم السقيمة في تدمير الأوطان وتخريهاء وتزبيف وعي الإنسان المسلمء حتى يصير قابلًا لكل 
توجه يصرفه عن ذلك المنيج» فيقبل الإشاعات والأكاذيب. ويستحل ذلكء بل يفعله قاصدًا متعمدًا 
تحت مسمى الشريعة والتدين» فواجيت الفتوى ذلك بكل قوة» وبمنيجية محكمة؛ ومن أمثلة ذلك 
ما يرد من أسئلة حول الشائعات المستندة إلى مصادر غير موثوقة. فأجابت دار الإفتاء المصرية 
عن سؤال ورد إلهاء وهو: ما الشائعات؟ وما خطورتها؟ وما العوامل التي تُسَاهم في سرعة انتشارها؟ 
وكيف نتصدَّى لها؟ 


فأجابت بما يلي: 


الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلّقٍ لا أساس له من الواقع» يحتوي على معلومات مضِرّلة, باعتماد 
المبالغة والتهويل في سرده. وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابع يُثير الفتنة ويُخْدِث البلبلة بين 
الناس؛ وذلك هيدف التأثير النفمي ف الرأي العام تحقيفًا لأهداف معينة: على نطاق دولةٍ واحدة أو 
عدة دولء أو النطاق العالمي أجمعه. 

وقد حرّم الإسلام نشر الشائعات وترويجهاء وتوعّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال 
تعاللى: إإِنَّ آلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ آلْفْحِسَةٌ في آلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمَ في آلدُنَيَا وَآلْأَخِرَةُ وَآللَّهُ 
يَعْلَمُ وَأَنثُمَ لا نَعَلَمُونَ) [النور: 19]» وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين 
الففاميق, فكيف التخال يمن يعمل غلى تقر السنائعاتبالفغل] كما أشارت النصوض الشترغية إل أن 
نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوسء وداخلٌ في نطاق الكذبء وهو محرّم شرعًا. 

ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان: 
© الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله. 
© الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع. 
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ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار 
الشائعة ووصولها لقطاع عريض من الناس.ولهذا كله. وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات 
جمّف الإسلام منابعها؛ فألزم المسلمين بالتَتيْت من الأخبار قبل بناء الأحكام علهاء وأمرنا 
بِرَدٌ الأمور إلى أولي الأمر والعلم قبل إذاعها والتكلم فهاء كما نى الشرع عن سماع الشائعة 
ونشرهاء وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن. 
وبيّن الشرعٌ الشريفٌ سِمَّات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرّنا بحسن الظن 
بالغيرء والتحقق من الخبرء ومطالبة مروجي الشائعة بأدلهم علهاء والسؤال عمّن شهدهاء وعدم 
تلقي الشائعة بالألسن وتناقلباء وعدم الخوض فيما لا علم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح, 
وغدم الباوة والتساهل :فق امر الشاقعة بل اعغبارها أمذا عظيقاء وتادية السمم عن نجرد الامماع 
إلى ما يسيء إلى الغيرء واستنكار التلفظ به. 


بمثل هذه الفتوى تحفظ المنيجية المنضبطة التي ضبطت الأمة من خلالها العلم. وصانت ترانًا 
عظيماء وثروة معرفية هائلة»ء مستخدمة في سبيل ذلك منهجًا علميًا دقيقًا فريدّاء لا يقف عند حدّ 
التثبت من النصء بل يُجاوزه إلى حدّ كيفية الأداء له. ويفتح الباب للتفسير والوصف التفصيلي 
حتى يكون المتلقي على بيّنة من النص أو الرواية الواردة: والسياق الذي وردت خلاله» والبيئة التي 
قيلت علهاء وهذه العملية العلمية المعرفية بلغت درجات عالية من الدقة والأمانة. لتكون حلقة من 
حلقات بناء الإنسانء ووسيلة من وسائل التحصين الفكري للعقل المسلم. 


لاعلا 
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5 ترسيخ العقيدة ويناء النموذج 
لكا المعرفي 


كام العلفاء المسلمون يود حثيقة ق يناء وتطوين العقل المسلمء وعرسيخ يثياتة المعرق: 
لفظهر مشكاة النور التي قضيء للعالمين: وتكتمل الرؤية التي ينيغي أن يستحضيرها المسلم في.نظرقه 
للوجود والكونء كانت اللبنة الأولى في هذا التكوين -كما سبق- احترام آلة الإدراك التي خلقها الله 
ق الاضمان» لستفيل الوجون على بصيزة من أمرةء ذلك هو العقل. الذى هى أجل آدوات اليد 
والنظرء وأرق سبل المعرفة» تلك الغريزة التي تزداد قوةً وفهمًا وتوصلًا إلى الحقائق» كلما فاضت 
علمها العلوم والمعارف. فتقوى آلتهاء ويتسع إدراكباء حتى تفهم أعظم النصوص جلالة» وهو الوحي 
الشريفء كتاب الله الذي حوى أفصع بيان: وأعظم برهان: وتستقبل أنوار السنة النبوية الشريفة: 
غال بصيرة وهد م فارسهت فقضيلة العفل ق.وجدان كل مسلم, وضار الحقاظة حليا وسكا شرعكاء 
يؤمّه أهل الحكمة والرشادء ويزيغ عنه أهل الضلال والانحراف والفساد. 

قلما أمعقرت حرمة العمل ف اللاتضهيية السلية كافت اللبعة الغانية لحمل القض الذى وحبت 
له العوابية يل حفط غير من التصوض» المقيفاة لواحب الطيت فق التفلء فذتنا مدع التوقيق 
الذي صار مبدأ تتجلى فيه أعظم معاني الأمانة العلمية, وأدق أدوات الضبط والتحرّيء حتى ينطلق 
المسلم -عالمًا كان أو متعلمًا- في طريق المعرفة؛ على جناحي العقل والنقلء فيبني رؤيته العميقة 
للوجود. ويحول عقيدته الإيمانية الراسخة التي سبقت كل ذلك إلى معرفة برهانية» قائمة على النظر 
والتفكرء يتجلى فيها توحيده؛ ويقينه. وتترسخ فهها عبوديته لربه» وتوكله عليه؛ وتفويض كل أمره 
إليهء ليكون ذلك ثمرة معرفة جلال الله. وكمال صفاته العلية. فيعرف سبب وجوده.ء ووظيفته 
العقيدية ق هذه الدنياء ميترهة| بالجتاب الموي الذي غرف قدروءوانه الإتسان الكامل» المبلغ 
عن ربه مراده قولًا وفعلّاء المتخلق بأخلاق اللهء وينطلق من كل ذلك ليعبد اللهء ويعمر الكون, 
وبري النفس» 
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يذن 


إن المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي الباب إلى التعرف على النفسء وعلى الأكوانء ولذا قيل: (من 
عرف نفسه فقد عرف ربه) وهذه المعرفة ترسخ علاقة الإنسان بربه» وتخلق توازنًا في علاقته بنفسه 
وبسائر المخلوقات من حوله. فيدرك حقيقة المراد من تسخير هذه الدنيا وما فيها للإنسان؛ ليكون 
سيّدًا في هذا الكون» وليس سيّدًا عليه» ممتثلًا لمراد ربه منه, لا متجبرًا بما أنعم الله عليه من عطاءء 
والمسلم المنقاد لأمر ربه إذا تحقق بهذا المعنى ظهر أثر ذلك في نفسه. وفي كل ما خلقه الله له 
حتى الشجر والحجرء فتراه يتحرى مراد الله في كل شيء حوله: مهما رأى نفسه أعظم منه؛ لأنه عرف 
حقيقة وجوده, وأنه مستخلف على ما لا يملك, وأن إعطاءه حق التصرف لا يقتضي استئثاره بشيء 
في هذه الأرضء وإنما الفاعل المختار في هذه الدنيا هو الله جل جلاله لا يشاركه في ذلك أحد من 
خلقه. فبقدر تحقق الإنسان بهذا المعنى تنفتح له أبواب من المعرفة والحكمة بحقائق الأشياء. 
فيرى حكمة الله في كل شيءء ويراقبه في كل عملء ويتجلى أثر ذلك الترقي على سلوكه. في بنيانه 
الحضاريء وفي توجيهه لمسيرة العمران» والتنمية. 


إن هذه الرؤية قد تكونت أصولها بناءً على قواعد علمية وأسس منهجية رصينة. شكلت تصورًا 
عقديًا مما من الوي, وأبرزت نموذجًا معرفيًا يمزج بين العقل والنقل» والوي والوجود, وكتاب 
الله الفمسطوي وكفابه التغلود مقت يحضن تلك الأسسن والقوامن كيها يلى: 


أولّا: النظرأول الواجبات 


إن بناء نموذج معرفيء ورؤية كلية للكون والوجود.ء إنما تتأسس ابتداءً على مجموعة من المعتقدات 
التي يتبناها الإنسان. وهو ما يسدى بالعقيدة. ولكي تكون تلك العقيدة معبرة عن الشخص المعتقد 
لها تعبيرًا حقيقيّاء فلا بد أن تصدر عن قناعة حقيقية يعتقدها الإنسان من صميم قلبه» وتترسخ 
في عقله. فلا يجد فها شيئًا من التناقضء أو اللامعقولية. ومن أجل تحقيق ذلك الرسوخ وتلك 
القناعة فلا بد من بناء الاعتقاد على النظر والفكرء ومن هنا تبك علماء أهل السنة والجماعة من 
الأشاعرة والماتريدية أن النظر العقلي واجب. إن لم يكن أول الواجبات, وهي نظرية تتسق مع رؤيتهم 
لمكانة العقل. كما سبق بيانه» وأنه في أرق مراتب طرق المعرفة والإدراكء» وانقسام المعارف إلى ما 
هو ضروري يمكن إدراكه بلا تأملء وإلى ما هو نظري لا يمكن إدراكه إلا بواسطة الاستدلال والتأمل 
والتفكرء هذه القسمة جعلت المتكلمين يبحثون قضية النظر؛ لأن المعرفة بالله واجبة, وهي تحتاج 
إلى تفكر وتعقل, فصار ما أدى إلى المعرفة واجبّاء وهذا هو النظر. 


النظر لغة: تأمل الشيء ومعاينته» قال في تاج العروس: «وفي البصائر: والنظر أيضا تقليب البصيرة 
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لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص.ء وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. 
وقوله تعالى: «إآنظُرُوأ مَاذَا في آَلسَّمُوْتِ؛ُ [يونس: ]٠١١‏ أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر 
استعمالًا عند العامة, وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. ويقال: نظرت إلى كذاء إذا مددت طرفك إليهء 
رأيته أو لم ترهء ونظرتء إذا رأيته وتدبرتهء ونظرت في كذا: تأملتهء كتنظرهء وانتظره كذلكء كما 
سيأتي»'". ويطلق النظر كذلك على البحث, والفكر للتوصل إلى علم أو ظن"" 


واصطلاحًا عند المتكلمين: هو ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم'". 


فالتظر إذن هو عملية اتتعال. من الميادئ الأولية الضرورية الي تكون راسغة في التفين 
الإنسانية. وذلك من أجل التوصل إلى ما يجهله الإنسان من علوم ومعارفء وهو متلازم مع الفكرء 
وهما بالضرورة يعبران عن تشوّف الإنسان لإدراك المعقولات, وسعيه لتحقيق المعرفة, لكن ذلك 
قد يحصل بطريق صحيح أو فاسد, ومن ثم كان انقسام النظر إلى هذين القسمين؛ لأن النظر إما أن 
يفم عن شروط اهل المعفول من حي مادة القتذيايا القع يعغار فيا وكذلك سبورقه الى تفضي إل 
معرفة المجهول. فإن وقع كذلك كان نظرًا صحيحًاء وإن خالف تلك الشروط كان فاسدًاء لا يعتدٌ به, 
والكجل ذلك يندت الخلماء شروظ الفظروقواعيه ق الحلوم العغلية كالمحطق وهله الكلاف لتحيظ 
قواعده, حتى لا يصير النظر العقلي نسبيًّاء فيؤدي ذلك إلى وقوع السفسطة., وإنكار الحقائق» وهذا 
يفسد وظيفة العقل الأولى: وهي الإدراك والتمييز. 


اختلف العلماء حول قضية وجوب النظرء واشتراط حصول الأهلية لمن ينظرء وانبني على ذلك 
الخلاف في مسألة إيمان المقلد الذي لم يترتب إيمانه على البرهانء والتأملء وذلك لأنهم يرون أن 
المعرفة اليقينية يصعب تحصيلها إلا من خلال الفكرء وان كان هناك خلاف حول مدى إفادة النظر 
غلم يدق البقيج الحاو [لا "آله يعيو العلم ق الجملةة لكان إذ ممعت لتزوطلة وا كه غير 
عنها الإمام الحسن اليومي بقوله: «يشترط لوجود مطلق النظر العقلء وانتفاء أضداد العلم: من 
موت وجنون ونوم وغفلة» حالًا ودوامًا إلى حصول النتيجة, وألّا يجزم بالمنظور فيه؛ ولا نقيضه. إذ 
لا نظر مع ذلكء والنظر في دليل آخر يكون لزيادة الاطمئنان» أو اختياره, أو التمرين» أو نحو ذلكء» 
والصحيح أن يكون في اليقينيات عند طلب اليقينء وفي الظنيات عند إرادة الإقناع». 


)١(‏ تاج العروس (باب الراءء فصل النون مع الظاء). 

(؟) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص )١75‏ لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناويء عالم الكتب- القاهرة, الطبعة: الأول ١٠5اه‏ .199م. 

(5) انظر: لوامع الأفكار في شرح طوالع الأنوار (ص 45) لأبي يحي زكريا الأنصاريء دار أصول الدين- القاهرةء الطبعة: الأول 55٠‏ اه 1/8١1م.‏ 

(5) القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم (ص )١1١7‏ لأبي المواهب الحسن بن مسعود اليوميء. تحقيق: حميد حماني اليوميء الطبعة: 


الثانية, 11١٠م.‏ 
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ثانيًا: الأصول العقدية 


لماكان المقصد الأهم من النظر هو الوصول إلى المعرفة, كانت هي غاية التوحيدء فمعرفة ما يجب 
لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل هو أول مقصود يتوجه إليه الإنسان المسلم في بنائه العقدي 
ورؤيته للكونء. ولذلك كانت هناك أسس تترتب علهها نظرة المسلم لما يجب اعتقاده في حق ربه سبحانه 
وتعالى» فأول ما بدأ به علماء العقيدة أنهم رسخوا مفاهيم يجب التوقف عندهاء بل هي بمثابة الكلمات 
المفتاحية في معرفة مقاصدهم من مسائل علم التوحيدء وأول تلك المفاهيم هو الحكم العقليء فإذا 
كان العقل حاكمًا ولا بد على ما يشاهدهء فإن ذلك الحكم إما أن يكون بوجوب وجود شيءء واستحالة 
عدمهء أو الحكم بعدم شيء واستحالة وجوده. أو جواز أن يكون موجودًا أو معدومًاء وهذه قسمة 
عقلية, لا نسبية ولا اختلاف فههاء قال الشيخ الدردير في منظومته الخريدة البهية: 

أقسام حكم العقل لا محالة أولًا: (هي الوجوب ثم الاستحالة) 
ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام 

ثم قال: إن كل ما حكم به العقل من إثبات أو نفي, لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة, 
ولذلك جعلت أقسامًا للحكم". 

ومن هذه القسمة كانت بداية النظر العقلي للخالق وللعالم» فالعالم حادثء. موجود بعد أن 
كان عدمّاء فالعالم متردد بين الوجود والعدمء فهو ممكنء ولا بد لهذا الممكن أن يترجح فيه جانب 
الوجود أو جانب العدمء والذي يرجح ذلك لا بد أن يكون مفارقًا بهذا العالم» وأن يكون وجوده 
واجبًا لا يقبل الانتفاءء وإلا لكان قابلًا للعدم كذلك كشأن هذا العالم. فواجب الوجود الذي يحكم 
في الممكنات إيجادًا أو إعدامًا هو الله الخالق جل وعلاء وبقيت المستحيلاتء وهي أمور لا يمكن 
كضيورها أحراق وللاسق يمسر التغيل :وذاك سروك الخالق بحل وها أو عدوت ميقة من سنفاكة 
فهو بذلك يشارك العالم في حدوثه. ويحتاج إلى من يرجح فيه جانب الوجود على العدم. فيصير 
الخالق مخلوقًاء وهذا من المستحيلات العقلية. وهو صورة لانقلاب الحقائق. 

وبعد معرفة الصور الحاصلة من الحكم العقليء تناول العلماء قضية المعرفة» وأن وجوب معرفة 
الله ثابت بالشرعء وأننا مكلفون بتلك المعرفة» ومقدماتهاء كما سبق في قضية وجوب النظرء ومسألة 
التكليف بالمعرفة رسخت في وجدان العقل المسلم وجوب بناء العقيدة على أساس من البرهان, لا 
بمحض الاتباع أو التقليدء ومن هنا جرى الاختلاف في إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة على 
أقوالء ما بين قائل بعدم صحة ذلك الإيمان» وقائل بعصيان صاحبه إن كان عنده قدرة على النظر 


.م٠١‎ 15 لأبي البركات أحمد بن محمد الدرديرء تحقيق: د. مصطفى أبو زيد» دار الإمام مالك؛ الطبعة: الأولى؛ /710؟5 اه‎ )١58 انظر: شرح الخريدة الهية (ص‎ )١( 
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ولم يفعلء أو أن إيمانه صحيح مطلقاء وأقوال غير ذلك. لكن العلماء لما علموا حقيقة المقصود 
من المعرفة» ومن النظر والاجتهاد في الوصول إلى الحق -رغم خلافهم- كانوا متفقين على أن من حقق 
الجزم في إيمانه» ولم يتردد فيه لحظة من عمرهء ولو كان مقلدًاء فإيمانه صحيع؛ لأن الجزم واليقين 
بمعرفة الحق» وزوال الشك والترددء هو الغاية من حصول المعرفة,ء فإذا تحقق ذلك بأي وسيلة 
وطريق من طرق النظر والوصول إلى الحق» فإيمان صاحبه مقبول. يقول صاحب جوهرة التوحيد: 
فقال إن يجزم بقول الفير 2 كفى وإلا لم يزل في الضير 

قال الشيخ البيجوري في شرحه: «وقوله: (إن يجزم بقول الغير) أي: إن يجزم المقلد بصحة 
قول الغير جزمًا قوبّاء بحيث لو رجع المقلّد -بالفتح- لم يرجع المقيّد -بالكسر-. وقوله: (كفى) أي: 
كفاه في الإيمان. وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليدء فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية:» فيُناكح, 


ويُوّمء وتؤكل ذبيحته, وبرثه المسلموز ودرهم» وتسم له وتدفن 2 مقابر المسلمين, وي الأحكام 
النظرء إن كان فيه أهلية النظر»”". 

وفي ذلك تصحيح لإيمان عامة الناسء حتى لا يصير وجوب المعرفة والنظر بابًا إلى تكفير من لم 
يفعل ذلك» ولذلك نقل الإمام البيجوري عن ابي منصور الماتريدي قوله: «أجمع أصحابنا غلى أن 
فطرتهم جُبلت على توحيد الصانعء وقدّمه» وحدوث ما سواهء وان عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
المتكا ين»27. 

هته أصول وقواعن فعث مياد لفكعرايا العوحينة وهتاك قواعد تعد أسمًا المسائل العوحيد 
نفسهاء في أبواب الإلبيات, والنبوات» والسمعياتء يمكن تلخيصها في ثلاث قضايا: 
© الأولى: التنزيه والوحدانية. 


© الثالثة: الإيمان بالغيب. 


)١(‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص )6١‏ لبرهان الدين إبراهيم البيجوري». تحقيق: أ.د. علي جمعة: دار السلام- القاهرةء الطبعة: العاشرة. 5”؟ اه 


مادام 


(؟) المرجع السابق (ص 0/8. 
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التنزيه والوحدانية 


الأصل في التوحيد ومقصوده كما سبق هو معرفة الله جل وعلا بمعنى معرفة ما يجب وما يجوز 
وما يستحيل في حق الخالق سبحانه وتعالى» وذلك يتحقق من وجوه عديدة, أجلّها إثبات كل كمال 
يليق بذات اللهء ومقتضى إثبات الكمال تنزيه الله عن النقائصء ومشابهة المخلوقاتء وإفراده جل 
وعلا بالوحدانية» ذانًاء وصفات., وأفعالًاء ولأن الكمالات في حقه سبحانه لا منتبى لباء ولا يحيط بها 
أحد من خلقه. وإنما غاية معرفة الخلق ما أخبرهم به بهم عن نفسه. فيؤمنون به ويعتقدونه. من 
أجل.ذلك:التعت الكلماء إلى تحفيق آبواب العاديه والوحدانية؛ آنه من خللاليما فتنقى كل التفائصضن 
التي قد يتوهمها أحد من الناس في حق اللهء وينتفي الشريك عن الباري جل وعلا فلا يبقى إلا اعتقاد 
الكمالات اللائقة بجلال الله تعالى. 


قسَّم علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية صفات الله تعالى إلى عدة أقسام. 
وفع تقربينات علنية متسبودفا مغرقة الواجي والمسشعيل والجاقن فق حق الله وون: أقساء 
هذه الصفات ما سموه بالصفات السلبية» وهي نفي كل نقص يستحيل في حق الله تعالى» وأضداد 
هذه الصفات هي الواجبة في حق الله سبحانه» وغايهم من ذلك تنزيه الله عن مشابهة الحوادث 
والمخلوقات, وعن توهمات البشر من التشبيه والتجسيم وغيرهما من العقائد الزائغة التي تبنّتها 
بعض الفرق فضِلَّت وأَضلَّتء وأوقعت الناس في أوهام عقدية دون الوقوف على المبدأ القرآني فيما 
أخبر به ربنا سبحانه عن نفسه فقال: لِلَيّنَ كَمِثْلِهِء شيء وَهُوَ آلسَّمِيعٌ آلْبَصِيرُ4 [الشورى: .]١١‏ 


فالتنزيه والوحدانية معنيان متلازمان. فوجود ذات لا مثل لها ولا شبيه ولا نظيرء يلزم منه مخالفتها 
لكل ما سواهاء وتنزهها عن النقائص التي تلحق غيرها في الذات والصفات والأفعال» وذلك هو عين 
التوحيد المقصود من معرفة اللهء يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: للَيِسسَ كَمِثَلِهِ- شيء4: 
«والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعليّ 
صفاته. لا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يشبه بهء وانما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» 
فلا تشابه بيهما في المعنى الحقيقي, إذ صفات القديم عز وجل بخلاف صفات المخلوقء إذ صفاتهم 
لا تنفك عن الأغراض والأعراضء وهو تعالى منزه عن ذلكء بل لم يزل بأسمائه ويصفاته على ما 
بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) وكفى في هذا قوله الحق: «لَيِّسنَ كَمِثْلِهِ- شّءَ4 
[الشورى: ]١١‏ وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشببة للذواتء ولا معطلة 
من الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانًا فقال: ليس كذاته ذاتء ولا كاسمه اسم., ولا كفعله 
فعلء ولا كصفته صفة إلا من جية موافقة اللفظء وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة, 


الفتوى وبناء | الفتوىوبناءالإنسان ‏ هج 


كما استحال أن يكون للذات المحدّثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة 


رضي الله عنهم»(". فبذا الاعتقاد هو الأساس الجامع في قضية التوحيدء وهو القاعدة الأسمى في 
باب الإلبيات. وكل اعتقاد يخالف ذلكء فإنما تنقص معرفة صاحبه بالله. على قدر بُعده عن هذا 
المعنى. فمن يدَّعي تشبهاء أو تجسيمّاء أو أثبت للعبد اختيارًا وفعلًا على وجه الحقيقة, أو غير ذلك 
من مقالات أهل الفرق. فهو بعيد عن مقصود التوحيد,ء وهو تنزيه الله تعالى وإثبات وحدانيته» ولفظ 
الشهادتين إنما يجمع بين هذين المعنيين, لذلك كان علامة التوحيد والإيمان» قال الإمام السنوسي 
في عقيدته الصغرى: «ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ معنى 
الألوهية: استغناء الإله عن كل ما سوادء وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى ١(‏ إله إلا الله) لا مستغنٍ 


عن كل ما سوادء ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى »'". 


عصمة الأنبياء وتوقير جنايهم 
ف ا ا د ات 

لما اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل إلى البشر رسلاء يُعرّفونهم به سبحانه. ويحثونهم على 
طاعته وإجابة دعوته كان اصطفاؤهم منه جل وعلا وهبّاء بلا اكتساب لأحد منهم للنبوة أو لصفة 
مق مبغانياء وقلك الضفاك سن الكرويية لفعقق المقال الكافل فق التيخاض الأضياء, فينعيم الله 
محعففين بالميفات. الواحية لادان الرسالة غان أكيل الوجوة واثمينا. قاتميفوا بالضدق؛ لانم 
مخبرون عن الحق جل جلاله وهو مصدّق لهمء فيلزم صدقهم فيما أخبروا به واتصفوا بتبليغ 
الرسالة: وإلا كانوا كاتمين للرسالة التي أمروا بتبليغهاء ومخالفهم للأمر الإلبي يخالف مقتضى 
اصطفائهم: ومن صفاتهم الواجبة كذلك صفة الفطنة؛ لأن العاجز عن إقامة الحجج ودفع الشبه 
ومجادلة الخضوء لايستطيع القيام باعياء الرسالة: واجل الصفات الى منت ليم هن حيفة الأمانة: 
وض حفظل كلواه الأنبراء وروا ظيّم فق العليس يمد ضف ولو فين كرافق أو خلاف الأول ولك 
مقتضى نبوتهمء وخصوصيتهم عن غيرهم من البشرء وتلك هي العصمة التي أعطاها لهم الله تعالى 
دون غيرهمء وكل ما ينسب إلى نبي من الأنبياء مما ظاهره المعصية: فإنه مؤول ومحمول على أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين”". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي )1/١7(‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية, 6/١١ه-‏ 1575 م. 

() العقيدة الصغرى من رسائل الإمام السنومي (ص 15) لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوميء تحقيق: د. عبد الكريم قبولء دار الرشاد الحديثة- 
المغرب. 

() انظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص .)38١ 7٠١‏ 
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وقد حكى الإمام عضد الدين الإيجي تفصيل المذاهب في عصمة الأنبياء فقال: «أجمع أهل الملل 
والشرائع على عصمتهم عن تعمّد الكذب فيما دل المعجز على صدقيم فيه كدعوى الرسالة وما 
يبلغونه عن الله. وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلافٌء فمنعه الأستاذ وكثير 
من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم.ء وجوّزه القاضي مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق 
المقصود بالمعجزة. وأما سائر الذنوب فبي إما كفر أو غيره, أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهيم 
منه... وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائرء كل منهما إما عمدًا واما سهواء أما الكبائر عمدًا فمنعه 
الجمهورء والأكثر على امتناعه سمعّاء وقالت المعتزلة بناءً على أصولهم يمتنع ذلك عقلاء وأما سهوًا 
فجوزه الأكثرونء وأما الصغائر عمدًا فجوّزه الجمهور إلا الجبائي» وأما سهوًا فهو جائز اتفاقاء إلا 
الصغائر الخسيسة كسرقة حبة أو لقمة» ثم رد على من أنكر عصمتهم, واحتج ببعض قصص 
الأنبياء التي ظاهرها المخالفة بقوله: «واحتج المخالف بقصص الأنبياء توهم صدور الذنب عنهم» 
والجواب إجمالًا أن ما كان منها منقولًا بالآحاد وجب ردها؛ لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة 
المعاصي إلى الأنبياء» وما ثبت منها تواترّاء فما دام له محمل آخر حملناه عليه ونصرفه عن ظاهرهء 
لدلائل العصمة, وما لم نجد له محيصًا حملناه على أنه كان قبل البعثة» أو من قبيل ترك الأولى» أو 
صغائر صدرت عهم سهواء ولا ينفيه تسميته ذنبّاء ولا الاستغفار منه: ولا الاعتراف بكونه ظلما منهم؛ 


وبهذه القاعدة ثبت اختصاص الأنبياء بصفات الكمال البشري. وخصوصيتهم على سائر 
المخلوقات. ووجب تعظيمهم وتوقيرهم. وعدم الخوص في جنابهم إلا بمقتضى التعظيم وإثبات 
الاصطفاء والخصوصية. وتلك النظرة لجناب النبوة عموماء ولسيد المرسلين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم خصوصاء تورث الإجلال والمحبة في قلوب المؤمنين: فيتكون في عقل المسلم أساس 


- الإيمان بالغيب 


يعد الإيمان بالغيب الركن الثالث لقضبايا الاعتقاد في المكون العقدي السنيء وذلك لأن قضبايا 
الإيمان فيما يتعلق بالإلبيات والنبوات يتداخل في كثير منها برهان العقل ودليل النقل». فإن معرفة 
ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل في حقه. وكذا ما يجب أو يجوز أو يستحيل في حق الرسل علهم 
الصلاة والسلام إنما يتوصل إلى كثير من تلك القضايا من خلال المعارف العقلية, أما ما ورد في الوحي 
من وجوب اعتقاد وقوع بعض الأمور التي هي من باب الممكناتء فلا يترجح فيها وجود على عدم إلا 


)١(‏ شرح المواقف (7/ 4186٠415‏ ) لعبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجيء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة: دار الجيل- بيروتء الطبعة: الأولى» /1951م. 
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وغير ذلك مما غاب عن مشاهداتنا الحسية,. ولا يكفي العقل في الوصول إليه. 


والإيمان بالغيب من القضبايا التي تميز الحضارات ذات البعد الدينيء, وتعد علامة فارقة بين 
الإنسان الذي لا يؤمن إلا بما يرىء وبين من لا تحبسه عوالم المادة عن التصديق بوجود عوالم أو 
أشياء لم يشاهدها بعينه الباصرةء بل إن القرآن الكريم يومئ إلى أن هذا الكتاب المنزّل من عند الله 
لا يتلقاه على وجه الهداية والإرشاد إلا من كان مؤمنًا بالغيب, قال الله تعالى: لِذَلِكَ آلْكِتْبْ لَا ريب 


2 


فِيدُ هُدَى لَلَمُتَقِينَ1 آلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلْعَيب)ُ [البقرة: ١‏ "]. 


ويمتدٌ معنى الغيب ليشمل كل ما غاب عن الحس.ء قال الإمام القرطي: «الغيب في كلام العرب: كل 
ماغاب عتكهء وهو من ذوات الياء: يقال منه: غابث الشممن تغيبه» والغيبة مغروفة, وأغايت المرأة 
فبي مغيبةء إذا غاب عنها زوجها...ويسدى المطمئن من الأرض: الغيبء لأنه غاب عن البصر» ثم قال: 
«واختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانهء وضعفه 
ابن العربيء وقال آخرون: القضاء والقدرء وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوبء وقال آخرون: 
الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب 
القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛: 
بل يقع الغيب على جميعبا. قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام 
حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلَائِكْتِ وَكُتِْهِ 
وَرُسُْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرهِ وَشَرْهِه قال: صدقت. وذكر الحديث". وقال عبد الله بن 


مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيبء ثم قرأ: «آلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلْعَيّبِ4 [البقرة: 7»]7". 


والإيمان بالغيب هو حصن المؤمن في كثير من القضايا التي تواجبه في عالم المادية» فيو بابه إلى 
الإيمان بالقدر والتسليم له وإلى الإيمان بوقائع يوم القيامة على الوجه الذي ورد في القرآن والسنةء 
فيورئه ذلك الخشية حى ولو لم ير تلك الوقائع بعينه. وتلك ثمرة الإيمان بالله» وتصديق رسل الله 
علهم الصلاة والسلام» وهو ما أورده علماء العقيدة تحت مسدى (السمعيات). وهي ما ثبت بمحض 
النقل دون أن يكون للعقول مدخل في إثباته إلا من حيث جوازه عقلًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر (4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي .)157/١(‏ 
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وفقا الأساس الإيماي يرس اعتعاة المسلم أن الغيب ,لا يكياة العقل» وانما هو امن فوق طور 
العقلء ولا سبيل للعقل إلى تحصيلهء ومع ذلك فهو لا يخالفه. ولا يأتي بما ينقضه. وهي كذلك أمور 
تتوقف على صحة الثبوتء فيجب التفريق فهها بين ما ثبت بدليل قطعيء فلا سبيل إلى مخالفته, 
وبين ما ثبت بدليل ظنيء فالإيمان به واجبء. على حسب مرتبة الدليل الذي ثبت بهء وعلى هذا تكون 
أسس الاعتقاد متسقة مع ما سبق من مركزية العقل وضرورة التوثيق في منهجية تكوين المعرفة عند 
المسلفية: 


النموذج المعرفي والإفتاء 


.6ه ماه مامه .ا .6ه 

تمثل هذه الجوانب العقدية التي سبقت بعض الأصول التي يتكون منها النموذج المعرفي للإنسان 
المسلم؛ لأن ذلك النموذج إنما هو مجموع العقائد أو الرؤى الكلية التي تتبناها حضارة ما"". فإذا 
كانت تلك الحضارة متصلة بالدين فلا بد أن يكون أساس نموذجها المعرفي هو عقائدها الدينية, 
المتمثلة في تصوراتها عن الله جل وعلا وعن الرسالات الإلبية. وعن المبعوثين بتلك الرسالات. وعن 
القضايا الخبرية التي ينبغي التصديق بهاء ومن هذه التصورات ينطلق إلى قضبية التكليف, وأن إيمانه 
بالله يقتضي امتثاله للأوامر والنواهيء وأن تلك التكاليف إنما ثبتت على وفق ما أراده الله لنا من 
تحقيق المصالح والمنافع في الدنياء والسعادة في الدار الآخرة. 


ثم إن فلك الاعتقادات والتكاليف الشرغية لا قنفك عن قيم أخلاقية: بل وجمالية: تمثل روح 
الشريعة وحقيقتهاء وكل ذلك يبنى عقلية فارقة لا مجال فها للخرافة: أو الأساطيرء أو السطحية في 
الفهم؛ لأن العقائد فيها مبنية على أصل تعاضد العقل والنقل وليس تناقضهماء فالإمام الغزالي يبين 
خصائص أهل السنة فيقول: «واطلعوا على طريق التلفيق بين مقتبيات الشرائع وموجبات العقول؛ 
وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقولء. وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب 
الجمود على التقليدء واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائرء وأن من تغلغل 
من الفاتضفة وعاظة المنترلة ق تصيرف العقل شق مرا دموا به قواظم الشرعء ما أقوايه إلا مرخ تخي 
الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراطء وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط» بل 
الواجب المحدوم ف قواغد الامعقاد ملارمة الافتصاد والاعتماد على الضراط المستقيم؛ فكلا طرق 


قصد الأمور ذميم»7". 


.م٠١١6 انظر: الطريق إلى التراث الإسلامي (ص ؛ ؟) للأستاذ الدكتور علي جمعة: دار نهضة مصرء‎ )١( 


(؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١1‏ لأبي حامد الغزاليء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنانء الطبعة: الأول 575 ١ه‏ - 4 ١٠١٠م.‏ 
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ووظيفة الإنسان في الوجود واضحة في هذا النموذج المعرفيء فغاية المسلم هي عبادة الله 
وعمران الكونء وتزكية النفسء وهي مبادئ قرآنية ونبوية» تتجلَّى في أوامر الشريعة ونواههاء ليس في 
الواجبات الشرعية فقطء وإنما فيما شرع من النوافل والمستحبات والأخلاق التي تكتنف كل ذلك, 
فالقيم السلوكية والتربوية والروحية هي مكوّن من مكونات الرؤية الكلية. والحفاظ عليها هو حفاظ 
على الهوية. 


ليست وظيفة الإنسان في الدنيا هي التمكين, أو الاستعلاء بالإيمان» أو غيرها من المبادئ والقيم 
وجوده. وحقيقة ما طلبه منه خالقه ف هذه الدنيا. 


إذن فمن مهام الفتوى أن تراعي النموذج المعرفي» فتعمل على ترسيخه على مستوى العقائد 
والتكاليف الشرعية والقيم الجمالية» وأن تسعى -بما لها من دور فاعل في تكوين الوعي الجمعي- إلى 
نشر هذه المعالم الأساسية» وترسيخ المفاهيم العقدية» ومراعاتها في أسس مناهج الإفتاء.ء خصوصًا 
ما يمس جوانب الاعتقادء فالفتوى عامل أسامي في المحافظة على العقيدة. وحماية الفكر العقدي 
من مخاطر التكفيريين أو الملحدين بما يلقونه من شُبه تزعزع يقين الناسء أو تشيع بيهم الغلو 
والتكفير بغير وجه حقء والإجابة عن الأسئلة الوجودية والقيمية التي تشغل العقل-وهي من مكونات 
النموقج المعرق- جزء من وظيفة الإفتاءء لذلك كان العلماء يوردوك في كتب القتاوى مايضليم من 
سؤالات حول قضايا العقيدة وغيرها من القيم الكبرى في الحياة. ومن أمثلة ذلك ما فعله الإمام ابن 
الصلاح في فتاواد. حيث عقد قسمًا يشمل مسائل العقائد وأصول الفقه”"؛ ليمثل هو وغيره نموذجًا 
يُحتذى لما تقوم به الفتوى من دور في بناء الإنسانء. وتكوين عقليته. طبقًا للرؤية الكلية لهذا الكون, 
الجامعة بين منظور الوحي والوجود. 


)00( انظر: فتاوى ابن الصلاح (ص )٠١”‏ لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمنء, المعروف بابن الصلاحء. تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة 


العلوم والحكمء عالم الكتب- بيروتء الطبعة: الأولى: 517 اه 
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1: 


يف جاه 
إن من أدوات بناء الوعي في عقل المسلم أن يترسخ في ذهنه وفكره أنه مكلف ؛ لأنه إذا كان محصلًا 
لآلة التمييز وهي العقل. ومتحققًا بعقيدة راسخة أنه المقصود من الخطاب الإلمي المنزل. ومضمون 
هذا الخطاب إنما يدور حول تمييز الخير من الشرء والحق من الباطلء» فهو لا شك مُقِرٌ بوجوب 
الامتثال للأوامر والنواهي التي يتلقاها من ذلك الخطاب المحكمء وتلك هي حقيقة التكليف. 


وذلك المبدأ هو ما دفع المسلمين إلى بناء عقل فقري يستطيع استيعاب تلك التكاليف», وجيب 
عن تساؤلات كبرى في هذا المضمارء فيتساءل عن الأدلة التي تثبت التكليف. ما هي؟ ومن أين تستمد 
حجيتها؟ ويتساءل عن بعض العوارض التي ترد على الأدلة. كالقطعية والظنية, والثوابت والمتغيرات. 


وينتقل إلى قضية الحكم الذي ينتج عن الدليل: وعن ملابسات الوقائع التي لا تثبت على حاليٍ. 
وانما يلحقها التغير المستمر طبقًا لعوامل الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء ثم إنه لكي يحقق 
العاية من 3ألك كله يحود فيفظر إل العيرنعة خطوا امن عي قواعدهنا ومقاصدهاء وهذا لد 
نارسة إلا بصين يواعد النكلر وافوات الاعنيافء ولما كان ذلك لدسى مقدونا لكل النانن» ضيارت 
صناعة الاجتهاد ثم الإفتاء تحتاج إلى تكوينٍ عالء يستوعب تلك التساؤلات بدقة وعمق. ويستحضر 
الأدوات المنهجية السابقة من مركزية العقل وضرورة التثبت والتوثيق والرؤية الكلية التي انبثقت 
عه التكاليف» 

وفي هذا المبحث نتوقف عند مبدأ التكليف لنعرف كيف ابتدأ السؤال حول الأوامر والنواهي 
الشرعية. ثم ننتقل إلى بعض الأسس التي ترسّخت في العقل الفقبي والإفتائي المعتدل. قبل أن 
تجره الجماعات المتشددة إلى مفاهيم ضيقة خرجت من رحم التعنت والتشدد والأفق الضيق وعدم 
الإدراك لحقائق الشرع ومقاصده. تحاول هذه القضبايا التي نحن بصددها أن ترسم شيئًا من الطريق 
المبض الذي سلكه الأمبول والفقيه والمهق ق التجامل هع العصن الشركي» والتعامل مع الواقم: 
على هدّى وبصيرة ونورء ونتناول ذلك من خلال ما يلي: 
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أولّا: مبدأالتكليف الشرعى 


التكليف لغةً: : من الكلفء ٠‏ وهو هو الولوع بالشيء وشغل بال الإنسان بك مع مشقة:» والتكليف: / 


دس في صي تا وو 


يؤمر الإنسان بما د يشق عليه. ومنك قوله تعالى: لا يكلف آللهُ نَفْسًًا َِ وُسَعَبَاً4 [البقرة: الوك : 


وفي اصطلاح الأصوليين: إلزام ما فيه كلفة؛ فإن التكليف ما المخاطب الكلفةًء من غير 
خيرة من المكلّف". فيشمل التكليف الأحكام الشرعية التي تتضمن أمرًا أو نبيًا للمكلف. 


وتبدأ قضية التكليف مع اعتقاد الإنسان بوحدانية الله جل وعلا وأنه فاعل لما يريدء وأن الكون 
كله بما فيه مسخر بقدرة الله جل جلاله وأن الحياة في هذه الدنيا لا تستقيم إلا بتحقيق المصالح 
والمنافع لمن فههاء ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا من الحكيم الخبير الذي خلق هذا العالم» وأوجده. 
ومن هنا كانت أهمية إرسال الرسل؛ ليكونوا أولّا نموذجًا للإنسان المستخلف في الأرض. الذي لا 
يسعى في الكون إلا بما هو مأمور به. متحملًا للأمانة العظمى التي حمّلها ربه لهء والغاية الأخرى أن 
يرشدوا الناس ويهدوهم بأمر الله وإرادته إلى تحقيق المراد الإلبي» فيبشروهم وينذروهم, ويحملون 
إل اللق ربالة ا 2111101000100 
إلا بالوقوف على حكم الله فيما يعرض للإنسان في أفعاله كلها. 


ومن ذلك التصور لمبدأ التكليف رأى الأصوليون أنه لا حكم على المكلف قبل ورود الشرع؛ لا 
حظرًا ولا إباحةً. يقول الإمام الآمدي رضي الله عنه: «مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال 
العقلاء قبل ورود الشرع»”". واحتجوا بقوله تعالى: (طوَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَقّ تَبَعَتَ رَسُولُا4 [الإسراء: 
5] وأن نفي العذاب يلزم منه نفي الوجوب والحرمة؛ لأنه لا حساب إلا على تكليف شرعيء واحتجوا 
كذلك بأن مصدر الأحكام في الدنيا إما أن يكون العقل أو الشرعء والعقل غير موجب ولا محرم؛ طبقًا 
لما يراه أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية من نفي التحسين والتقبيح العقليينء وأما 
الشرع فلا ورود له قبل وجود الأحكام بالخطاب التكليفي, بمعنى أنه لا شرع قبل ورود الشرع؛ فثبت 
أنه لا حكم إلا بموجب الشرع بعد وروده بالخطاب الإلبي الوارد بالتكاليف الشرعية". 

بعد إدراك العلماء لقضية التكليف وأهميتهاء بدأت رحلة البحث حول منهج الوصول إلى ذلك 
الحكم الشرعيء وطريق الامتثال للتكليف الإلبي» ومن هنا نشأ البحث عن قضية الدليل» ومنيج 
الاستدلالء في جملة من الأسئلة التي أجاب عنها علم أصول الفقه. وأسس بها منهجًا للنظر في الحكم 
الشرعيء كان هو أساس تكوين العقل الفقري. 


انظر: تاج العروس (باب الفاءء فصل الكاف مع اللام). 
البرهان لأبي المعالي الجويني .)38/1١(‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 1/اة) لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديء تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء دار: المكتب الإسلامي- بيروت. 


انظر: المرجع السابق (91/1). 
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ثانيًا: الأدلة ومنهج الاستد لال 


إن الأحكام التكليفية التي يلتزم بها الإنسان المتشرعء والمتمثلة في علم الفقهء أو علم الأحكام, 
لا بد أن تتأسس على أدلة لها من القوة والحجية ما يجعل المكلفين مُسلَّمِين بما تثمره تلك الأدلة 
من أحكام شرعيةء فيمتثلون لمقتضيات تلك الأحكام أمرًا ونهيّاء هذا السؤال هو الذي دفع العلماء 
إلى تأسيس علم أصول الفقهء فهذا العلم كما عرّفوه هو: أدلة الفقه؛ وجهات دلالاتها على الأحكام 


وقد بحث في علم الأصول عن حقيقة الدليل» ومفهومه» وما يصلح أن يكون دليلًا وما لا يصلح» 
وتطور ذلك المفهوم ليشمل الأدلة التي يُحتجٌ بهاء كان ذلك البحث راسحًا في نفوس المجتهدين قبل 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وفي عصر الإمام كتب أول مصنف في هذا العلم» وهو كتابه الجليل 
(الرسالة) الذي كتبه جوابًا لمن سأله عن عدة قضايا تخص منهج الاستدلال على الأحكام. وبعض 
الأدلة التي ثار الخلاف حولبها في ذلك الزمان, كخبر الآحادء والإجماعء. وغير ذلك من الأدلة» وما 
زال العلم يتطور حتى استقرت معالمه». وترسخت قواعده., نظريًا في المدارس الأصولية المعتبرة, 
وتطبيقيًا في المذاهب الفقبية الأربعة التي تلقتها الأمة بالقبول. 

حاول العلماء حصر الأدلة التي يمكن الاحتجاج بهاء وقسموها إلى متفق عليه. وهي الأدلة الأربعة 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياسء وإلى أدلة مختلف فيهاء كسد الذرائع» وعمل أهل المدينة. 
وشرع من قبلناء والاستحسان,ء والاستصحاب. وقد جمعها الإمام القرافي فقال: «هي الكتابء والسنة: 
واجماع الأمة. واجماع أهل المدينة» والقياسء وقول الصحابيء والمصلحة المرسلة» والاستصحاب. 
والبراءة الأصلية, والعوائدء والاستقراءء وسد الذرائع, والاستدلال, والاستحسان. والأخذ بالأخف. 
والعصمة؛ واجماع أهل الكوفة, واجماع العترةء واجماع الخلفاء الأربعة»'". 


وكوة هده الآذلة حعة شواء عان وضة الخضاق 21" التقوااف» ليون مععاد اثبات اللسفية ذه 
الأدلة في نفسها فقطء وإنما يتسع البحث ليشمل العوارض اللفظية أو المعنوية التي ترد على الأدلة, 
كالحقيقة, والمجازء والاشتراك. والترادف. والعموم, والخصوص. والإطلاقء والتقييدء وكون اللفظ 
مفيدًا بمنطوقه أو بمفهومه.» وكونه متواترًا أو أحادّاء ومتى يكون الفعل النبوي حجة على المكلفين؟ 
ومتى لا يكون كذلك؟ ويبحثون كذلك في باب الأخبار عن الأحوال التي تعرض للرواة» ففي بعضها تكون 
(1)_المرجع السابق .)//١(‏ 


0) شرح تنقيح الفصول (ص 5550) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة. 


الطبعة: الأولى. 1197اه 151/79م. 
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الرواية حجة, وفي البعض الآخر تسقط حجيتها والاستدلال بهاء وفي باب القياس يتطرقون إلى العلل 
وأوجه ثبوتهاء والمسالك التي تجعلبا صالحة للجمع بين الأصل المقيس عليهء والفرع المقيسء وغير 
ذلك من الأحوال التي تعرض للأدلة؛ فيبحث الأصوليون عن حجية الدليل أصالةً وعن حجيته في 
حال تلبسه بشْيءٍ من تلك العوارض والأحوال. كل ذلك تحت مسمدى الدليلء أو الحجة, التي تثبت 
الحكم الشرعي. 


القطعية والظنية وعلاقتها بالأدلة 
٠١‏ هه .هه .6ه هوه .٠ه‏ 

ومع نضج البحث الأصولي في قضية الأدلة والحجج: ظبرت مسألة متفرعة على ذلك. وهي النظر 
في قطعية وظنية الدليلء فإنه متى ثبت أن هذا الدليل أو ذاك حجة شرعية,ء فلا شك في ثبوت 
الأحكام به عند المُستدِلّء ولكن وجه دلالة الدليل قطعًا أو ظنًا هو إشكال يترتب عليه كثير من 
القضاياء كقضية المعلوم من الدين بالضرورة» وما يكفر منكره جحودًاء وحين غاب تحرير الأصل 
الذي بنيت عليه كثير من هذه المسائلء أدى ذلك إلى فوضى في صناعة العقل الفقبي عند كثير من 
أبناء التيارات المتأسلمة أو العلمانية» ما بين تكفير المسلمين من أجل قضايا مبنية على أدلة ظنية, 
أو إنكار ما بني على أدلة قطعية لا سبيل إلى مخالفتهاء والا انحلت عرى الأحكام الشرعية: ومن هنا 
ظهرت الحاجة إلى تحرير هذا المعنى في الأدلة. حتى يستطيع الفقيه أن يبني على ذلك حكمًا شرعيًا 
صحيحًاء لا يحيد فيه عن مسلك الشرع إفراطًا أو تفريطً. 

وقد فرق كثير من الأصوليين بين الدليل القطعي والظني تفرقةً اصطلاحيّة. فجعل مصطلح الدليل 
لما هو قطعي, ومصطلح الأمارة لما هو ظني» يقول الإمام السمعاني في تقسيم الأدلة: «وهي تنقسم 
إلى قسمين: إلى دلالة» وأمارة» فالدلالة: ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم» والأمارة: ما أدى النظر 
الصحيح فيه إلى غالب الظن»''. ومن عظيم الأثر المترتب على تلك المسألة, تكلم الإمام الجويني 
عن الأدلة القطعية, وأها مضبوطة محصورة: فقال رضي الله عنه: "وموارد الشرع التي تلتمس منها 
دلالات القطع مضبوطة؛ منها: نصوص الكتابء والسنة المستفيضة. واجماع الأمة» إلى أن قال: 
«فهذه مصادر الأدلة الشرعية القطعية»'", ويقول في موضع آخر: «والقواطع الشرعية ثلاثة: نص 
من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل» وخبر متواتر عن الرسول صبلى الله عليه وسلم لا يعارض إمكان 
الزلل روايته ونقله» ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصلهء واجماع منعقد»". فهذا تصريح بأن أدلة 
الفقه القاطعة هي هذه الثلاثة. والمقصود بالقطع هنا ما يشمل الثبوت والدلالة معًاك". 


.)5١/1١( قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

)١(‏ التلخيص في أصول الفقه )45١/5(‏ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسفء. أبو المعالي الجويني, تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريء الناشر: 
دار البشائر الإسلامية- بيروت. 

(9) غياث الأمم في التياث الظلم (ص )٠١‏ تحقيق: عبد العظيم الديب. مكتبة إمام الحرمين: الطبعة: الثانية, ١50١ه‏ 


(5) انظر: تطور مفهوم الدليل عند الأصوليين (ص 288) تأليف: د. عبد الحميد الراقي؛ دار الخزانة الأزهرية للدراسات والنشرء الطبعة: الأولى 55١‏ ١ه‏ 159١1م.‏ 
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وهذا التفريق بين القطعي والظني ليس مثمرًا في ضبط ما يترتب عليه من الفروع فقطء وإنما 
هو تظهر ثمرته أيضًا في قضية إفادة الظن للحكم الشرعي. ووجوب العمل بما أفاد الظن» وليس 
بالقطعيات فقطء قال الزركثي: «مسألة: الظن طريق الحكم» وهو طريق للحكم إذا كان عن أمارة» 
ولهذا وجب العمل بخبر الواحدء وبشهادة الشاهدينء, وخبر المقومينء والقياسء وان كانت علة 
الأصل مظنونة. وشرط ابن الصباغ في العدة للعمل بالظن وجود أمارة صحيحة: وعدم القدرة على 
العلم. كما يعمل بخبر الواحدء والقياسء مع عدم النص»7". وعلى هذا تترتب حجية أحكام الفقه 
عمومًا؛ إذ هو في غالبه من باب الظنون» ومع ذلك يجب العمل بالظن وجوباء وان كان في مرتبة دون 
القطع. يقول الفخر الرازي رضي الله عنه: «فإن قلت: الفقه من باب الظنون. فكيف جعلته علما. 
قلث: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى 
إليه ظنهء فالحكم معلوم قطعَاء والظن واقعٌ في طريقه»”". 


مراتب الأدلة والترجيح بينها 

يبدأ النظر في وجوه الاستدلال عقب ترسيخ تلك المفاهيم المتعلقة بالأدلة القطعية والظنية, 
ليدخل المجتهد مرحلة أخرى من النظرء تتعلق بقضايا الاستدلالء وتعارض الأدلة» وترجيح بعضها 
على بعض؛ لأن دائرة الدليل لما اتسعت عند المجتهد بما سبق بيانه» ولم تنحصر في ظواهر الكتاب 
والسحة ففظ» كما مصور أدغياء الأضباد من الجماعاك المتطرفة؛ ووارث بيخ القطعية والخانية كما 
تبين -كان من واجب صناعة العقل الفقبي النظر في أوجه ترتيب تلك الأدلة» تقديمًا وتأخيرّاء حسب 
مراتهاء وفك التعارض الظاهري الذي قد ينشأ بين الأدلة فيفضي إلى تناقض الأحكام وتنافرهاء وهذا 
التعارض هو ما تقتضيه ظنية الأدلة؛ لأن الظن مؤدّ إلى التفاوت, ولا يقع ذلك بين القطعيات, يقول 
الإمام الغزالي رضي الله عنه: «اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنين؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة, 
ولا يتصور ذلك في معلومين؛ إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعضء وإن كان بعضها أجلى 
وأقرب حصولًا وأشد استغناء عن التأملء بل بعضها يستغني عن أصل التأمل وهو البديهي: وبعضها 
غير بديبي يحتاج إلى تأملء» لكنه بعد الحصول محقق يقينيء لا يتفاوت في كونه محققاء فلا ترجيح 
لعلم على علم؛ ولذلك قلنا: إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح, بل إن كانا متواترين 
حكم بأن المتأخر ناسخ., ولا بد أن يكون أحدهما ناسحًّاء وان كانا من أخبار الآحاد وعرفنا التاريخ 
أيضا حكمنا بالمتأخرء وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون فنقدم الأقوى في نفوسنا»'". 


)0( البحر المحيط للزركشي /١(‏ 16). 
(؟) المحصول في علم الأصول )17/١(‏ لمحمد بن عمر بن الحسين الرازيء تحقيق: طه جابر فياض العلوانيء: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةه- 
الرياضء الطبعة الأولى. ١.5١اه‏ 
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إن ذلك التفاوت الذي يحصل بين الأدلة عامَّةَ يؤدي إلى أن يكون ترتيب الأدلة في نظر المجتهد 
على حسب قوتهاء وعدم وجود ما يعارضهاء ويراعي أولوية القطعي على الظنيء قال صاحب الروضة 
في بيان قاعدة الترتيب بين الأدلة: «ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع. 
فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سوادء ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول؛ 
لكون الإجماع دليلًا قاطعًا لا يقبل نسحًا ولا تأوبلّاء ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترةء وهما على 
رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطعء ولا يتصور التعارض في القواطع, إلا أن يكون أحدهما 
منسوحًاء ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه. وظن خلافه شكء, فكيف 
يشك فيما يعلم» ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد 
ذكرنا ما يجب تقديمه مهاء ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوصء فإن تعارض قياسان أو خبران أو 
عمومان طلب الترجيح, واعلم أن التعارض هو التناقضء ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذيّاء فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبًا من 
الراوي. أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين» أو يكون أحدهما منسوحّاء فإن لم 
يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجّحناء فأخذنا الأقوى في أنفسنا»”". 


- أدوات الاستد لال ومبادئه 


إن صناعة الاستدلال والاستنباط هي صناعة تتسم بالعمقء والدقة». ولم يكن مفيهوم الدليل 
عند الأصوليين أو الفقهاء قاصرًا على ظواهر النصوص الشرعية: وإنما كان مفهومًا متسعًا يشمل ما 
سبق ذكره من الحجج الشرعية: ويكتنف ذلك كله إعمال آلة العقل. وأدوات اللغة في الاستنباط. 
ولذلك أدخل علماء الأصول مباحث اللغة والمعقولات في هذا العلم؛ لأنهما أداتان لا يتأتى الاستنباط 
بدونهماء حيث إن النص الشرعي هو تركيب لغويء لا يمكن أن يفهم بمعزل عن قواعد اللغة 
وأصولهاء وهو كذلك نص إلمي مرتبط بالعقيدة وأصول الدين, فتعلقه بالأصول المعرفية والعقدية 
تعلق وثيق» ومن هنا تنبه العلماء لما يسمدى بعلوم الاستمداد. وهي العلوم التي ترتبط بالعلم, بحيث 
لا يمكن الغوص في مباحثه إلا من خلالبهاء يقول الإمام الآمدي: «وأما ما منه استمداددء فعلم الكلام: 
والعربية, والأحكام الشرعية؛ أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعًا على 
معرفة الله تعالى وصفاتهء وصدق رسوله فيما جاء به. وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام. 
وأما علم العربية. فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب, والسنةء وأقوال أهل الحل 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ردص 217) لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدميء. تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء. جامعة 


الإمام محمد بن سعود الرياض» الطبعة: الثانية. اه 
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والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة. من جبة: الحقيقة, والمجازء والعموم, والخصوصء 
والإطلاق» والتقييدء والحذف, والإضمارء والمنطوقء والمفهوم,ء والاقتضاءء والإشارةء والتنبيه, 
والإيماء. وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية. وأما الأحكام الشرعية. فمن جهة أن الناظر في هذا 
العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية, فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام؛ ليتصور القصد إلى 
إثباتها ونفهاء وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهدء ويتأهل بالبحث 
فها للنظر والاستدلال» ثم يفرع على ذلك أن مبادئ النظر في أصول الاستنباط هي جزء من هذه 
العلوم أيضّاء فيقول: "وأما مبادئهء فاعلم أن مبادئ كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة 
في ذلك العلم, وهي غير مبرهنة فيه؛ لتوقف مسائل ذلك العلم علهاء وسواء كانت مسلمة في نفسها 
كمبادئ العلم الأعلى» أو غير مسلمة في نفسهاء بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضعء على أن 
تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم» وما هذه المبادئ في علم الأصول؟ فنقول: قد عرف أن استمداد 
علم أصول الفقه إنما هو من: الكلام والعربية والأحكام الشرعيةء فمبادئه غير خارجة عن هذه 
الأقسام الثلاثة»7". 


من البديبي أن يكون القائم بتلك الصناعة على الوجه الذي ذكر ممتلكًا لأدوات النظر فيهاء ومؤهاًا 
للوقوف على حقائقهاء لذلك كان الركن الثالث لعلم أصول الفقه بعد الأدلة ومناهج الاستدلال 
هو قضية المجتهد وشروطه. وهو ما سيأتي الحديث عنه في قضية الاجتهاد والتقليدء وعلاقة ذلك 
بالعذاهب الققبية السعيرة. 


ثالًا: الاجتهاد والمذهبية الفقبية 


التكليف الذي سبق الحديث عنه. والوصول إلى الحكم الشرعيء وذلك من خلال المجتهد الذي يستدعي 
كل تلك الأصول المنبجية ليستنبط منها حكمًا شرعياء ويبذل في سبيل ذلك غاية طاقته وجهده. 


والاجتهاد في اللغة: وهو بذل الوسع واستفراغه في تحصيل أمر من الأمورء وبلوغ الغاية فيه'". 
وفي اصطلاح الأصوليين: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه 


يحس من النفس العجز عن المزيد فيه"". 


.)69/١( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) انظر:تاج العروس (باب الدال: فصل الجيم مع الهاء). 
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وبناءً على ذلك نستطيع أن نصف المجتهد بأنه من تحققت فيه الصفة, وحاز الشروط التي تؤهله 
للوقوف على مراد الشارع من المكلفء سواء كانت تلك الشروط متعلقة بالمعارف السابقة على 
الاستنباطء أو بأدواته ومناهجه, وقد توسعوا في ذكر العلوم التي ينبغي أن يحيط بها المجتهد أصولًا 
وفروعّاء وقد أجمل الإمام الغزالي صفات المجتهد بقوله: «أن يكون محيطًا بمدارك الشرعء متمكنًا من 
استثارة الظن بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمهء وتأخير ما يجب تأخيره»7". 


هذه الصفات والشروط لا تتوفر قطعًا لكل المكلفين؛ لما يلزم عنها من تحصيل آلات العلم 
وأدواته. وليس ذلك ميسورًا لكل أحد. فانقسم الناس بين مجتهد ومقلدء وليس ذلك بدعة حدثت 
في الدين» وإنما كان ذلك مقتضى الحال منذ عهد الصحابة الكرام رضوان الله علهم الذين اشتهر 
جماعة منهم بالتفقه, والعلم بالأحكام, وكذلك فيمن بعدهم, حتى ظهر من المجتهدين في القرون الأول 
أثمة المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ولم يخل الزمان في عصرهم من مجتهد سواهم, وانما كانت المدن 
والأمصار زاخرة بالمجتهدينء وأهل النظرء وبدأت تتكون مدارس علمية عريقة ما بين أهل الحديث, 
وأهل الرأي» يمارس كل منهم صناعة الاجتهادء مع التمكن من أدوات الاستنباطء لكن تميزت مدارس 
الآئمة الأربعة بآن قيض الله لهم من يحمل عنهم علومهم» ومناهجهمء ويحفظ فروعهم التي قاموا 
فيها بواجب الاجتهاد. ويعمل على استخلاص القواعد المنيجية من تلك الفروع. ويحفظ لنا طرق 
تصرفيم في النوازل» بل شمل الأمر تصرفات الفتوى والقضاءء لتتكون مدارس معتبرة لها قواعدها 
وأصولهاء وازدهرت تلك المذاهب أصولًا وفروعًاء وفي ذلك الوقت كان الإمام الشافعي رضي الله عنه 
وهو أحد هؤلاء الجبابذة الأربعة يدون أصول النظر والاستنباط في كتابه الرسالة» ويفتح بابًا لعلماء 
المذاهب يلفت به أنظارهم إلى أن يصرفوا عنايتهيم للمشاركة في تصنيف أصول الاستنباط التي فرّع 
علمها الأئمة فروعبهم الفقهية ونوازلهم الإفتائية. 

كانت المذاهب الفقبية الأربعة المتمثلة في فقه الإمام أبي حنيفة, والإمام مالكء والإمام الشافعي. 
والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعًا هي خلاصة ما انتيت إليه مدارس فقهاء الصحابة الكرام 
رضوان الله علهم» وانحصرت فيهم مسالك النظر الفقريء مع عدم انقطاع الاجتهاد؛ لأن دائرة النظر 
في الأصول محصورة» تسعى إلى ضبط الأدلة والحججء وطرق الاستدلال بهاء ومسالك الوقوف على علل 
الأحكام» لكن دائرة الفروع الفقهية لا منتهى لهاء بل هي متجددة بتجدد الزمان والمكان والأحوال: فلا يسع 
المجتهدين بعد وضع أصول الأحكام أن يحصروا الاجتهاد في عدد من الفروعء وانما غاية ما يرمون إليه أن 
يحصروا الأبواب التي تندرج تحتها القضايا الفقبية» ويدونوا الفروع التي سبق فيها الاجتهاد؛ للوقوف على 
مدارك المجتهدين في تلك الأحكام: وطريقة تصرفهم في النصوص جمعًا واستدلالّا وترتيبًا للأدلة» وذلك 


)0( المستصفى للغزالي (ص ؟6"). 
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مدبعاءالالس اد سك برف الأغبول الى فيعاها أكمة المذاضي »مع زنادة ادير والتدقيق, وتخليصض 
الأصول من الفروع: وضببط القواعدء ومعرفة الأشباه والنظائرء ولم يكن ذلك أمر يسيراء وإنما كان عمل 
جماعة من أكابر العلماء على مدى القرونء لتستمر تلك المذاهب بفاعليتها الفقبية تأصيلًا وتطبيقًاء 
تلاحق ما يجري في الواقع من نوازل وقضايا مستجدة؛ وهو ما جعل المجتهدين من علماء المذاهب أهلًا 
لشابعة النانى ليم ق العقة والفتوى: بل وق الدياء ق كتير من الأخوال» وادرمصت مذاهب القفه 
الأرعةاى جفية المقلدين: مسن لأ يلك أدوات الاخونادوالاستتباطة: 


كانت مرجعية المجتهدين لغيرهم ضرورة شرعية؛ والا انقطع التكليف إذا وجب على كل الناس 
التوقف لتحصيل الاجتهاد. وليس ذلك من التقليد المذموم في شيء. فالتقليد المذموم إنما يكون 
اتباعًا بلا حجة ولا دليلء أما استفتاء العلماءء وجعلهم مرجعية وحجة بين الإنسان وربه» فهو اتباع 
بدليل شرعيء وهو الإجماع على جواز استفتاء العامي للعالم, واتباع قوله الذي يظن كونه حكم الله 
في حق المكلف. والا تعطلت مصالح العباد إذا انصرف كل منهم إلى الاجتهادء يقول الإمام الغزالي 
رضي الله عنه: "الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام, وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ 
لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل 
الناس بجملتهم بطلب العلمء وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى 
إهلاك العلماء وخراب العالم» واذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء. فإن قيل: فقد أبطلتم 
التقليد وهذا عين التقليد. قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة. وهؤلاء وجب علبهم ما أفتى به المفتي 
بدليل الإجماعء كما وجب على الحاكم قبول الشهود ووجب علينا قبول خبر الواحد؛ وذلك عند ظن 
الصدقء والظن معلوم» ووجوب الحكم عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع, فهذا الحكم قاطع»”", 
وعلى هذا سار العلماء على مدى قرونء يلتزمون اتباع مذاهب المجتهدين لمن لم تكمل آلته» ولم يبلغ 
درجة المجتهدين: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(و) الأصح (أنه يلزم المقلد) عاميا كان أو غيره 


(التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين»”2. 


هذه بعض الأصول والقواعد الأساسية التي ساهمت في بناء العقل الفقبي منذ نزول الوحيء وامتد 
ذلك في الأمة يتوارئه جهابذة الفقهاء والمجتهدين وأعلامهم, وولّدوا فقبًا لا ينضب معينه. متجدد 
بتجدد الوقائع والأحوال» لكن إلى جانب تلك الأسس كانت هناك بعض القواعد الأخرى التي ضمنت 
استمرار الصناعة الفقبية والإفتائية» فبناك مستويات أخرى من الفهم» تزيد على القدرة على إدراك 
الحكم الشرعي من النصء نذكر منها ما ياي: 


.)/8 90١ المستصفى للغزالي (ص‎ )١( 


(؟) غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص )١٠١‏ لزين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاريء دار الكتب العربية الكبرى- مصر. 
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رابعًا: القواعد الفقهية 


لما تكاثرت الفروع الفقبية المستنبطة داخل المذاهب الفقهية المعتبرة. حاول الفقهاء جمع 
ما تفرق منها تحت كليات تجعل المعاني الفقبية الجامعة واضحة في ذهن الفقيه والمفتي. وكذلك 
التفريق بين معنيين يتوهم أن لهما اشتراكًا في مفهوم جامعء وهما في الحقيقة مفترقان» ومن هنا 
ظبرت الحاجة إلى وضع علم القواعد والفروق الفقهية, أو ما يطلق عليه أحيانًا الأشباه والنظائر 
الفقبية» ليبرز للفقيه معلم آخر من معالم النظر الفقريء لا يستطيع الإحاطة بفروع الفقه إلا إن 
ملك القدرة على التصرف بتلك القواعدء وأدرك فرقها وجمعباء إدراكًا يجعل الفقه منه على طرف 


2 


الثّمام. 
والقاعدة في اللغة: هي أساس البيت وأساطين البناء التي يقوم عليها"". 
واصطلاحًا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها”". 
أما في اصطلاح الفقهاء فبي: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها'". 


فري قوانين كلية تضم فروعًا وجزئيات متناثرة, لتوسيع مدارك فبم الأحكام الشرعية, وكأن تلك 
المعاني التي تجمع بين الفروع مقصودة في حد ذاتها للشارع: حتى قيل في بعض القواعد: إن الفقه 
ينبني عليهاء وذلك كالقواعد الخمس المشهورة» قال ابن السبكي: «قال القاضي الحسين: مبنى الفقه 
على أن اليقين لا يرفع بالشكء والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسيرء والعادة محكمة. وقيل: 
والأمور بمقاصدها»". 


وهذه الطريقة في التفقه لم تكن بدَعاء وانما كانت وراثة لطريقة الصحابة في الفقه» يقول الإمام 
السيوطي عن أساس معرفة نظائر الفقه وأشباهه: «وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن 
الخطاب» ثم ساق سنده إليه» إلى أن قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أبي مومى الأشعري: أما بعد: 
فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. لا 
يمنعك قضباء قضيته» راجعت فيه نفسكء وهديت فيه لرشدكء أن تراجع الحقء فإن الحق قديم, 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في صدركء مما لم يبلغك في 
الكتاب والسنةء اعرف الأمثال والأشباهء ثم قس الأمور عندك. فاعمد إلى أحها إلى الله وأشبهها 


)١‏ انظر:تاج العروس (باب الدال: فصل القاف). 
التعريفات للشريف الجرجاني (ص .)١17١‏ 
الأشباه والنظائر )١١/١(‏ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 51١١‏ ١ه-‏ 1951م. 


جمع الجوامع (ص )١37‏ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. تحقيق: عبد الكريم قبول» دار الرشاد الحديثة- المغرب. ها ام. 
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بالحقء فيما ترى... هذه قطعة من كتابه. وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظهاء ليقاس عليها 
ماليس بمنقول. وفي قوله: فاعمد إلى أحها إلى الله وأشمها بالحق. إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف 
نظائره في الحكم لمدرك خاص بهء وهو الفن المسدى بالفروقء الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر 
المتحدة تصويرًا ومعنى. المختلفة حكمًا وعلةً»0". 


وما زال علماء المذاهب يسلكون ذلك الطريق القويم» ويجمعون القواعد والفروق. ويصنفون 
فيها؛ وذلك لما وجدوه من أن مقصود الفقه لا يحصل بدونهاء وقد جعل القراني رحمه الله الغاية 
من الفقه تعمل بأمروة» أوليهاة غلم أغبول الققه: والناق غلم القواعن الذي قال فيةة «والقسهة 
الثاني قواعد كلية فقبية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمهء 
لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصىء ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. وإن اتفقت 
الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصلء وهذه القواعد مهمة في الفقهء 
عظيمة النفع. ويقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. ويشرف. ويظهر رونق الفقه ويعرفء وتتضح 
مناهج الفتاوى وتكشف. فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاءء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب 
السبق من فيها برع» ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية» تناقضت عليه 
الفروع واختلفت. وتزلزلت خواطره فيها واضطربت. وضاقت نفسه لذلك وقنطت, واحتاج إلى حفظ 
الخفيات الى الامتعاض » وانعى العم ولم قوق نقوية هن ظلت نا هاه وين كريط القهه قو اعدة 
اسفقى عن حعكل أكثر الجوكياة» لاندراجبا ف الكليات» واضم د عتد ها تتافسن هعد غيره وتعاسبه 
وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان. وانشرح صدره لما أشرق فيه من 


البيان» فبين المقامين شأو بعيدء. وبين المنزلتين تفاوت شديد»”". 


والأخرويةء وذلك المقصد العام حاضر في كل التكاليف الشرعية: ودلت عليه النصوص جملة 
وتفصيلاء كما قرره الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات)". 

ومع استقراء الفقهاء لذلك المعى 2 فروع الشريعة كلهاء تكونت لديم قناعة بامتزاج المقاصد 
الشرعية بالمسائل الفقبية امتزاج الروح بالجسد.ء وأن صناعة الفقيه لا تكتمل إلا بمعرفته بعلل 


ما556.-ه١61١ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلميةء الطبعة: الأول»‎ )١ 5 الأشباه والنظائر ( ص‎ )١( 
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي»: عالم الكتب.‎ )" 7 /١( الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق‎ (0 


(0) انظر: الموافقات للشاطبي (5/5). 
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الشريعة وأسرارها وحِكمهاء فاستحضار الفقيه للمقاصد الشرعية التي ثبتت بالطرق والمسالك 
المعتبرة التي فصلها علماء الأصولء يعينه في وضع القواعد التي يستند إليها في معرفة الأحكام» وأن 
يتعرف على كليات الشريعة التي تجعله يفهم النص الشرعي الجزئي في إطار المعاني الشرعية الكلية 
فلا يخرج بأحكام تكرٌ على المقاصد الشرعية بالبطلان» كما يفعل ذلك بعض أدعياء الفقه. ممن 
يقرؤون الشريعة قراءة جزئية سطحية؛ قد تؤدي إلى نفرة الناس عن الدين جملةً وتفصيلًا. 


إن مصالح العباد في ديهم ودنياهم أمر لا يدركه المكلف إلا بالشرعء ومن هنا كان البحث عن 
مقاصد الشرع غايةً عظدىء وأمرًا ضروريًاء من أجل استقامة أحوال الخلق في هذه الدنياء يقول 
الإمام العز بن عبد السلام: «والشريعة كلها مصالح. إما تدرأ مفاسدء أو تجلب مصالح.ء فإذا سمعت 
الله يقول: «يَأَهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأُ4 فتأمّل وصيّتَه بعد ندائه. فلا تجد إلا خيرًا يحتّك عليه أو شرا 
يزجرك عنهء أو جمعًا بين الحثٌّ والرّجرء وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حدًّا على 
اجتناب المفاسدء وما في بعض الأحكام من المصالح؛ حثًا على إتيان المصالح»”". فالمقاصد الكبرى 
للشريعة هي مقاصد مراعاة في كل المللء وعند كل العقلاءء كما قال الإمام الشاطبي: «اتفقت الأمة 
بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمسء وهي: الدين» والنفس» 
والتسلء والمال: والعقل» وعلميا عمد الكنة كالشبرورك» ول يفيت لناذلك بداليل سحيق, ولا كتين نا 
أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد»”". 

قالمسافطلة عن #للك النعاضين الكمسة وغيرها من التساديد: الحزفية عامل فبرورى :من غوامل 
البناء الققرى والإفتاتي؛ ليكون الفقه أحد مرتكزات بناء العقل المسلم عموماء من خلال رعايتة 
لتلك المقاصدء ومحافظته على ضروريات الدين. 


سادسًا: إدراك الواقع 


إن كل القواعد والأسس التي تبني عقل الفقيه, ابتداءً من النظر في النصء واستنباط الحكم, 
حتى تنزيله على وقائع الناسء لا تكفي في استمرار فاعلية الفقه في حياة الأفراد والمجتمعات إلا إن 
كان إدراك الواقع بعوالمه المختلفة والمتغيرة جزءًا لا يتجزأ من الإجراءات العملية التي يتبعها الفقيه 
أو المفتي أثناء تنزيله للحكم الشرعي على أحوال الناسء فالفقيه الذي يتعامل مع الحكم المستنبط 
من النص بجمود وتحجرء لا يمكن أن تكون مشاركته الفقهية عاملًا من عوامل بقاء الفقه الإسلامي 


لبنان. 


(5) الموافقات للشاطبي .)8/١(‏ 
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متجددًا ومتفاعلًا مع حركة التطور التي تلحق المجتمعات والدولء بل والحضارات الكبرىء فتتغير 
الأعراف. وتتبدل العاداتء كما يقول الإمام القرافي في هذا الأصل المهم: «فهذه قاعدة لا بد من 
ملاحظتهاء وبالإحاطة بها يظبر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين» فإنهم يُجرون المسطورات في كتب 
أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصارء وذلك خلاف الإجماع. وهم عصاة آثمون عند الله تعالى؛ 
غير معذورين بالجهل؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لباء ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها 
واختلاف أحوالها»'" ويقول أيضًا: «فمهما تجدد في العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطه. ولا تجمّد 
على المسطور في الكتب طول عمرك, بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على 
عرف بلدكء, واسأله عن عرف بلدهء وأجره عليهء وأفته به» دون عرف بلدكء والمقرر في كتبكء فهذا 
هو الحق الواضع. والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين 
والسلف الماضين»". 


والحق أن إدراك الواقع أنه ركن من أركان الحكم الشرعيء وإن لم يعبر عنه العلماء تصريحًا بهذه 
العبارة, فإنهم حين يعرفون الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين'". فإنهم يشيرون 
ضمئًا إلى ضرورة تصور أفعال المكلفين التي سيتعلق بها الخطاب الشرعي, وليس ذلك التصور سوى 
إدراك الواقع الذي نقصده. يقول ابن القيم رحمه الله: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم, أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات. حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم 
حكم الله الذي حكم به في كتابه. أو على لسان قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»!". 


بهذا التصور الدقيق للحكم الشرعي نستطيع أن نقول إنه لا حقيقة واقعية للفقه والإفتاء 
بمجرد معرفة الأحكام وطرق استنباطباء وانما معرفة وقائع الخلقء وثقافاتهم» وأعرافهم» ودراسة 
ذلك دراسة واعية على مستوى الأفراد والمجتمعات والحضارات» جزء لا يتجزأ من المكون المعرفي 
تجعل الفقه تاريخاء أو تجعله عائقًا من عوائق التقدمء بل من عوائق البقاء في بعض الأحوال؛ لأن 
الفروق للقرافي (47/1). 
المرجع السابق (1/ 31071 /107). 
انظر: المحصول لفخر الدين الرازي .)١٠١77/1١(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 19) لمحمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية- 


بيروتء الطبعة: الأول. ١١5١هه-‏ ١1951م.‏ 
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الفقيه إذا ضيق على الناس عيشهم بسبب عدم إدراكه للواقع: صار الفقه بالنسبة لهم حجر عثرة في 
طريق العمران والتنمية» وذلك يؤدي إلى ابتعاد الناس عن المرجعية الدينية في حياتهم» إن لم يجدوا 
منها فهمًا وادراكًا واسعًا لمجالات الحياة المختلفة. 


ونبهت دور الإفتاء على ضرورة النظر إلى الواقع وعوالمهء فالأعراف متغيرة» وتتغير بإزائها الأحكام 
الشرعية بحسب تغير الواقع الذي تعالجه. وبدون ذلك يقع المفتي في أخطاء فادحة. وهو أن يقوم 
الشخص بالانطلاق إلى قراءة الأحكام من الكتبء ثم المسارعة إلى إيقاعبا على الواقع. دون تدقيق ني 
المحل الذي يتنزل عليه الحكم الشرعيء وهو غافل عن هذه العملية الدقيقة من تحري مطابقة المسألة 
للواقع» أو مقدار التغير الذي طرأ على واقع الناس مما يقتضي التحري في الحكم الذي يشمل الواقع. 


وتعثرت أن يعفل الإثببان هى غلك الشروابظ قيعبادقه لله قعال» قرعولن هده الاخرطراب وبغي 
في عزلة عن واقعهء ويفهم الدين بشكل مغاير لما نزل عليه فلا يحقق غاياته» ولا يؤدي مقاصدد. 
ويساوي بين الحكم الشرعي العام والفتوى الخاصة التي تناسب حالات وملابسات معينة» فلا يتذوق 
محاسق الشترع ولا يرق جمال معالجعه لآمن الأمة. 


سابعًا: آداب الفقه والفتوى 


لم تكن صناعة الفقه والفتوى مبنية على مجرد القواعد والضوابط فقطء وانما كانت محمية 
بأسوار من الآداب الحاكمة لهاء والتي تمنع غير المتحقق بها من التغول على تلك الصناعة الجليلة: 
حتى ألف العلماء رضي الله عنهم في أدب الفقه والفتيا كتبًا كثيرة مختصة بتلك الآداب». وبعضها 
منثور في تضاعيف كتب الفقه والقواعدء وغيرها من كتب العلم الشريفء نذكر بعضها فيما يلي. 

من أهم تلك القواعد الأدبية وأجلها صيانة العالم نفسه عن التصدر بغير وجه حق لذلك العمل 
العلمي الرصينء ففيما أورده الخطيب البغدادي في ذلك أنه قال: «حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن 
إبراهيم العبدوي إملاءً» نا أبو أحمد الحسين بن علي التميعي, قال: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي 
يقول: سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول: نا عبد الله بن يوسف التنيسي. عن خلف بن 
عمرء صديق كان لمالك, قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو 
أعلم منيء هل يراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحى بن سعيدء فأمراني بذلكء فقلت له: 
يا أبا عبد الله لو نموكء قال: كنت أنتبيء لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو 
أعلم منه»". 


.)2560 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ )١( 
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هذه القاعدة التي وضعها الإمام مالك والتي تشهد بها نصوص الشرعء هي أساس متين يحمي 
بيضة هذا الدين من المتسورين على حرم العلم الشريفء فبي توجب على المفتي والفقيه أن يكون 
على قدر الأمانة, فلا يتصدر في الكلام في الدين بغير علمء أو تأهُْلٍء أو حيازة الشهادة المعتبرة من 
علماء زمانه. وتوجب على المستفتي كذلك تحري من يستفتيه. أو يسأله. فليس كل من صَدَّرٌ نفسّه 
مستحقًا لأن يعتمد على فتواه. بل الاحتياط في مثل واجب شرعًا وعقلًا. 


ومن الآداب ما يسمى بفقه النفسء وهو عمق الفهم ودقته. بحيث تصير له ملكة فقبية. واحاطة 
بأصول الشريعة وقواعدهاء ومقاصدهاء يقول الإمام ولي الدين العراق في فقه النفس: «أن يكون 
الفقه له سجية, والمراد به: أن يكون له قوة الفهم على التصرفء قاله الأستاذ أبو إسحاقء قال: 
ومن كان موصوفًا بالبلادة والعجز عن التصرفء, فليس من أهل الاجتهاد. وعن الغزالي أنه قال: إذا لم 
يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعبا ككلامه في مسألة سمعبها فليس بفقيه»”". 

وقال الإمام ابن الصلاح في أدب المفتي: « أما شروطه وصفاته: أن يكون مكلفًاء مسلمّاء ثقدء 
مأموئاء متنزهًا من أسباب الفسقء. ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح 
للاعتماد. وان كان من أهل الاجتهاد. ويكون فقيه النفسء سليم الذهنء رصين الفكرء صحيح 
التصير كم وا تاظع مب ءاثر 


كذلك من الآداب المراعاة في المفتي الشفقةٌ على خلق الله ورحمتهم, وعدم التشديد عليهم: كما 
نقل عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما التشديد 
فيحسنه كل أحد»7". وقال القرافي: «ويقدم في الفتوى من هو أنقل للأحكامء وأشفق على الأمة. 
وأحرصهم على إرشادها لحدود الشريعة»!''. ومقتضى تلك الشفقة تحري الفتاوى. وعدم التسرع 
بتضييق ما وسعه الشرع على الناسء أو فتح باب يفضي إلى فتنة أو مخالفة وشذوذ عن جماهير 
الأئمة المعتبرين» فلا بد للمفتي من الاطلاع على ما سبقه به غيره. وأن تعدد الأقوال وكثرتها باب 
رحمة يدفعه إلى التأني» وحسن اختيار ما يفتي به من الأقوال» يقول ابن القيم رحمه الله: «وقال 
سحنون بن سعيد: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماء يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم 
يظن أن الحق كله فيه» ثم يعقب على ذلك بقوله: «قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن 


.م٠١٠١‎ ه١‎ 5:١ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (/ 877) لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية.‎ )١( 

(؟) أدب المفتي والمستفتي (ص )١7‏ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح, تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة. الطبعة: الثانية- 5571 ١ه-5”‏ ١٠٠7م.‏ 

() جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 385) لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيء, تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة: الأول. 5١5‏ ١ه‏ - 1955ام. 


(2) الفروق للقراني (587/5). 
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غزارته وسعته. فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علمء وإذا اتسع علمه اتسعت فتياد, 


ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفراء وكان 
سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتيا»”". 


هذه الصفات التي هي جزء من مكونات العقل الفقمي لا بد أن يقارنها صفات نفسية, يستكمل بها 
الفقيه والمفتي فضائله التي تعينه على ممارسة تلك الصناعة: فالعلماء لم يكونوا يتوقفون في رؤيتهم 
للتأهل عند حد استكمال المنهج العلميء بل المكونات النفسية التي تعد من الآداب كما يسمونها هي 
جزء من التأهيل العلمي عموماء والفقبي خصوصًا؛ لأن المفتي والفقيه لكي يكون فاعلًا في مجتمعه 
من خلال علمهء لا بد أن يتحلى بتلك الصفات أولّاء وأن يسعى إلى نشرها في المجتمع ثانيّاء كما سيأتي 
ذلك في القيم السلوكية والتربوية» بل والإنسانية» التي تساهم الفتوى في بنائها مجتمعيّاء فمن هنا 
اشترط العلماء في الفقيه والمفتي» والعالم عمومّاء أن يكون على قدر من الحلم والثبات» والسكينة, 
والصبر على المشاقء حتى يكون إمام هدّىء لا داعي ضلالٍ واضلالٍ". يسعى بعلمه إلى الصلاحء 
وينأى بنفسه وعلمه عن مواطن الإفساد والتضليلء فتكتمل فيه آلة العلم:. ويتحقق بموازين البدى 
والرشادء حتى يقوم بحق الله أولّا فيما أقامه فيه. وبحق العلم الذي هو أمانة, لا تفيض أنواره على 
صاحبه إلا بمنبج علمي منضبطء وسلوك أخلاققي وحضاري راق. 


للش 


.)58/1( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


() المرجع السابق (158/4). 
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5: 


ترسيخ القيم التريوية من خلال 
الفتوى 


لا يقتصر دور الفتوى على تعزيز البناء العلمي المنهجيء وإنما تقوم كذلك بدور أسامي في البناء 
المجتمعي, من خلال ترسيخ العديد من القيم الدينية والأخلاقية والحضارية؛ لتشكل عاملًا مهما من 
عوامل البناء على مستوى الأفراد والمجتمعاتء فالبناء الحضاري لأي أمة إنما يقوم على التوعية: 
وربط السلوك بالقيم التي تمثل هوية الأمة ومبادتها السامية, والأمة الإسلامية قامت حضارتها على 
أساس ديني وقيمي وأخلاق ووجدانيء ويظهر دور الفتوى في اشتباكها مع وقائع الفعل الإنساني بكل 
أشكاله؛ فبي قرينة الصناعة الفقبية المعنية بأفعال المكلفين, وتوجيه تلك الأفعال والقيام بمهمة 
الإرشاد إلى حكم الله فها لا بد أن يصحبه ترسيخ للمعاني الأخلاقية وتقويم للسلوكء, وهذا من 
الأصول التي تقوم عليها الفتوى التي تتسم بالاعتدال والمنيجية العلمية؛ ومن هنا كان العلماء تأتهم 
المسائل المتعلقة بتلك القضايا السلوكية» ويوردونها في كتب الفتاوى. تأسيمًا لذلك الدور المهم 
الذي هو جزء لا يتجزأ من صناعة الفتوى. 


وتشتد الحاجة إلى ترسيخ هذا النوع من التقويم التربوي والسلوكي مع وجود العديد من الأفكار 
المنحرفة التي تناهمض هذه القيمء سواء من المتشددين الذين يسعون إلى حصر الدين في عدد من 
الأوامر والنواهي المتعلقة بالمظاهرء الخالية عن المحافظة على جوهر باطن الإنسانء أو ممن يقول 
بنسبية الأخلاق ويسعى إلى نزع القيم من الفكر المجتمعي, فتنشأ أجيال مستقطبة من فريقين من 
المنحرفين الزائغين عن هدي الشريعة» فيتعين القيام بواجب الحفاظ على هذه الأجيال من براثن 
التطرف والإرهاب, أو التفريط والانحلال؛ لأنهما سببان من أسباب سقوط الحضارات»ء وزعزعة القيم. 

إن الحفاظ على اللبنات الأولى في بنية المجتمع هي أولى الواجبات التي ينبغي الحفاظ علهها في بناء 
الإنسانء وذلك من خلال الأفراد الذين يمثلون مجتمعًا متكاملًا بكل أطيافه وثقافاته وبيئاته» ولا يتم 
بناء هؤلاء الأفراد إلا بغرس القيم التربوية التي تشكل الوعي السلوكي لكل فرد منهم, ابتداءً بالأطفال 
والمراهقين والشبابء وانتهاء بالقيم التي تشكل وعي الكبار في علاقاتهم الاجتماعية وتعاملاتهم 
اليومية, حتى تستقيم بنية المجتمع على نسق أخلاقي وحضاريء وترسيخ هذه القيم يتم على مستويات 
عديدةء أهمها تلك القيم التي تحافظ على الأسرة. والعمل على تعديل السلوكيات الفردية الخاطئة. 


الفتوى وبناء | الفتوى وبناءالإنسان هج 


وبناء حصن أخلاق في تعامل الفرد مع غيرهء وتتمثل بعض هذه القيم فيما يلي: 


أولّا: العناية بتربية الصغار 


إن الطفل هبة من الله تعالى لوالديهء وينبغي على الوالدين أن يدركوا ذلك قبل بداية تلك العلاقة 
المبنية على التراحم والتعاون. وأن هذا الرزق أمانة إلبية. يجب الحفاظ علها بكل الوجودء وفي 
الحديث الشريف دلالة على جلال هذه الأمانة» وأن الطفل في مبدأ أمره يكون على الفطرة التي خلقه 
الله علهاء فما يستقبله من أمور تعرض لتلك الفطرة أو تناقضها إنما هي مسؤولية الآباءء يقول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو ينصرانه» أو 
يمجسانه. كما تنتج الهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»'". وذلك لأن نفس الطفل 
إنما تكون بريئة عن كل ما يشين من العوارض التي تتلبس بها من خلال التربية أو المجتمع. 


يقول الإمام الغزالي: «اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبي أمانة عند 
والديهء وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورةء وهو قابل لكل ما نقشء ومائل 
إلى كل ما يمال به إليه, فإن عُوّد الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرةء وشاركه في ثوابه أبود. 
وكل معلم له ومؤدبء وان عَُوّد الشرء وأهمل إهمال البهائمء شقي وهلك, وكان الوزر في رقبة القيم عليه 
والوالي له» وقد قال الله عز وجل: ليَأيّمَا آلَّذِينَءَامَنُوأ فوأ أَنَفْسَكُمَ وَأَمْلِيكُمَ نَارَا) [التحريم:1] ومهماكان 
الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن 
الأخلاق. ويحفظه من القرناء السوءء ولا يعوده التنعم, ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية. فيضيع عمره 
في طلهها إذا كبرء فهلك هلاك الأبدء بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره»”". 


ومن هنا تقوم الفتوى بدورها في الحث على تنشئة الأطفال تنشئة اجتماعية صحيحة. تستوعب 
منظومة القيم» وتغرس فيه مرجعية أخلاقية معتبرة. تجعله عضوًا بِنَّاءَ في مجتمعهء وفاعلًا في 
وطنهء وليس أداة من أدوات الهدم أو التخريبء وينبغي كذلك أن يكون الإحسان إلى الطفل هو 
المبدأ الأهم في التعامل معه من أول نشأته. كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه. ويعلمه الكتاب»!". ومن إحسان الوالدين إلى ولدهما 
تعليمه حسن الأخلاق. فذلك ينفعه طول عمره في دنياه. وفي آخرته كذلكء, يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «ما نحل والد ولدّا من نحل أفضل من أدب حسن»©. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (115): ومسلم في كتاب القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين )١15/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) إحياء علوم الدين )7١/7(‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
(5) أخرجه الأصيهاني في الترغيب والترهيب (045) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في أدب الولد )١1557(‏ والحاكم في مستدركه )1١1759(‏ والبهقي في شعب الإيمان )١15057(‏ من حديث عمرو 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


ثانيًا: العناية بالقيم السلوكية 


تشغل القيم السلوكية حيرًا مما تُعنى به الفتوى؛ لأن كثيرًا من مقومات البناء العقلي التي سبق 
ذكرها لا تتم إلا من خلال ترسيخ بعض السلوكيات». سواء في مرحلة الطفولة كما سبقء أو في مراحل 
المراهقة والشبابء. وذلك مثل قيمة الصدق, والأمانة. والنظافة, واحترام النظامء وغيرها من 
السلوكيات التي تؤثر على الفرد إيجابًا أو سلبًا. 

فوجود قيمة كالصدق في حياة الإنسان تحميه من الوقوع في عدم التوثيق» أو تصديق الشائعات» 
أو غير ذلك مما يترتب على ارتكاب الكذبء ولذلك تشدد دور الإفتاء على حرمة نشر الأكاذيب 
والأقاويل المظنونة غير المُتتَبّت من صحتا؛ قال تعالى: (إِذَ تََفَّوْتمُ بألْسِنَيَكُمْ وَتَفُولُونَ بأَفْوَاهِكُم 
ما لَيّسنَ لَكُم به عِلْمَ وَتَحْسَبُوتَمُ هَيَئا وَهْوَ عِندَ آللّهِ عَظِيمَ) [النور: ]١5‏ ومن هنا نعلم أن الشريعة 
وضعت من الأسس والضوابط ما يضمن تجفيف منابع سلوك طريق الكذب منذ البداية» والقضاء 
على ذلك الخلقء وترسيخ مقابله من الصدق والتوثق. فتواردت النصوص على حرمة الكذب وبيان 
ما يؤول إليه المتحدث بالكذب من سوء العاقبة؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «إن الصدق بهدي إلى البرء وإن البر هدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق 
حتى يكون صديقا. وان الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا»'". وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, واذا وعد أخلف. واذا اؤتمن خان»2. 


ومن ذلك أيضًا وجود قيمة الأمانة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيابها في الأمة: 
كما ورد في الحديث: «ينام الرجل النومة. فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل أثر الوكت,ء ثم 
ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. كجمر دحرجته على رجلك فنفطء فتراه منتيرًا وليس 
فيه شيءء. فيصبح الناس يتبايعونء فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رجلا أميئا»2. 


والأمانة كما يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: «إِنًا عَرَضَّنَا آلْأمَانَةَ عَلَى آلسَّمُوْتٍِ وَالْأَرَضِ 
7 كط 5 راف ابر قد ع اذا رم د ددائي عق 1 د وت ع 36 
وَالجبَالٍ فابَينَ أن يَحَمِلتًا وَأَشْفمَنَ مما وَحَمَلبَا الإنسن إنه كان ظلومًا جَيُولا4 [الأحزاب: ل]: «إنه 
عَني بالأمانة ف هذا الموضع: جميع معانى الأمانات 2 الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله لم يخص 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (/.51). 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق )١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (55). 


(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب رفع الأمانة (1451) ومسلم في كتاب الإيمان. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. وعرض الفتن 


على القلوب )١57(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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بقوله: (عَرَضَّنَا آلْأَمَانَةَ4 بعض معاني الأمانات»'", فينبغي على الإنسان القيام بواجب حمل هذه 
الأمانة التي ثقلت عن حملها السماوات والأرض والجبال. 


وهذه القيم السلوكية لا تقتصر على ما هو من جنس المعاني الأخلاقية والسلوكيات الرشيدة 
فقطء وإنما تصل إلى أدنى درجات المحافظة على السلوك الإنساني المحسوس. كالاهتمام بشأن 
الشخصي؛ ليكون شأن الإنسان ف أخلاقه متكاملًا 2 ظاهره وباطنه, وقوله وفعله. حسيًا ومعنونًا. 


ثالنًا: العناية بالقيم الاجتماعية 


إن من أهم القيم تلك التي تنفع الفرد في سلوكه كجزء من المجتمع, وتنعكس بدورها على صلاحية 
الفرد للعمل كعضو فاعل له مشاركة في البناء. وفاعلية في الإنتاج. ومحافظة على التطور التنموي. 
فلا يكفي أن يكون الشخص محافظً على قيمه السلوكية الخاصة ليكون فردًا صالحًاء وإنما لا بد من 
غرس القيم التربوية التي تتبنى الحفاظ على وحدة المجتمع؛ لأن الاجتماع البشري يحصل من خلاله 
اختلاف ناتج عن تغاير الطبائع والثقافات والبيئات الاجتماعية» ولا يمكن الحفاظ على مجتمع بهذا 
التنوع إلا من خلال قيم جامعة مشتركة. تتجاوز تلك الاختلافاتء وتبني أرضية مشتركة تحفظ 
الاجتماع الإنسانيء ومبدأ تلك القيم إنما يكون من خلال النواة الأولى في المجتمع. وهي الأسرة. ثم 
ينطلق بتلك المفاهيم التربوية ويزيد علها ما يخص سائر العلاقات البشرية. 


من تلك القيم قيمة احترام الآخرين وتقديرهم» حتى ولو كانوا صغارّاء فمن باب أولى حفظ حق 
الكبارء وتعظيم شأنهم» كما ورد من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»!". فالاحترام معنى يتجلى فيه حفظ حقوق البشرء 
وصون أقدارهم, فيوقّر الكبير لسنه ومقامهء والعالم لعلمه» بل الصغير إحسانًا إليه وشفقة عليه. 
وتربية له على القيم العالية. فمنذ نشأة الطفل في أسرته يتربى على تلك المعاني فيخرج إلى المجتمع 


بنفس زكية. تعرف للآخرين حقوقهم» وترعاها. 


-ه١57١ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول:‎ )47/7٠( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
تععكام‎ 
.)51١5( وأبو يعلى في مسنده (14177) والطبراني في الأوسط‎ )١1115( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في رحمة الصبيان‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


ومنها أيضًا قيمة التعاون» وهي من مبادئ التربية كذلك, ينبغي أن يُعود علبها الإنسان من بواكير 
نشأته الأول داخل الأسرةء فإن الحياة الاجتماعية لا قيام لها إلا بالتعاون بين أفرادهاء وأن هذا 
التعاون إنما يقوم على مبادئ وضوابط تنظم علاقاته. وتحدد حقوقه وواجباتهء ولا يلتزم هذه 
القوانين والضوابط إلا من ملئت نفسه مبابة لله وخوقًا من عصيانه وانتهاك حرماته؛ وهو ما 
يدفع الإنسان إلى احترام النظام العام» فبذا النظام إنما وضع لتيسير حياة الأفراد داخل المجتمع» 
فالتعاون فيه وعدم التهاون به هو الذي يدفع حركة البناء المجتمعي. ويسهل تعايش الأفراد داخل 


ومنها أيضًا قيمة الإتقان» فهو من التخلق بأخلاق الله. يقول الله تعالى: ِإِصُنْعَ آللّهِ آلّذِيَ أَتَمَنَ 
كُلَ شتّةٍ4 [النمل: 868] وروي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»!" والإتقان يعني: إجادة الشيء. والمهارة فيه, 
واصلاح الخَللء والمسلم يجب أن يكون مُتقِئَاء فيٌتقن في عمله وسعيه وسائر شؤون حياتهء فإتقان 
الأعمال مبدأ أخلاقي شريفء. يبني حصا من مراقبة الإنسان لنفسه. واخلاصه في طلب مرضاة ربه 
بكل عمل من أعماله» وهو مبدأ حضاريء فزيادة الإنتاج البشريء. وسرعة عملية التنمية, لا تتم إلا 
بإتقان كل فرد لأعماله المنوطة به. 


إن إتقان العمل وتجويده وتحسينه. لا ينبغي أن يُعَامَلَ ذلك معاملة الرفاهية التي يمكن الاستغناء 
عنهاء بل ينبغي أن ينال نصيبه من العناية. ووضعه موضع التنفيذ المستمر في سائر الأعمال. فتكون 
أعمال المسلم منظمة مرتبة مجوّدة متقنة, لا في عملٍ دون آخرء بل في سائر الأعمال؛ فالله كتب 


وصنثم 


الإحسان على كل شيءٍ؛ قال تعالى: لوَأَحْسِنُوَا إِنَّ آللّهَ يْحِبٌ آلمْحَسِنِينَ 4 [البقرة: 1960]. 


لا تنحصر القيم التي لا ينبغي وجودها في البناء الإنساني والمجتمعي. ولكن من المهم أن تنسجم 
تلك القيم التربوية. سواء كانت سلوكية أو اجتماعية» فردية أو مشتركة؛ لتشكل منظومة القيم التي 
يتأسس علها بناء الإنسان من أول مراحل نشأته حت بروزه إلى المجتمع ناضجًا وفاعلاء يبي ويعمر, 
ويستكمل ركائز البناء المنهجي لعقله وسلوكه. 


.)55579( أخرجه أبو يعلى في مسنده (75/7) والطبراني في الأوسط (6917) والبهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
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ترسيخ القيم الإنسانية من خلال 
الفتوى 


إن من أصول صناعة الفتوى بمنيجية معتدلة إدراك أن المسلم لا يعيش وحده على هذه الأرض» 
وإنما هو جزء من مجتمع إنسانيء يشمل سائر الأعراق والأديان والثقافات. وهو مكلف بمراعاة 
ذلك التنوع الذي يعتقد أنه من تقديرات اللهء وأنه اختلاف يدل على السعة, ويتطلب المرونة. 
وأن التعايش مع هذا التنوع بأشكاله المختلفة يتطلب قيمًا مشتركة. تشمل المجتمع الإنساني, ولا 
تقتصر على طائفة» أو عرق: أو مذهب, وأن تلك القيم تفرضها ضرورة الاجتماع بين البشرء وتبادل 
المصالح والمنافع فيما بيهم. 

إن الفتوى التي لا ترسخ القيم الإنسانية تجر إلى العديد من الأضرارء ليس فقط على المستوى 
المحلي. بل على المستوى الدولي والعالمي. وهي تسفر عن فيم ضيق لطبيعة الرسالة المحمدية. 
وتشوه صورتها في العالمين» بل نستطيع أن نقول إن كثيرًا من الخلل في تصورات المتطرفين للعلاقات 
بين المسلمين محليًا وعالميًا إنما مردّه إلى عدم التشبع بتلك القيم» وأنها جزء من فلسفة الشريعة 
في التعامل مع الآخر عمومّاء أيّا كان ذلك الآخر ديئًا أو ثقافة أو عرقّاء تلك الفلسفة التي تقوم على 
مراعاة الحقوق والواجبات المشتركة» والحد من العنصرية الناتجة عن تلك الاختلافات» وتهيدف 
إلى مقصد إنساني واحدء وهو العمران» وذلك كله جزء أيضًا من رؤى وتصورات القائم بالإفتاء على 
وجهه الصحيح., حتى لا تؤدي الفتوى إلى أزمات تضرب قيمة العيش الإنساني المشترك. 

تتنوع تلك القيم ما بين قيم تشمل أبناء الوطن الواحدء أو تشمل الإنسانية كلهاء وهي وسيلة إلى 
الحفاظ على بقاء الجنس البشريء مع التعدد والتنوع القائم بين أفرادهء ومن تلك القيم ما يلي: 
أولّا: القيم الوطنية 
مو .6 6ه مه .٠ه‏ 

الوطنية معقّ كليٌ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوارء والصحبة, والأخوة. 
والمعاملة» ولكل رابطة حقٌّ تصبٌ مراعاثه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين أهل الأديان» وقد 
حثت الشريعة على كل حق منفردًاء وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات» 
فإذا اجتمعت هذه الروابط كلها في المواطنة. كانت حقوقها آكدء وتبعاتها أوجب. 

ولذلك كان الالتزام بالميثاق الوطني؛ وهو العقد الاجتماعي الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات. التزامًا واجبًا وجوبًا شرعياء بموجب رعاية العقود والعبود التي تحفظ العلاقات. ولذلك 
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1 


حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قدومه إلى المدينة على وضع أول دستور مدني. يحفظ 
للمواطنين حق التعايش بسلام في وطن واحد. وإن اختلفت أدياهم ومعتقداهم. فكتب صحيفة 
المدينة ال جاءت نضوصها لتقرين التساوي ق الحفوق والواجبات بين أبتاء الوطن الواحد. 

ومن تلك القيم التي تحافظ على الأوطانء ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عن فرض 
العقائد ف مقام التعامل بين المواطتين: بل الغمل على تعظيم المشترك بين أهل الأديان؛ فعن أبي 
هريرة رضي اللةعتهء قال: ينما يودي يعرض سلعقه» أعط با شينا كرهة» فقال: لا والذي اصبطفى 
مومى على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فقام فلطم وجيه»ء وقال: تقول: والذي اصطفى مومى 
عاق البشرء والنى هبلى الله علية وسلم بين أظبرنا؟ فذهب إليه فقال: آبا القاسمء إن ل ذمة وعيداء 
فما بال فلان لطم وجريء فقال: «لم لطمت وجهه» فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
رئي في وجهه. ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن 
في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرىء. فأكون أول من بعثء فإذا مومى آخذ بالعرشء فلا 
أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعث قبلي»»”". 

فلا بد من مراعاة كل قيمة تحفظ سلامة الوطن وأمنهء بل إن القيمة الأساسية لحفظ الوطن 
هي تنمية تلك المحبة الفطرية التي تكون في قلب كل إنسان سوي لوطنهء يقول الإمام الزمخشري: 
«كلّ يحب وطنه. وأوطانه, وموطته. ومواطنه»'", وقد قيل قديمًا: «عمّر الله البلدان بحب الأوطان» 


و«ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع ميم بأوطانهم»7". 


ثانيًا: قيم التعايش والسلام 


إن بقاء الإنسانية يتوقف على دعم قيمة التعايش والسلام العالميين؛ لأن تلك الخلافات الفطرية 
التي تسري بين البشر لا يمكن التغلب علها إلا بتلك القيم المشتركة» التي تهدف أوَلّا إلى معرفة 
الحكمة من ذلك التنوع الإنساني» ومن ثم التعامل معه بتقبل الاختلافء والقضاء على جميع أشكال 
العنصرية الزائفة» ورفع قيمة التسامح مع المخالفين, وتعزيز معنى السلام في النفوس البشرية:» وأنه 
اسم من أسماء الله جل جلاله: فالتخلق به هو تخلق بأخلاق الله. 

من أسس مفهوم التعايش والتسامح النظر إلى الإنسان على أنه مكرم من حيث هو إنسانء دون 
النظر إلى عوارض أخرىء وهذه حقيقة قول الحق سبحانه وتعالى: «وَلَقَدَ كَرّمَنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلَنهُمَ 
في الْبَروَآلْبَحْرِ وَرَرَقَهُم مِنَ آلطَيَبْتِ وَفَضَّلهُمَ عَلَى كَِيرٍ مِمّنَْ خَلَقَنَا تَفُضِيلًا؛ [الإسراء: »]7١‏ ففي 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: لوَإِنَّ يُونْسنَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ4 (514): ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب من 

فضائل مومى صلى الله عليه وسلم (50375؟). 


(؟) أساس البلاغة (؟/ 949) لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشري. تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان» 


الطبعة: الأول. 515١ه-‏ /119م. 


(7) انظر: رسائل الجاحظ (ص )٠ ٠‏ لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الشهير بالجاحظء دار ومكتبة البلال- بيروت. 
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هذه الآية الكريمة تأسيس هذا المفهوم» وترسيخ مفهوم التسخيرء وأن الله خلق ما في الأرض من بِرّ 
وبحرٍ وسخره لابن آدم: من حيث كونه إنسائاء وأن مقتضى ذلك التسخير لكل البشرية حفظ موارد 
الأرضء والانتفاع بها على الوجه الذي لا يضر أحدًا من العالمين, وبما فيه منفعة مشتركة للجميع: 
فلا بد إذن من قيمة أخلاقية جامعة يتفاهم الخلق بناءً علهاء ويتجاوزون بها الخلافات التي تعوقهم 
عن تعمير الأرضء واستثمار الأرزاق التي خلقها الله من أجلهم. 

وقد كانت المرحلة المكية في دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجًا لذلك المبدأ وتلك 
القيمة, حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في كل ما من شأنه إعلاء تلك القيمة من العبود 
والمواثيق» ومن ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في شأن حلف الفضول الذي تعاهدت فيه قبائل 
قريش على النصرة وعدم الظلم» فقال فيه: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي 
به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»”' وقد تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف أيما 
تمسكء وكان يعمل بمقتضاه حتى بعد ما عادته قريشء: وضيقت عليه هو وأصحابه!". 

وقد استمر ذلك المبدأ حتى في العبد المدنيء الذي أرسى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مواثيق التعايشء, ومعاهدات السلم مع كل من طلب ذلكء أو أقر بعدم التعرض بالعدوان لأحد من 
المسلمينء أو للمدينة المنورةء ليرسخ بذلك تلك القيمة. وأن السلم هو الأصلء وأن اللجوء للحرب 
إنما يكون لدوافع ضرورية من رد العدوان» والحفاظ على الأوطان. 
ثالنًا: القيم الحضارية 
6 ...6.66.66 .٠ه‏ / 

إن الحضارة هي معن زائد على مجرد العمران. فبي عمران للأرض يصل إلى حد الترّفه والتفنن 
في الأعمال والصناعاتء وبذل كل الجهود التي تحفظ استمرار التطور العمراني» وتقدم الخدمات 
التي تيسر سبل الحياةء وتسهل معايش الخلقء وذلك بالحفاظ على مفهوم الدولة: وتماسك التُظُّمء 
يقول ابن خلدون في مقدمته: «الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران» 
زيادةً تتفاوت بتفاوت الرَّقَهء وتفاوت الأمم في القلة والكثرة» تفاونًا غير منحصر. ويقع فيها عند كثرة 
التفئن في أنواعبا وأصنافهاء فتكون بمنزلة الصنائع. ويحتاج كل صنف منا إلى القومة عليه المهرة 
فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتهاء ويتلون ذلك الجيل بها. ومتى اتصلت الأيام 
وتعاقبت تلك الصناعاتء حذق أولئك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. والأعصار بطولها 
وانفساح أمدها وتكرر أمثالها تزيدها استحكامًا ورسوخا»". 


)١(‏ أخرجه البهقي في السنن الكبرى )١177١١(‏ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف. 
(؟) النماذج الأربعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخر (ص )١‏ للأستاذ الدكتور علي جمعة: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية»: الطبعة: 
الأول. 17١1ام.‏ 


() مقدمة ابن خلدون )6١5/5(‏ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي: دار نهضة مصرء الطبعة: الثامنة, /ا١١7م.‏ 
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وهذا التطور الحضاري يتمثل في زماننا في العديد من مجالات التقدم التقنيء وما يتبع ذلك من 
دخول العالم عصر الرقمنة» والتعامل مع الذكاء الاصطناعيء وكل ما يتجه الإنسان المعاصر إلى 
التوسع فيهء والاستفادة من وجوده على هذه الأرضء وقديمًا كانت كل التطورات العمرانية التي 
تحصل في العالم تدور حول عدد من القيم الأخلاقية. وتكون مرجعيتها باعتبار الدين أو الفكر أو 
المذهب الذي تتبناه تلك الحضارة:ء أما في هذا العصر الذي يمثل العالم فيه مكانًا واحدّاء فلا بد 
من إيجاد قيم مشتركة, تمثل ميزانًا لتلك التطورات التي يمارسها الإنسان على وجه الأرضء وتعالج 
الإشكالات الأخلاقية التي تواجهه. 


إن أول تلك القيم الحضارية حفظ الخصوصيات ومراعاتهاء فالصراع الذي يدور من أجل إنشاء 
لغة ثقافية موحدة يتكلم بها كل أجناس العالم بمختلف مشاربهم وثقافاتهم وخلفياتهم الدينية 
والحضارية هو صراع يولد مزيدًا من الحروبء ومزيدًا من محاولات فرض الثقافة؛ لأن كل أمة تحاول 
أن تحمي ثقافتها وجذورهاء وهو يناقض مبدأ التعايش. والحضارة إن لم تسع في الحفاظ على الوجود 
الإنساني. فبي آيلة إلى السقوطء ففتح باب التعددية الثقافية. ومراعاة الخصوصيات. لا سيما ما 
يتعلق بالأديان» هو ضرورة حضارية» وقيمة إنسانية جامعة. تحافظ على التنوع الذي خلقه الله في 
هذه الدنياء امتثالًّا للأمر الإلبي بالتعارف والتواصل في قوله تعالى: يما آلنّامن إِنّا خَلَمُنَكُم مّن ذَكَرِ 
وَأ وَجعَلَنكُمَ هوبا وقبَآئلَ ِتَعَارَفُوَ4 [الحجرات: .]1١‏ 

لاا شك أن كل مبدأ يقوم على هذه الأرضية من حفظ الخصوصيات. ويتفق عليه العقلاء: ويكون 
له دور في حفظ كرامة الإنسانء أو تعزيز المبادئ الحضاريةء فهو مبدأ مشترك, ولا يناقض ما هيدف 
إليه الإسلام من تكريم الإنسانء والتفنن في استثمار نعم الله وأرزاقه في هذه الدنياء مع أهمية اقتران 
ذلك بمراعاة النموذج المعرفي الذي سبق ذكرهء وهو نموذج عقدي شرعي وأخلاق وقيمي. 


فالحضارة في أسمى معانها ترتبط بالعلم والفكرء وترسيخ قيم الجمالء والإبداع الذي يعود على 
الإنسان بنفع قيميء, والفنون التي تسمو بروح الإنسان وعقله. وتعمل على إنارته لا على إثارته» فلا 
بد من ترسيخ تلك المعاني: وجعلها منطلقًا لأي عمل تقدِّمِيّء واستحضارها كميزان أخلاق: وتلك هي 
وظيفة الإفساد :من إرشناد العا إل فلك اللتعالم«ودوحبين المبورة المرسيحة لما يرطياء اللهورسوله 
من السعي في الأرض وبنائها وعمرانهاء مع عدم الإخلال بتلك القيم: التي ترضي كل العقلاء. 
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بناء المفاهيم والتحرر من خطر 
يتشكل وعي الإنسان بناءً على عدد من المفاهيم التي تترسخ في ذهنه وعقلهء وينطلق على أساسها 


2 أفعاله, وأفكاره» ومناهجه. وتلك المفاهيم إما أن يكون أساسها منيجياء يعتمد غان العلم والفكر 
المنضبط. أو أن تكون مجموعة من الأوهام التي تشكل عقول الجبلاء الذين لا مرجعية لهم. 


وتعد المفاهيم هي المصطلحات التي تنضوي تحتها أفكار تحمل مضاميهاء وهي التي تعبر عن 
البوية» ومن هنا يستطيع أي إنسان التمييز بين المنبج المعتدلء وبين الجماعات المنحرفة. من 
غلال العديد مح المشافيم الأنناسية فالمدع البعصيط يتوق معاهيم لباعندون سعرقية أضبيلة: 
تستند إلى وحي وعلم» وترسخ مبادئ الكتاب والسنة. وتجمع بين العقل الصريح والنقل الصحيح. 
بينما تتبنى تلك التيارات مفاهيم ذات طبيعة أيدولوجية وفكرية خاصة؛ تعبر عن مفهومهم للشريعة: 
ولا تعبر عن مراد الشريعة نفسها من المكلفين. 

من هنا كان التمايز بين المفاهيم الحقيقية المؤصلة على العلم: والمفاهيم المؤدلجة واجبًا من 
واجبات الفتوى؛ لأن حماية العقل المسلمء يستلزم تحريره من خطر تلك الأوهام الفكرية التي تلقي 
بظلالها على العقولء ولا يقف الأمر عند جماعات التطرفء بل هناك من يحاول صناعة مفاهيم 
تناقض الفطرةء وتعكس تصوراته للوجود, فيبني مفاهيم عن الحقوق والحريات لا تعزز مسؤولية 
الإنسانء ولا ترسخ القيم» بل تحرره -فيما تزعم- من قيد تلك القيم, سواء كانت دينية أو أخلاقية, 
فيعيش المسلم في تيه بين تلك التجاذبات التي لا مرجعية لبا من عقل أو دين. 


هناك مجموعة من المفاهيم التي أنشأها العقل المسلم مستندًا إلى الكتاب والسنة وتوارثها 
المسلمونء فمنها مثلًا مفهوم العبودية لله جل وعلاء ومنها مفيوم التكليف. ومفهوم تزكية النفس. 
وعمارة الأرضء وغير ذلك من المفاهيم التي تمثل تلك الحضارة» وهناك أيضًا مفاهيم كانت موجودة 
ورسخها الإسلام في النفوس. فتسى دور الإفتاء إلى تعميق المفاهيم المنضبطة. والتدليل عليها 
من خلال التأصيل العلمي. وتعمل كذلك على تفكيك المفاهيم المعاكسة: بتفنيدهاء وتوضيح 
مقاصدها ومآلاتها الخبيثة. والتعامل مع قضية المفبوم يجري على مستويات عديدة: منها ما يلي: 
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رف 


أولًا: مصادر بناء المفاهيم 


من الأمور المعلومة بالضرورة أنه لا بد أن يكون كل مفهوم مستندًا إلى مصدره المناسب من 
مصادر المعرفة, فالمفاهيم العقلية مثلًا تستند إلى الضروريات والبدهيات العقلية» وأوليات علوم 
المعقول. والمفاهيم اللغوية تستند إلى مصادرها من معاجم الألفاظ والمعانيء ومسالك معرفة 
الدلالات اللغوية والمفاهيم الشرعية يرجع كل منها إلى ما يلائمه من معارف الشريعة. سواء كانت 
عقدية, أو فقبية» أو سلوكية. 

وبناءً على ذلك فالمفاهيم الشرعية لا بد أن تُستقى من مصادر الشريعة. وهي الكتاب والسنة. 
ولا يمكن صناعة مفاهيم شرعية جديدة لم يقصدها الشارع؛ لأن تصنيف المفهوم تحت جنس 
معين من أجناس المعرفة» يوحي بارتباطه به ارتباطًا وثيمّاء ولا يمكن أيضًا ضم مفاهيم لها مصادرها 
الخاصة بها واعتبارها مفاهيم شرعية.ء وهو ما تقوم به التيارات المتطرفة. فبعض المفاهيم 
الإنسانية المشتركة يكون دور الفتوى فيها الحكم علهها بمخالفة الشرع أو لاء ولا يعني ذلك بالضرورة 
ارتباط ذلك المفيوم بالشريعة؛ لأنه ليس مأخودًا من مصادرها. 

ومن الأمثلة على ذلك مفهوم الديمقراطية» وعلاقته بالإيمان والكفرء فالديمقراطية مفهوم 
إنساني لأحد نظم الحكم. مصدره هو المعرفة الإنسانية» ودور الفتوى أن تخبر عن حقيقة الحكم 
الشرعي فيه. كما قامت دور الإفتاء بالقول بجواز ذلك النظام بناءً على قيامه وفقًا لمبادئ لا تخالف 
الشريعةء بل تعزز مبادئ الإسلام السياسية. ولكن جماعات التطرف تأبى إلا أن تجعل من هذا 
المفهوم مقياسًا للإيمان والكفرء فتحكم على من يقبل هذا النظام بالكفر والردة؛ لآن فيه -بزعمهم- 
تحكيمًا لغير الله. والحقيقة أن الكفر وعدمه هو مفيوم شري له محدداته. وله إطاره الذي يعمل 
فيه ولكن شغفهم بحصر كل شيء داخل فهمهم الضيق للشرع؛ جعلهم يخلطون ما هو إنساني بما 
هو شرعي. 

وهناك قضية أخرى وهي أن بعض المفاهيم المشتركة قد تتعدد مصادرهاء وذلك يؤثر على 
تحريرها كما سنذكرء وذلك مثل مفاهيم الحرية؛ والحقوق والواجباتء والمساواةء فهذه مفاهيم 
إنسانية عامة. لا يمكن لأحد إغفالها أو إنكارهاء ولكن مدلولاتها قد تتعدد بتعدد المصدر الذي 
أكدت منه وكذلك عنسيرفا يخعلق باختلاف الكعافات والجشارات» بل والحادات الجسيعية خلة 
بد من التمييز بين معنى تلك المفاهيم حين تصدر عن نصّ شرعيء وبين معناها حين تدل على معفّ 
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ثانيًا: تحرير المفاهيم 


إن كثيرًا من الفساد الذي ترتكبه الجماعات المتطرفة يكون بناءً على تصورات موهومة لمفاهيم 
شرعية. وذلك نتيجة عدم تحرير تلك المفاهيم على الوجه المقصود منهاء وهو خلل علمي ومنهجي, 
يجعل المصطلحات رهينة لفهم غير سوي من أدعياء العلم, والفتوى في إطارها المنهجي تعتمد نسقًا 
منضبطًا في تحرير المفاهيم الشرعية» بل واستدعاء أهل الاختصاص لتحرير المفاهيم الاقتصادية 
والاجتماعية. 


من أولى أولويات تحرير المفاهيم الشرعية وضع كل مفهوم في دائرته التي يمكن الحكم عليه من 
خلالباء قلا تختلط المغاهيم العقدية المتعلقة بالإيمان والكفر مع المفاهيم الغقبية المتعلقة 
بإجزاء الفعل وترتب الثواب أو العقاب عليهء أو يختلط ذلك بالمفاهيم الروحية التي هي درجة عليا 
من درجات المعرفة. 


ومن أمثلة تحرير المفاهيم قضايا الحاكمية. وجاهلية المجتمع. ومصطلح الجهادء تلك المفاهيم 
التي رسخت الجماعات المتطرفة لها مضامين غير مقصودة أو محررة: فالحكم مثلًا عند الأصوليين 
بمعنى الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين, ولا يختلف أحد أنه من عند اللهء ولكن تلك 
التيارات سحبت ذلك المفهوم على القوانين الوضعية المنظمة للحياة البشرية؛ وأنها حكم لغير الله: 
مع أنه لا أحد يعتقد أنها خطاب شرعيء وخلط الحكم الشرعي بالأحكام العرفية التي يتفق الناس 
عليها ولا تخالف شرعًا ولا ديئّاء جرّهم إلى تكفير الناسء ورمهم بالخروج عن أوامر الشريعة. وكذلك 
مصطلح الجهاد وغيره من المصطلحات التي سيأتي ذكر بعضهاء وبيان انحراف فهم المتطرفين لهاء 
وهو ما يدفع إلى تصحيح مفاهيم كثيرة رفضتها تلك الجماعات, كالتوسلء والتبركء أو حرّفتها كالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء والولاء والبراء» وذلك لغياب ذلك الأصل النظريء, من تحرير المفهوم 
وتأصيلهء وفق المنيج العلمي. دون خلطٍ أو تصورات مضطربة. 
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ثالثًا: تطبيق وتنزيل المفاهيم على أفرادها 


تعتبر قضية تنزيل المفاهيم الشرعية على أفرادها إشكالية كبرى, وخطًا فاصلًا بين أصحاب 
الرؤية المعتدلة الوسطية وبين المتطرفينء فالفتوى المعتدلة من مهامّها الكبرى ترسيخ الرؤبة 
الشرعية فيما يتعلق بمن له حق تنزيل المفاهيم وتطبيقها على الناس», فلا بد من ترسيخ سلطة 
القضاءء ومفهوم الدولة», وأن كثيرًا من القضضايا الشرعية التي تريد تلك التيارات تطبيقهاء وتجعل 
ذلك علامة على تطبيق الشريعة. هي قضايا ليست منوطة إلا بالقاضي أو الحاكم. كما رسخ ذلك 
العلماء قديمًا حين منعوا الافتئات على الإمام والقاضيء في كل ما فيه ولاية شرعية: سواء في العبادات 
أو المعاملات. 


وقضية تطبيق الشريعة كما هي في تصور المتطرفين تعكس عدم إدراكهم لمفهوم الولايات 
الشرعية» وضرورة أن يكون تطبيق أي مفهوم شري منوطًا بمن هو مخول به من أهل الولاية» فليس 
تطبيق وتنزيل المفاهيم الشرعية بابًا مفتوحًا لكل أحدء بل إنه باب إلى الفتنة» وينبئ عن تصور سطي 
لمفهوم الشريعة بكل مكوناته.ء خصوصًا ما يريده المتشددون من فصل المفهوم عن محله الذي 
ينبغي أن يطبق فيهء وإيقاعه في أي محلّ يوافق هواهم, وفصله كذلك عن صاحب الولاية الشرعية 
ل قطيهف الأسيينا ]ذا ارقيط مههيابا عظيينة كالأيمان والكه أو بعة من العدوه الشرهية الى فيا 
إتلاف لنفسٍ بشرية أو لعضو مهاء كما تفعل ذلك داعش وغيرها من جماعات الإرهاب: ولذلك تسعى 
دور الإفتاء إلى توضيح تلك المفاهيم: والعمل على ضبطها وفقًَا لمعانها الشرعية الصحيحة المحررة. 
وبيان صاحب الأهلية الشرعية لتطبيقها؛ سعيًا إلى تحرير المجتمع من خطر تلك التصورات: وإشاعة 
تلك المفاهيم الباطلة: سواء كان بطلانها صادرًا عن خلط في تصورهاء أو في تحرير معناهاء أو في 
تحديد من له تطبيقها وتنزيلها في واقع الناس. 


ااا 
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الصلاح والإصلاح في وعي العقل 
المسلم 


خلق الله الأرض على هيئة من الانسجام الكوني. كما خلق الإنسان على فطرته التي فطره علمهاء 
لا يفسدهما إلا من سعى بالتخريبء وانتكاس الفطرة» يقول الله تبارك وتعالى: إوَلَا تُفُسِدُوأ في الْأَرَضِ 
بَعْدَ إِصَلّحِهَا 4 [الأعراف: 157]» وهذه الآية تدل على أن الأرض قد سخرت للإنسان وهي على أفضل 
هيئة من التناغم والتذليل لخدمة البشربة كلهاء وأن كل تغيير يطرأ على ذلك إنما يكون بمقدار ما 
يفسد الإنسان فيهاء ويحيلها عن حقيقتها الأولى التي وجدت علهها. 

ويقول الله جل وعلا: لْوَمَا كَانَ رَنكَ لِْمَلِكَ آلْمُرئْ بظلّم وَأَمَلْمَا مُصَلِحُونَ4 [هود: ١١]ء‏ أي 
فضلحون ق أعماليم غير مشيتين قاذ ينظ الموة» واتما يتخاطوق بالحق فيما بيه ١!‏ ومقيوم الآية 
أن عدم الصلاح يستجلب البلاك من الخالق سبحانه وتعالىء وأن عمران البلاد وحفظ العباد إنما 
كون ضرا فى (الحباكم قيما بيارة, 


والصلاح والإصلاح قيمة عليا في بناء الإنسانء وتعمير البلدان, لكنه مفبوم قد تأثر كثيرًا بأبجديات 
التيارات المؤدلجة. وغابت حقيقته عن كثير من متعاطي صناعة الإفتاء والتفقه. وهو ما يدفع إلى 


أولًّا: مفهوم الصلاح 


الصلاح لغةً: ضد الفساد". ودفع الفساد مقصد شرعيء. ومصلحة عظىى يجمع علها العقلاء. 
والآيات الأولى في القرآن الكريم تكلمت عن الإفساد في الأرض باعتباره من أكبر الذنوب التي ارتكها 
المشركون باللهء فقال تعالى: لوَإِذَا قيل لَهْمْ لا تُفْسِدُوأ في الْدَرَضٍ قَالُوَأ إِنْمَا ئَحْنُ مُصلِحُونَ١١‏ آلآ 
إِنَهُمْ هُمْ آلْمْفُسِدُونَ وَلُكن لا يَشْعْرُونَ) [البقرة: 21١‏ ؟١].‏ يقول الإمام الطبري في سياق حديثه عن 
إدراك العرب لمرامي القرآن الكريم في مثل هذه الآية: «وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: لوَإِذَا 
قيل لَهُمَ لا مُفْسِدُوأ في الْدَرَضٍ قَالُوا إِنَمَانَحْنُ مُصلِحُونَ ١١‏ آلآإِنّهُمَ هُمْ آلْمُفْسِدُونَ ولكن لَّا يَشَحْرُونَ4 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)0./1١(‏ 
() انظر: تاج العروس (باب الحاءء فصل الصاد مع اللام). 
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و8 


[البقرة: ١١١‏ ؟١]‏ لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة. وأن الإصلاح هو ما 
ينبغي فعله مما فعله منفعة» وان جهل المعاني التي جعلبا الله إفسادًاء والمعاني التي جعلبا الله 
إصلاحًا. فالذي يعلمه ذو اللسان -الذي بلسانه نزل القرآن -من تأويل القرآن» هو ما وصفت: من 
معرفة أعيان المسميات بأسماتها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة. دون 
الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلمء فلا يدرك 
علمه إلا ببيانه. دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه»". 


فمفهوم الصلاح هو مفهوم يدركه كل من عرف اللسان العربيء ويعرفه سجيةًء وتدرك العرب 
منه معثٌّ محددّاء وهو فعل ما ينفع الإنسانء وترك ما يضرهء وعناية القرآن بهذا الوصف في أوائل 
الذكر الحكيم يبين أن الكفر والمعاصي هما أعظم أوجه الفساد التي يرتكبها الإنسان في هذه الأرضء 
قال الإمام القرطبي: «والمعنى في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفرء وموالاة أهله. وتفريق الناس 
عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل: كانت الأرض قبل أن يُبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم فيها الفسادء ويفعل فيها بالمعاصيء فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الفساد 
وصلحت الأرض. فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحباء كما قال في آية أخرى: 
إلا تُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصّلْحِهَاكُ [الأعراف: 7»]07". 

وقد ورد في معاني الرُشد الصلاح في الأمر'". كما في تفسير قوله تعالى: بإوَإن يَرَوَأْ سَبِيلَ آلمُشدُِ 
[الأعراف: 57 ]١‏ فالصلاح معكٌّ جامع للخير والاستقامة في الأمورء يقول أبو البقاء الكفوي: «والصلاح: 
هو سلوك طريق الهدىء وقيل: هو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل. والصالح: المستقيم 
الحال في نفسه وقال بعضهم: القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد. والكمال في الصلاح 
منتبى درجات المؤمنين ومتمنى الأنبياء والمرسلينء وسبيل رجاء الصلاح من سيدنا يوسف عليه 
الصلاة والسلام هو سبيل الاستغفار من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وما ذاك وأمثاله إلا 
لضم النفسء وفي (وقف الخصاف): من كان مستورًا ليس بميتوك, ولا صاحب ريبةء وكان مستقيم 
الطريقة, سليم الناحية من الأذى» قليل السوءء ليس يعاقر النبيذ ولا ينادم عليه» وليس بقذاف 
للمحصنات ولا معروفا بكذبء فهذا عندنا من أهل الصلاح»". 


.0/5/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١5807/1؟).‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي (7/ 15) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة 
ضميرية: سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة, /ا51 ١ه‏ - 1951م. 
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ثانيًا: دور الإصلاح 


الشريعة الإسلامية هي شريعة الإصلاح والتنمية؛ لكن الإمبلاح فيها ليس قائمًا على نموذج حتمية 
التغيير. وعدم الاكتراث بقضية تهذيب النفس وإصلاحها أولاء وإنما يأتي الإصلاح بعد التحقق 
بالصلاح» وعلى المراتب والأولويات الشرعية التي ستأتي. ويكون الإصلاح بقدر الاستطاعة» وهذه 
فن السحة القبوبة الى أتبعبا الأنيياف كما ورد على لسان سهدتنا شعيت -فليه المنلامح ق قولة قعال: 
«إنْ أُريث إِلّا الْإمبَلُعَ ما آسَْطْعْتٌ وما مَوَفِيقِن إِلَّا بالل عَلَمّه َوكُلْتْ وَإلْيّهِ أنيب 4 [هود: 4]: قال ابن 
كثير: «إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي, "وما توفيقي". أي: في إصابة الحق فيما أريده إلا باللهء 


"عليه توكلت" 2 جميعح أموري, "واليه أنيب", ا أرجع»”". 


فالإصلاح هو طريقة الأنبياء في مهذيب نفوس الناس وتربيتهم وتغيير سلوكهم وفقًا للشرائع 
السماوية, لكن من الضروري الوقوف عند تلك المعاني التي قيّد بها سيدنا شعيب -عليه السلام- 
الإصلاح. فقيّده أُوَلّا بالاستطاعة وبذل الجهد والطاقة الممكنين, ثم جعل مدار أمر التغيير الذي 
يطرأ على نفوس المقصودين بالإصلاح إنما هو التوفيق الإلبيء وهو ترسيخ لمفهوم جليل: وهو أن 
الإصلاح والتغيير أمر منوط بالقدرء فالله سبحانه هو الكفيل بتغيير النفوس البشرية» وإنما فعل 
المصلح أن يبذل الجهد في النصح والإرشادء وليس من مهمته إكراه الناس على سلوك طريقه؛ حتى 
ولو كان طريق الحق. 


والإفجااع بي المقينوء هو احد الواجياف الترعية: زلا يتك رعافل اكه لكن من الصيروة 
معرفة أن الإصلاح إن لم يكن عن علم ومعرفة ووقوف على وقائع الخلقء لم يكن له ثمرة مُجدية: 
كما هو الشأن في الجماعات المتطرفة» والتي تُعنى بالتغيير أكثر من عنايتها بالإصلاح على وجهه 
الحقيقي» وإن زعموا أن ما يفعلونه من جهل واإكراه للناس على أفكارهم ومعتقداتهم هو إصلاح 
بمفهومه الشرعيء والدليل على ذلك الفساد الذي يرثونه في مناهجهم وطرائقهم» ويورثونه لأتباعهم» 
فيصدق فهم قول الله سبحانه: لوَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ قَوَلّمفي آلْحَيَوةِ آلدّنيَا وَيُشَمِدُ آللّهَ عَلَى مَا 
في قَلَبِهِ- وَهُوَ أَلَدُ آلْخِصَّام؛ ٠١‏ وَإِذَا تَوَلَ سَع في الْأَرَضٍ لِيُفْسِدَ فِهَا وَيْمَلِكَ آلْحَرْتَ وَآلنّسَلَ وَآللّهُ لَا 
يحب آلْمَسَادَ4 [البقرة: »]1١5 7٠4‏ فهذا منبجهم الحقيقي الذي ينتهجونه؛ من الإفساد في الأرض. 
وادلاك النادىى مع تقيزب مقرليم بمتطق متسول» ناسو يذ حفيقة بلك الفاريقة القاسدة ق 
الإصلاح. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (4/ )١113‏ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية. منشورات 


محمد علي بيضون- بيروت» الطبعة: الأول - ١51١9‏ اه 
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ولذلك كان من واحب. محاعة الإقفاء عوينية القامن إل “شيل الرشاد والساكرة وذلك ملك 
المصيلدن الراتديي تكن التعبين قدية لاتق المالاقيخ فق الإساكف بل يععيه البلؤةه ورعاية 


ثالنًا: مراتب الإصلاح 


إن التعبير القرآني في مقام التغيير كان حديئًا عن إصلاح النفسء» وليس إصلاح الغيرء كما في قوله 
تعالى: (إِنَّ آللّة لا يُغيَر مَا بِقَوْم حَقَ يُعَيَرُوأ مَا بِأَنَفسِهِمٌ4 [الرعد: ,]١١‏ وهي إشارة إلى أن التغيير الذي 
يستطيعه الإنسان, بل يؤمر به. هو تغيير نفسه واصلاحهاء أما إصلاح الغير فلا يلزم منك محاولة 


لغييره. 


وهذا المعنى يرشدنا إلى أن للإصلاح مراتب وأولويات» وليس من الأولويات الشرعية إصلاح المجتمع 
قبل إصلاح النفسء كما تؤصل لذلك التيارات المتطرفة التي تريد إصلاحًا من خارج دائرة النفس, 
بل ربما كان إصلاح النفس وتهذيها آخر ما هدفون إليه وببتغونه من دعواتهم الإصلاحية المزعومة, 
فيتجهون أولًّا إلى ما يزعمونه من الإصلاح السيامي أو المجتمعي. وهو في حقيقته إفساد. وتضليل, 
وإهلاك للحرث والنسلء ليس لهم غرض من ورائه إلا التسلط على الخلق» والوصول إلى الحكم. 


من خلال النظر في قواعد الشريعة نجد أنها تهدف إلى إصلاح الفرد أولّاء وأن صلاح الفرد 
واستقامته في نفسه هو المكون الأسامي لإصلاح المجتمع: فاهتمام الإنسان بإصلاح نفسه واإقباله 
على شأنه من أولى أولويات الفرد المسلمء حتى كان العلماء يعدون ذلك أعلى مراتب الجهاد الحقيقي 
المشروعء, يقول ابن القيم رحمه الله في مراتب الجياد: «الجهاد أربع مراتب: جهاد النفسء» وجهاد 
الشيطانء وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين» ثم يبين مراتب جهاد النفس بقوله: «فجهاد النفس أربع 
مراتب أيضًا: إحداها: أن يجاهدها على تعلم البدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها 
ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ والا 
فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعبا. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليهء وتعليمه من لا 
يعلمه, وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمهء ولا ينجيه من 
عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق, ويتحمل ذلك 
كله لله»©, 


)00( زاد المعاد في هدي خير العباد (9/79) لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة- بيروتء مكتبة المنار الإسلامية- 


الكويتء الطبعة: السابعة والعشرون 5١5١ه‏ /1195م. 
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ثم ينتقل الإنسان في مراتب الإصلاح الواجب عليه إلى أهله وذوبه. امتثالّا للأمر الإلبي في قوله 
تعالى: لايَاَيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ قُوَأ أَنفُسَكُمَ وَأَمْلِيكُمَ نَارَا؛ُ [التحريم: 5], يقول الإمام الطبري: «لِقُوَأ 
أَنفُسَكُمَ 4 يقول: علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النارء وتدفعونها عنه إذا عمل به من 
طاعة الله؛ واعملوا بطاعة الله. وقوله:وَأَمَلِيَكُمْ نَارَا4ُ يقول: وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله 
ما يقون به أنفسهم من النار»”2. وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «فعلى الرجل أن يصلح 
نفسه بالطاعة؛ ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية»"". 


إن إصلاح النفس والأهل الذين هم في رعاية الإنسان ومسؤوليته هي من الواجبات الشرعية: أما 
ما عداها من إصلاح الأقارب أو المجتمعء فليس للإنسان فيه يدّء وانما مهمته البلاغ. بحسب ما وكله 
الله إليه من الوظائف الشرعية» فلا ينبغي أن يتسور إنسان على هذا المقام فيسعى إلى الإصلاح في 
مقام لم يجعله الله فيهء ولم يوكله إليه. 


إن مبادئ الإصلاح لا بد أن تقوم على منبج علمي صحيح.ء وليست حالة عشوائية من الاستعلاء 
على الخلق بالنصح والإرشادء واكراههم على أفكار ذات خلفية منيجية مضطرية» فالإصلاح والإرشاد 
هو مبدأ مقرون بالرحمة والشفقة على الخلقء وعدم القصد إلى تغييرهمء بل ذلك موكول إلى الله 
تعالى» وهذه سنة الأنبياء جميعّاء وهو توجيه رباني» فالنصيحة ومحاولة الإصلاح مقرونة دائمًا 
بالتذكيرء وليس بالتغييرء كما في قوله تعال: «فَذَكْرَ إِنّمَآ نت مُذَكُرَا؟ لست عَلَهِم بِمُصَيَطِرٍ4 
[الغاشية: 7١‏ ؟؟], يقول الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: إن ِلَيَئَآ إِيَابمُم5؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيّنا 
حِسَابهُم 4 [الغاشية: ,١0‏ 7]: «تعليل لجملة: «لَّسّتَ عَلَيُم بِمُصَّيَطِرٍ» أي: لست مكلفا بجبرهم على 
التذكر والإيمان؛ لأنّا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء»'”. 


فهذه هي منبجية المسلم في تعامله مع هذه القضية؛ أن يعمل على إصلاح نفسه: ثم إصلاح من 
يعولهء دون ارتباط بأي معنى من معاني التمكين, أو الاستعلاء على الخلق. فيكون صلاحه واصلاحه 
مقصودًا به وجه الله تعالى» ويترسخ في عقله ووعيه أن أولى ما يتوجه إليه نصح نفسه وتهذيهاء 
وتزكيتهاء حتى تصفو وتسموء وترق في مراتب الأخلاق» فيكون فردًا نافعًا لأمته ومجتمعه؛ وكلما 
اتسعت دائرة إصلاح الأفراد ظهر أثر ذلك في صلاح المجتمع. فالفرد جزء من كلّء واذا صلح الفرد 
صلح المجتمع بالضرورة. 


(1) تفسير الطبري .)451١/59(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١8(‏ 150). 
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لها 


التأصيل للسلوك الروحي من 
خلال الفتوى 


يحتاج الإنسان المسلم في هذا العالم المعاصر إلى مزيد من الوعي المرتبط بالتحرر من عالم 
المادة. فلا يكفي بناء الوعي العقلي والقيمي والأخلاقي فقطء وإنما لا بد أن يرتبط كل ذلك بنظرة 
روحية عميقة» تربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. واهمال هذا المسلك الروحي في بناء الوعي 
يؤدي إلى مزيد من الأمراض النفسية والمجتمعية: وظبور كثير من المشكلات التي يكون سبهها عادةً 
الفراغ الروى الذي يعيشه المسلم: بل وغير المسلم فق :هذا العصر. 

مد كفة التي حال الله غلية بوعتلم وفك ارفبطلت الرنالة الجهدية بالمعاتي الروعية الغيبية: 
بل إن كل فعل من الأفعال صارت له وجبة روحيةء يقصد بها الإنسان التقرب من ربه سبحانه 
وتعالى» فالشريعة لم تأت بمجرد حركات وسكنات يلتزمها المسلمء دون أن يكون متمسكًا بمجموعة 
من المبادئ التي تحبي روحه وقلبه. وتدفعه دفعا إلى تنفيذ الأمر الإلبي طوعًا ومحبةًء واستجلابًا 


ظل المسلمون يمزجون بين الروح والمادة. حتى استطاعوا القيام بتعمير الأرضء وبناء الحضارة» 
واستكمال الأدوات العقلية والعلمية والمنيجية. دون طغيان للمادية والشهوانية. حتى طغت 
في العصور المتأخرة تلك النظرة المادية للعالم والوجود. حتى على مستوى الأفعال الشرعية 
والعيافاته وذاك بسي كتير من العماغات القق دق والق قرغت الشرمحة من رهبا ومكموناء 
وهو ما أوقعبم في كثير من المعضلات النفسية والسلوكية, بل والأخلاقية. 


فمن الأصول المهمة في بناء الإنسانء والتي تؤثر فيها الفتوىء هي تأصيل أهمية السلوك الروي 
للعرة الميبطى وتشعيل الاسباظ بين الم المادة الى بيعل فيه الإتسان: ونس كل حيره التناقةة 
وبين عالم الروح الذي هو سر الحياةء الذي يساعد على تجاوز الأزمات الأخلاقية, والأزمات التي تتشكل 
نتيجة لعدم إشباع تطلع تلك الروح للترقي والعروج في عالم أسدى من عالم الجسد. هذا التأصيل يكون 
من خلال ترسيخ ماتوارقه المسلمون مق تكن النقوس يلوك الظريق إل القه :ذلك االطررى الذي هو 
تجربة بشرية مقيدة بالكتاب والسنة» وتتمثل بعض جوانب ذلك التأصيل فيما يلي: 
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أولّا : أهمية الجانب الروحى 


ينظر العقل المسلم إلى الإنسان باعتباره مركبًا من جسد ونفس وقلب وروح.ء وإذا كان الله جل 
وعلا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وأكمل صورة وأتمباء فإنه قد أعطاه ما يستكمل به نفسه 
البشرية:'فكما يفعتى الجسن على الطهام والكترات» فإن هلك التكرنات الأخرى ماب إل عذاء 
يناسب حقيقتها غير المادية. 


ومهما سعى الإنسان في تحصيل ما يقيم به روحه وقلبه ونفسه. فإنه لن يجد منيجًا أرق من 
صلوك ظريق العبودية لله جل وعلاء وذلك هو أعلى درجات الارتقاء الرويء وكل طريق روعي يبتعذ 
بالإنسان عن منهج الله فإنه يزيده تيا وفراعًا؛ لأن غاية البحث عن مسلك روحي هو ربط المسلم 
بربه وربطه بعالم الغيب الذي هو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 


إن ارتباط الإنسان بالمنيج الرباني في غذاء الروح يسمو بالإنسان من كل الجوانبء فبو يخلصه 
من قيد المادة ويفتح له بابًا إلى عالم من الترق النفسي والأخلاقي وليس الروحي فقطء فذلك المنبج 
يُعتّى بإصلاح النفس وتخليصها من أدرانها؛ لأن العوارض النفسانية التي يتلبس بها الإنسان هي التي 
تعوقه عن عالم ما وراء المادة.» حتى قد يصل به ذلك إلى إنكار المغيباتء وهنا تأتي أهمية المجاهدة 
وسلوك طريق التزكية؛ حتى تصفو النفسء وتعرج الروح. 


وقد سعى المسلمون إلى بناء تجربة متكاملة المعالم لسلوك طريق تزكية النفسء وتصفية الروح, 
تمد فلك العجرنة قانتعال الأنسان من حال فسة النازة بالتسوعء إل فيه اللوامة :قم المليمية: 
حتى يصل إلى النفس المطمئنة»ء والتي يكون حين يصل إلبها قد وصل إلى مرحلة عالية من الارتقاءء 
وتهذيب النفسء من خلال مفاهيم سلوكية وروحية, كالمجاهدة. والذكرء والفكرء والمراقبة» وغيرها 
من المفاهيم التي تصل الإنسانَ بربهء وتحرره من قيد نفسه. 


ثانيًا: أصول منهج السلوك 


إن أي تجربة لا بد أن يكون لها أصول ومعالم تستند إلهاء وهذه المعالم تميزها عن غيرها من 
التجارب, وتبرز خصائصهاء ومن ثّم يمكن قياس مدى التزام المنيج بتلك الأصولء وقياس التجربة 
كلها استنادًا إلى موازين الشريعة؛ وأهم تجربة سلوكية في الجانب الروحي قد تمثلت في علم التصوف» 
الذي قام على عدد من الأسس والأركان» أهمبها ما جاء على لسان سيد الطائفة, الأستاذ الجنيد رضي 
الله عنه في قوله: «علمنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنةء فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


له أن يتكلم قي علمنا»/", وهي قاعدة جليلة ف مرجعية التجربة الصوفية, تغلق الباب أمام دعاوى 


ومن هذه الأسس ايها أن هذ الطريق سيق هن الترام الخبودية, وانه افوا رض نين الشريعة 
كتكليف وأمر ونبيء» وبين الحقيقة. كمشاهدة لجلال الله. وأسمائه وصفاته في كل شيء في هذا 
الكون: يفول الإمام أب الغاسم التشيري» «الشريمة أمن بالتزام الحبودية. والتمعيقة مشاهدة 
الربوبية. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير 
محصولء فالشريعة جاءت بتكليف الخلقء والحقيقة إنباء عن تصريف الحقء فالشريعة أن تعبده. 
والحقيقة أن تشهده. والشريعة قيام بما أمرء والحقيقة شهود لما قضى وقدرء وأخفى وأظبر»”". 


ومن أهم قواعد السلوك التزام العقائد الصافية الصحيحة المبنية على البرهان واليقين, فسلوك 
الطريق الروحي هو جانب آخر من جوانب معرفة اللهء فغاية التوحيد وغاية الطريق واحدة. وهي 
الوصول إلى اللهء يقول الإمام القشيري: «اعلموا -رحمكم الله- أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواغد 
أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد. صانوا بها عقائدهم عن البدعء. ودانوا بما وجدوا عليه 
السلف وأهل السنة من توحيدء ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. وعرفوا ما هو حق القدمء وتحققوا 
بما هو نعت الموجود عن العدمء ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد 
القدّم من الحدّث: وأحكموا أصول العقائد بواضع الدلائلء ولائح الشواهدء كما قال أبو محمد 
العرورق ونخبة للد من لم مك عان علخ القوعيد يزقا هك مع اموا هلاء زلخدية قد الخروى ف مبواة 
من التلف»27. 


فهذه بعض أصول طريق السلوك الروحيء تظهر ارتباط السلوك بالشرعء وعدم وجود انفصال 
بين قانون عالم الشهادة متمثلًا في الشربعة» وبين منهج الترق إلى عالم الروح متمثلًا في الطريقة التي 
غاية أمرها تطبيق المثال النبوي الشريف في الأقوال والأفعال. 


ثالفًا: أهداف السلوك 


كله توصلا إلى مرضاة اللهء وتحقيقًا تعدد من الغايات» منها: تصفية النفس وتزكيتهاء وذلك من 

)١(‏ فضل علم السلف على الخلف (ص ؟5") تأليف: أبي الفرج عب دالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- المطبعة المحمودية. 

(؟) الرسالة القشيرية /١(‏ 195) لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف, 
الناشر: دار المعارف- القاهرة. 


(9) المرجع السابق .)50١197/1(‏ 
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مجاهدتها بالأعمال الصالحة, والقيام بالواجبات الشرعيةء ورياضة النفس على مخالفة البوىء» 
وعدم اتباع الشبواتء. وسلوك طريق الرشاد. 


ومن غاياته كذلك: معالجة الأمراض المعنوبة التي يتلبس بها الإنسانء من الكبرء والعُجبء 
والحسدء والحقدء وغير ذلك من أمراض النفوسء وذلك من خلال منيج تربوي وروحيء يسلكه 
الإنسان ليتخلص من تلك الأدواء. فإن مجاهدة النفس بالقيام بالواجبات وترك المنهياتء ليس كافيًا 
في إبعاد النفس عن بعض غوائلها وشرورهاء وذلك من خلال شيخ عارف بأحوال أمراض القلوب؛ 
لأن علاج تلك الأمراض ليس أمرًا واحدًا مشتركًا بين المكلفينء وإنما لكل إنسان علاجه الذي ينفعهء 
كشأن الأمراض الظاهرة» يقول الإمام الغزالي: «مثالٌ النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة 
عنهباء وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليهاء مثالٌ البدن في علاجه بمحو العلل عنه. وكسب الصحة 
لهء وجلبها إليهء وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدالء وانما تعتري المعدة المضرة بعوارض 
الأغذية والأهوية والأحوال. فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرةء وانما أبواه مهؤّدانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. أي بالاعتياد والتعليم تُكتسب الرذائلء وكما أن البدن في الابتداء لا يُخلق 
كاملًا وإنما يكمل ويقوى بالنشو والتربية بالغذاءء فكذلك النفس تُخلق ناقصة قابلة للكمال؛ وإنما 
تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم, وكما أن البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيب تمبيد 
القانون الحافظ للصحة, وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. فكذلك النفس منكء إن كانت 
زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظباء وجلب مزيد قوة إلهاء واكتساب زيادة صفائهاء وان 
كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها»”". 

فالسلوك الروحي هدف إلى بناء إنسان عارف بربهء ومتصالح مع نفسه. ومع من حوله من الخلق؛ 
لأن العناية بالنفس البشرية هو أول طرق الإصلاح, كما سبقء, والجوانب الأخلاقية في الإنسان إنما 
يعظم أثرها إذا كان لها تعلق بالله سبحانه وتعالى» ليكون تصرف الإنسان وسلوكه من عالم الروح, 
لا من عالم المادةء ولا تتحول المظاهر الدينية والأخلاقية إلى مجرد سلوك بشري يخفي كثيرًا من 
أمراض القلوب والبواطنء بدلا من أن يكون سببًا إلى صفاء النفسء وترقيها. 


للش 


.)6١ 5. /9( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
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كم 


دور الفتوى في ترسيخ احترام 
المرجعيات العلمية 


من المؤسف أن نجد بعض المسلمين ينساقون لدعوات كاذبة لعدم وعهم» وعدم اعتمادهم 
على المصادر الصحيحة للمعرفة؛ فمن المقرر شرعًا أن كافة الأمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم 
والاختصاص بهاء وهم أهل الذكر الذين سك اللهُ تعالى في كتابه الكريم وأَمَر بالرجوع إلهم في قوله 
تعالى: ( فَسَئُوَا أَهلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُم لا نَعَلَمُونَ4 [النحل: 67]. 


وقد كان لفيفٌ من الناس ممن فقد كثيرًا من الأصول المنيجية والعلمية» جريئًا على الفتوى 
فأفتوا من غير بصيرةء فوقع الناس في حيرة وأمور خطيرة. استُجِلّت من أجل فتاويهم المحارم, 
وضاعت بسبيها الأوطان, فكان لا بد من معالجة هذا الانفراط في الفتوىء بإعادة الأمر إلى نصابه. 
وتصحيح الأوضاع التي أحدنها أولئك المفسدون. 

ومن المعلوم أنه ليس كل واحد قادرًا على أن يكون عالمًا بالشريعة؛ لاحتياج ذلك إلى الاشتغال 
بطلب العلم اشتغالًا منقطعًا به عن غيره. حتى يقدر على الاستنباط من الكتاب والسنة. وذلك يؤدي 
لأن ينقطع عن المعايشء. فكان من رحمة الله تعالى أن جعل من عباده من يتأهلون لبيان شرع الله 
تعالى» وهم العلماء الربانيون الذين يأخذون العلم عن العلماء. وبتخصصون فيه. فأورثهم العلم 
الشرعي الذي يحتاجه العباد في المعاش والمعادء وأوجب عليهم بيانه لمحتاجيه. 


وقد قرن القول عليه بغير علم بالإشراك بالله تعالى؛ إذ رتب المحرمات أربع مراتبء وبدأ بأسهلها 
وهو الفواحش, ثم ثقّ بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما 
وهو الشرك به سبحانه؛ ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وذلك في 
قوله تعالى: قل إِنّمَا حَرّمَ رَبِيّ آلْمَوْحِشَ مَا ظَبّرَ مِنْا وَمَا بَطَنَ وَلْنُمَ وَآلْبَغيْ بِعَيّرٍ آلْحَيّ وَأن تُشركُوأ 
بآللّه ما لَمَ يَُْلَ بهِ- سُلَْطُنا ون تَقُونُواْ عَلَى آللّهِ ما لا تَعَلَمُونَ) [الأعراف: "]. 

ومن المشاهّد الآن أن وسائل التَّواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بشكل عام حازت مساحة 
كبيرة في حياتناء وهذه الوسائل بلا شك تُعتبر سلاحًا ذا حدين» حيث أصبحت في أغلب الأحوال 
بوابة لافتعال المعارك والخلافات. والابتزاز والسب والقذف. والتدخّل في حياة الناس الخاصة؛ ولذا 
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وغير الواقعي. 


فيجب التنبيه على أن العديد من أصحاب الأهواء يبثون الفتن والسموم من خلال هذه الوسائل» 
باستخدام نصوص مبتورة ومأخوذة من سياقهاء أو محرفة عن موضعهاء فيكفرون ويحرمون بناءً 
على نص مجتزأ من أصلهء فينجرف وراءهم مَن لا علم له بالدين» نتيجة اعتماده على وسائل الاتصال 
تكاسلًا منه في البحث عن المصادر الموثوقة, وذلك مخالف للأصل الذي تقرر من ضرورة التوثيق 
والتثبت. 


ولقد استُغلت مواقع التواصل استغلالًا سيئًا في الآونة الأخيرة ممن يتصِدّون للفتوى من غير تأهيل 
علمي ولا تأصيل شرعيء. واستطاعوا استقطاب الكثير من الشباب واللعب بعقولهم. مستخدمين في 
ذلك بعض الآيات التي يوحي ظاهرها بما يحقق مصالحهم وأهدافهم. 

ومن هنا ناشدت دور الإقتاء الشّباب والأمة الإسلامية بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من 
العلماء الذين حصّلوا العلوم. وامتلكوا الأدوات المنهجية المتكاملة. وهو أمر يحتاج إلى تدرج 
وزمنء فمن العبث كل العبث إسناد أمر الفتوى. وخاصة في الشأن العام إلى غير المتخصص أو غير 
المؤمّل لهذه المهمة وهي أمانة؛ فعلى المستفتي أن يلجأ لأهل الاختصاص: ولا يُعدُ هذا من الكهنوت 
أو المجاملة لهم» بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم. 


وتداعت آثار عدم احترام التخصص العلمي. خصوصًا في الفتوى وعلوم الشريعة؛ حتى صار من 
أبرز الفتاوى المضللة التي نسمعها بين حين وآخر خاصةً في شهر رمضان الكريم اذّعاءٌُ البعض بأن 
توقيت صلاة الفجر الذي أقبّته هيئة المساحة غير منضبط. ولا شك أنها دعوى لا دليل عليها ولم 
تبْنَ على علم شرعي أو كني صحيح:ء وهي افتئاثٌ على أهل الاختصاص وأولي الأمرء وشقٌّ لاجتماع 
المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الالتفاف حول أهل الاختصاص والأخذ بما صوّبوه» فلا يجوز 
القول بهاء ولا نشرها في الناس. 


وقد قيم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقاء 
ووضعوها ق الاقتبارء وضيطوها بمعايين الخصر الفلكية» ووقعوها به وفيا دفيقًا. 
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فمثل تلك الفتاوى التي بلغت من الخطورة أن تفسد على الناس صلاتهم وصيامهم تدفع إلى ضرورة 
ترسيخ ثقافة احترام المرجعية العلمية بين الناسء واحترام التخصص ؛ف العلوم الدينية والدنيوية والكونية 
والاجتماعية والإنسانية؛ حتى لا يسارع الناس إلى الإنكار فيما لا يحسنونه. أو لا يدركون حقيقته. أو لا 
يعرفون خبرهء كما قال تعالى: (وَلَوَلَاإِذْ سَمِعَتْمُوهُ قلَُّم ما يَكُونُ لَتآ أن نَتَكَلّمَ ذا [النور: "1]. 


وعلى المسلم أن يحذر من جماعات الفتنة والضلالة الذين يسعون بالفساد والإفسادء من خلال 
بعض القنوات المأجورة أفرادهاء المعلومة أغراضهاء المستعصية أمراضهاء والتي يحاول سَدَنَمَا 
نشر الفتنء وزعزعة استقرار المراجع العلمية المعتمدة في بلدان المسلمين. عن طريق الخوارج 
الذين خرجوا على أوطانهم يرمونها بكل نقيصة هم بها أحقء ويتمنون لها كل بلية هم إلمها أقرب. 

ولقد ترتبت عدة مساوئ على عدم الرجوع إلى المرجعيات الصحيحة والمعتمدة. من أهمها 
الجنوح إلى التشدد وإيقاع الناس في الحرج والجمود على رأي واحد في المسائل الخلافية» والبعد عن 
روح الإسلام ومقصده في نشر الرفق والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيمء ورفع المشقة والحرج 
عن الناس؛ قال الحق تبارك وتعالى: لوَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا َحَمَةَ لَلَحلَمِينَ4 [الأنبياء: ]٠١1‏ فالتشدد في 
الدين أمر مذموم؛ لأنه يتنافى مع مقاصد الشريعة السمحة ومع ما جاء في نصوصها الصريحة الدالة 
على أن مدار التكليف هو التيسير والتخفيف والمقاربة قدر استطاعة المكلف. فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: 


فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»2"2. 


قال الحافظ ابن رجب: ومعنى الحديث: النبي عن التشديد في الدين بأن يُحَمّل الإنسان نفسه 
من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدةء وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَنْ 
يُشَادَ الّينَ أَحَدٌ إِلّا غَلَبَهُ» يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد الدين غلبه وقطعه... وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «سَّدّدُوا وَقَارُِوا وََبْشْرُوا» التسديد: هو إصابة الغرض المقصودء وأصله 
من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئه. والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم 
يصبه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب تارة أخرىء أو تكون المقاربة لمن عجز 
عن الإصابة؛ كما قال تعالى: فَآنَّهُوأ آللّهَ مَا آسَتَطَّعْتُمَ 4 [التغابن: ]١1١‏ وقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»77". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: الدين يسر (59). 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم )2١88(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب 
فرض الحج مرة في العمر )١779/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري )١59 /١(‏ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السلامي الحنبليء تحقيق: مجموعة من الباحثين, 
مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية» الطبعة: الأولى. /١51اه-‏ 1155ام. 
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والتشدد في غير موضبعه يُعَدَُ من التنطع المذموم شرعّاء فما جعل الله فيه سعة ومجالًا لاختلاف 
العلماء وتعدد اجتهاداتهم لا يكون موضعًا للتشديد والإنكارء لكننا دائمًا ما نجد الجماعات المتطرفة 
تميل إلى الرأي الذي يكون في زعمهم أشد احتياطاء ادّعاءً منهم أنه الأكثر ورعّاء وليس هذا بصحيح.ء 
فإن الإنسان الذي يريد أن يكون من أهل التقوى المأمور بها شرعًا ينبغي عليه أن يحذر من الوقوع 
في الإثم» لكنه لا يشدد على نفسه؛ لئلا يصعب عليه أن يعيش بدينه. فتحصل له نفرة تذهب بدينه 
كلهء كما وقع ذلك لكثير من أتباع المتطرفين. 


والتشدد في الدين الذي تنتبجه بعض التيارات يستتبع شدة التكليف وشدة العقوبة؛ فالله 
سبحانه وتعالى جعل الدين سهلًا سمحاء ومن يخالف مقاصد الدين ويضاد الفطرة ويشدد على 
نفسه.ء فإنه حتمًا سيقصر فيما أوجبه على نفسه من الشدة التي اعتبرها من الدين. فيظل بعد ذلك 


يرى نفسه بعيدًا عن الدين مخالقًا له وتقل عزيمته وتضعف همته. 


يقول ملا علي القاري: «والظاهر أن المعنى: لا تشددوا على أنفسكم بإيجاب العبادات الشاقة 
على سبيل النذر أو اليمين. فيشدد الله عليكم فيوجب عليكم بإيجابكم على أنفسكم. فتضعفوا 
عن القيام بحقه وتملوا وتكسلوا وتتركوا العمل فتقعوا 2 عذاب الله تعالى» وهذا المعنى هو الملائم 
الصعبة:ء والمجاهدات التامة. فشدد الله عليم» بإتمامها والقيام بحقوقباء وقيل: شددوا حين أمروا 
بذبح بقرة. فسألوه عن لونها وسها وغير ذلك من صفاتهاء فشدد الله علهم بأن أمرهم بذبح بقرة 
على صفةء لم توجد على تلك الصفة إلا بقرة واحدة لم يبعبا صاحها إلا بملء جلدها ذهبًا»". 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١117/١(‏ لنور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد الهروي القاريء دار الفكرء بيروت - لبنان: الطبعة: 


.ما10١37‎ ه١‎ 57١ الأول‎ 
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فدور الفتوى أن تبين أن أخذ الدين إنما يجب أن يكون من أهله العالمين به وأنه يحرم التساهل 
في ذلك, والركون إلى أنصاف المشايخ الذي يعتبرون أن الأخذ بالأشد هو أوفق الطرق للتحقق 
بالشرع؛ وهذا خطأ فادح» وذلك لأن التشديد منه ما هو محمود ومنه ما هو مذمومء ومن المحمود 
الأخذ بأرجح أقوال العلماء وأبعدها عن احتمال الخطأء ومنه الخروج من الخلاف قدر الإمكان, فهذا 
مستحب بالاتفاق ما لم يترتب عليه إخلال بمقاصد الشريعة السمحاء. وذلك أصل مقرر في الدين» 
عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به وحكم به في العديد من الوقائع» ولهذا أخذ به جميع 
علماء الإسلام. بخلاف التشدد في الدين والذي هو صورة من صور الاحتياط المذمومء والذي يتردد 
حكمه بين الحرمة والكراهة. 


وهذه الآثار وغيرها الناتجة عن الاعتماد على المصادر غير الموثوق بهاء والبحث في مواقع التواصل 
الاجتماعي لمعرفة الحكم الشرعيء تقودنا إلى خروج أجيال جاهلة جهلًا مركبّاء فلا هي جاهلة بالحكم 


دعا 
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أثر دار الإفتاء المصرية في تنمية 
المجتمع وبناء الإنسان من خلال 
الفتوى المعتدلة 


تمهيد: 


تعد الفتاوى المعتدلة صمام الأمان للمجتمعات الإسلامية, وحائط الصّد ضِدّ الأفكار المنحرفة 
والهدامة التي يروج لها أصحابٌُ الأيديولوجيات الموجهة والمستفيدة: وانطلاقًا من الدَّور الريادي 
لدار الإفتاء المصرية وواقع مسؤوليتها؛ فإنها توضِحٌ وتبِينُ من خلال فتاوبها دَور الفتوى الفعّال 
في بناء الإنسان المعتدل القادر على تنمية مجتمعه ومحيطه. بما للفتوى من دَورٍ عظيم في إحياء 
ونشر المفاهيم الصحيحة. وتوجيه خطاب ديني متزن يستندٌ إلى صحيح الدين ومنابعه الصافية من 
كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم», وسنبين أثر دار الإفتاء المصرية في 
تنمية المجتمعء وبناء الإنسان من خلال الفتوىء في عشرة مباحث هامةء تتعدد مجالاتها بين عقدية 
وشرعية واجتماعية: 
المبحث الأول: تعظيم شأن الأمة الواحدة مهما اختلفت الاجتهادات والرُؤى. 
المبحث الثاني: نشر العقائد الصحيحة. 
المبحث الثالث: بناء ثقافة فقبية بعيدة عن الغلو والتحصب. 
المبحث الرابع: تقويم الجانب الأخلاقي والروحي. 
المبحث الخامس: دعم الدولة في مشاريعبها لصالح الوطن والمواطن. 
المبحث السادس: دعم الأمن المجتمعي والتنمية والتطوير. 
المبحث السابع: تصحيح الفيم لمصطلحات الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثامن: تنمية الفكر المقاصدي وابراز روح النصوص. 


المبحث التاسع: تعميق احترام آدمية الإنسان. 


>» < <> < <> <> © »©< »< © 


المبحث العاشر: الحث غلى الحوار في الإسلام. 


اااعا 
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تعظيم شأن الأمة الواحدة مهما 
اختلفت الاجتهادات والرؤى 


لقد عملت دار الإفتاء المصرية على ترسيخ وتعميق مفهوم الأمة الواحدة: وعدم التفرقة بين 
المواطنينء وتمييزهم في الحقوق والواجباتء وترابط أيناء المجتمع الواحد؛ بحيث يصيرٌ أيناء 
المجتمع نسيجًا واحدًا؛ إذ النامن جميعًا في نظر الإسلام مجتمع بشري واحدء يقوم على أساس من 
التعايشء والسلامء والتعددية: ونبذ العنف والخلاف والكره وإثارة الفتن, والأفكار المغلوطة التي 
طرق عستي وتعنرق الفسوربالوحدة الوظنية وامادى عدم السرفةيين المزاطين فى الحفوق 
والواجباتء وأن ذلك مطلب شرعي دعت إليه الشريعة ورسخته. وأنه لا يتعارض معبا بل هو مفبوم 
مكمل لما دعت إليه من حفظ للأرض والعرضء وصون كرامة الإنسانء ويستبين ذلك من خلال 
نقطتين هامتين: 
أولّا: تعميق مفهوم الأمة الواحدة: 

لد" آمن: السلهوق جوحدة تشجليم حميكا فحعث يتقف مفافيع الدين. الكبرق :الى حجن 
الموحدينء وتعظم في نفوسهم حرمة الإسلامء ولقد زى القرآن الكريم هذا المفبوم للأمة واحدة؛ 
فقال سبحانه وتعالى: ييا آلُسْل كُلُوأ مِنَ آلطَّيبْتِ وَآَعْمَلُواْ صْلِحَا إِنِي بِمَا تَحَمَلُونَ عَلِيمَ 0١‏ وَإِنَّ 
هُذِوء أُمَتُكُمَ أُمَهُ ؤْجِدَةٌ وَأَتَاريُكُمْ فَاتَقُونِ) [المؤمنون: :5١‏ 07]. وهذه الوحدة التامّة لا بد وأن تؤثر 
في عقل المسلم المعاصرء وأن تكون أساسًا لفهمه ومنظوره للحياة: ولتعامله مع الأكوان التي هي من 
صنع الله الواحد سبحاته وتعالى. 


ولعل ها حدث ق الاشراء والمحراج فد آبان هذا المعى وأظيره واضركا جلكاة إذ الع رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإخوانه الأنبياءء وصلوا صلاة واحدةء إشارةً إلى أنَّ هذه الأمة تتبع 
جميع الأنبياء وتؤمن بهم.» وذلك باتباعيم لنبهيم الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء 
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وكان لتلك الزيارة التي أكرم الله بها نبيّه المصطفى إلىبيت المقدس دلائلُ كثيرة منها: ختم الرسالات, 
ووحدة الأمة التي أرادها الله من لدن آدم إلى يومنا هذاء قال تعالى: لوَإِذَ أَخَلَّ اللة + مِيثق آلنَدِيّنَ لَمَآ 


نكم من كذب وَحَكَمَةٍ ْم جَأءَكُمَ سول مُصَدٍ مَدة ظ2ظ2 
عَلَى ذَّلِكُمَ إصّر ِي قَالُوأ أَفَرَوكاً قا فاقَهدوا وأقا معكم فق الشبدية ؛ [آلعمران! ١‏ ]. 
إن الدين الإسلامي يخاطب كل البشر في جميع الأحوال. فهو الدين الخاتم» دين الرحمة والحب 
لجميع خلق الله عز وجلء. فمن صدّق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أمة 
الإجابة. ومن لم يصدق فهو من أمة الدعوة. 


ويعدٌ من مقتضيات إدراك مفهوم الأمة في الإسلام ترتيب الأولويات» ومنهج التعامل مع الحياة 
الدنياء وتحديد العلاقة مع الآخرين: ووضع برنامج عملي لعمارة الأرضء وعلى ذلك فإِنَّ إدراكَ مفبوم 
الأمة أمر أسامي؛ إذ هو يمثلٌ المنطلق لهذه القضايا وغيرهاء وتفعيل ذلك الإدراك هو نقطة البداية 
لبناء علاقة سوية في التعامل مع عموم المسلمينء, وتعظيم ذلك القدر المشترك الذي يتخصّ 
حواجرٌ الأعراقي والثقافات. 

وقد عمّمت دار الإفتاء مفبوم الأمة في عقول المسلمينء فبيّنت أنها ممتدَّة عبر الزمانء فالأمة 
تبدأ من آدمء وتشمل كل الرسل والأنبياء في موكهم المقدس عبر التاريخ», والأمة بعد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ممتدة عبر الزمان والمكان» وفي جميع الأحوال ولدى جميع الأشخاصء. وبناءً على 
هذا فإننا لا بد أن ننظرَ للأمة بمفيومها الواسع وليس بنظرة محدودة إذا أردنا أن نتحد ونتعاون في 
ظل الدول الحديثة. 
#انة د أن خَلََكُه قن تُرَاب ثُمَ إِذَ1آ أنثم بَشَرَ تَنتَصْرُونَ» [الروة: + 9] ولس هذا إقرانا احقيقة 
الإنسان أو للواقع فحسب.ء بقدر ما هو تأسيس لمفهوم يبني عليه الاجتماع البشريء فكون بني آدم 
خلقوا جميعًا من التراب معناه المساواة التي ستكون بين بنيهء فهم كلهم لآدمء وآدمُ من تراب: كما 
الناس يوم فتح مكة, فقال:يا أءها الناسء إن الله قد أذهب عنكم عُبَّيّة!''. الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء 
ترابء قال الله: ليما آلنَامنْ إِنَا خَلَفْنَكُم من ذَكَرٍ وَأنقٌ وَجَعَلَنَكُمْ شعُوئا وَقَبَآئلَ لِتَعَارَفُوَا إِنَّ أَكْرَمَكُمَ 
عِندَ آللّه أَتَمَدَكُمْ إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ؛ُ [الحجرات: ؟7))]1". 
6 عْبَيَةَ الجاهلية: أي فخرها وتكبرها ونخوتها. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود (9/ )1١95‏ لأبي الطيب العظيم آبادي. تحقيق: عبد الرحمن محمد 

عثمانء المكتبة السلفية»ء المدينة المنورةء الطبعة الثانية: ملكاف لاكام. 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات )١7170(‏ وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر 


إلا من هذا الوجه». 
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واذا استطعنا تغيير نظرة الناس من تحكم العنصرية والتمييز إلى تعميم مفهوم الإنسانية. 
فسيعلمون أن هناك مفهومًا مشتركًا واسعًا فيما بينهم. فأصلهم واحدء ومصيرهم واحد.ء وهو الموتء 
فبي دار اختبار لا قرارء قال تعالى: «همِئَهَا خَلَفَنْكُمَ وَفَِا نُعِيدُكُمْ وَمِبْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارََ أخر» [طه: 
64 ]وقال تعال :لانت النقنتؤن والأرضن وها ههه إن قشم توقنين 1 إله لا هو كي فنييث رلكم 
وَرَبّ دَابَآنَكُمْ الْأَوَلِينَ4 [الدخان: لا 8]. 


فإذا اتسع مفيوم الأمة بهذا المعنى فإِنَّ لدينا أمة الدعوة وهي الإنسانية كلباء وأمة الإجابة وهم من 
صدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودينه ومنيجه في الحياة» وهو مفهوم للأمة يشمل البشرية 
كلباء ويرى المسلمين مع غير المسلمين أمة دعوة يتوجه لهم جميعًا الخطاب ب (يا أمها الناس) وان 
اختص المسلمون بخطاب (يا أيها الذين آمنوا) حتى إنه في العقائد الإسلامية نرى شفاعة 6 
الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لجميع الخلائق حتى يصدق عليه قوله تعالى: : لوَمَآ أَرَسَلْنَكَ سَلْنْكَ إِلَايَحْمَهُ 
لَلْعْلَمِينَ 4 [الأنبياء: /ا١٠].‏ 


فالإسلام دين جاء بنسق مفتوح يخاطب الناس في كل زمان ومكانء: فلقد كان النبي يرسل إلى قومه 
خاضة عق :دما خا انبي المصطفى والحييب المكنى هبن الله خلية وآلة وسلم. أرضل للفاس 


سد يج * انس 


أجمعين قال تعالى : لوَمَآ أَرس سَلْنْكَ إِلَا كَآقَهُ لَنَّاسٍ بَدُ بَشِيَا وَتَذِيوا وَلُكنّ أكَثْرَ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 [سبأ :1 ]ء 


وبناءً على مفهوم الأمة يشعر المسلم بالأخوة الإنسانية لمن لم يوافقه في دينه. فهذا علي رضي 
الله عنه يقول لمالك بن الأشتر وهو يوليه على مصر: «ولا تكونن علهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم, 
فإهم صنفان: إما أخ لك في الدينء أو نظير لك في الخلق» يفرط منهم الرّلل وتعرض لهم العللء ويؤتى 
على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه 
مرغي 

هذه الفكرة هي التي تجعل المسلم يقبل الآخر على الرغم من أنه يرى غير المسلم على خطأء لكن 
هذا الخطأ حسابه عند ربه يوم القيامة. والمسلم في الحياة الدنيا يتعاون ويتعايش مع من حوله من 
الناسء ولقد ترجم التاريخ الإسلامي هذه الحقيقة, فلم تعرف إبادة جماعية ارتكها المسلمون بحق 
شعب من الشعوب, ولم يقهروا الناس على الدخول في الإسلام قهرّاء وبقيت الأديان كلها في المحور 
الإسلامي. من هندوس ومجوس ونصارى ويهود وغيرهم» وهذه الحقيقة الملموسة يكابر فها كثير من 
الناسء محاولين إنكارهاء وهي حقيقة كالشمس لا تحتاج إلى إثبات فبرهانها ناطق معها. 


)١( )١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب (5/ )٠١‏ لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكريء. الناشر: دار الكتب والوثائق القومية, 


القاهرةء الطبعة: الأولى. 577١ه‏ 
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ومبدأ عالمية الدعوة قد اقتضى حفظ الكتاب كما تقدم, واقتضى خاتمية الرسالة, فسيدنا 


محمد هو رسول الله الخاتم الذي لا نبي بعده. وهذا من أجل وحدة الأمة. فأمة المسلمين لها هوية 
تتحد علهاء فتصلي إلى قبلة واحدة, وتعبد ريا واحدّاء ولها ني واحد. ولا كتاب واحد لم تختلف 
عليه. وتصوم شهرًا وحدًا... إلى آخر تلك المظاهر للوحدة التي تتحقق بها الهوية. مع الاختلاف في 
التطبيق في الفروع. 


فالإسلام يَنْظر إلى الناس جميعًا باعتبار أنهم مجتمع بشري واحد, قال تعالى: « وَإِذْ قَالَ َنْكَ 
ِلْمَلئِكَةِ إِني جَاعِلَ في الْأَرَضٍِ خَلِيفَةٌ4 [البقرة: . ؟]» فالبشر جميعهم عائلة واحدة من أبٍ واحدء وهم 
جميعًا ورثة تلك الخلافة في إعمار الأرضء ونشر الأمن والسلام» ولكل إنسان في نظر الإسلام الحق في 


العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز. 


كما أنَّ الإنسان مكرّم في القرآن الكريم دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه. قال تعالى: ١‏ #وَلَمَدَ 
كَيَمْنَا بي عَادَمَ وَحَمَلَهُمْ في آلْيَرِوَالْبَحْرِ وَرَرْقَْمُم مّنَ آلطَّيَبْتِ وَفَضَلهُمْ على كَثِيرٍ مَمَنْ خَلَفْنَا تَفُضِيلًا4 
[الإسراء: ١٠7]ء‏ وما اختلاف البشرية في ألوانهاء وأجناسهاء ولغاتهاء ودياناتها إلا آية من الآيات الدالة 
على عظيم قدرة الخالق تعالى؛ قال عز وجل: لوَمِنْ ءَايْتِهِ- خَلَقُ آلسَّمْوْتٍِ وَالَْرَضٍ وَآخْتِلْفْ أَلْسِنَيكُمْ 
وَأَلَوْيكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لأيْتِ لَلَحلِمِينَ4 [الروم: ١؟].‏ 

ولقد أكّدت فتاوى دار الإفتاء المصرية أن الإسلام يعتبر المجتمع البشري مجتمعًا واحدّاء 
واستدلت بأن المشيئة الإلبية اقتضت أن يكون الإسلام خاتم رسالات الله عز وجل لأهل الأرضء 
ومن ثمّ وجب أن تعُم هذه الرسالة الخاتمة كافَّة البشرء وبهذا الاعتبار أصبح الإسلام ديئًا عالمياء 
وصار الناس جميعا أمَّهَ لدعوته؛ مُخاطبين بهديه وشريعته. وإلى هذا المعنى يشير البيانُ القرآنيٌ 
الحكيم في قول الله تعالى: (قْلَ يما آلنّامنْ إِنَي رَسُولُ آللّه إِلَيَكُمَ جَمِيعَا؛ُ [الأعراف: 58١]ء‏ وقوله 
تعالى: وَمَآ أَرْسَلّنْكَ إِلّا كَآقَهَ لَلئّاسٍِ بَشِيرًا وَتَذِيرَا4 [سبأ: 7]58". 


ثانيًا: تعميق قيم التعايش المشترك: 
إن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا دستورًا وقانوتًا للتعامل مع غير المسلم ليكون نبراسًا نسير 


عليه. حيث قال: (لَا يَبْمَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لم يُقتَلُوكُمَ في آلدِينٍ وَلَم يُخْرجُوكُم من دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ 
وَتْفُسِطُوَأ إِلَهِمْ إِنَّ آللّهَ يْحِبٌ آَلْمُفَسِطِينَ 4 [الممتحنة: .]١‏ 


.م٠١‎ ١7 أغسطس‎ ١١/ انظر: موقع دار الإفتاء المصرية» الفتوى رقم (5.77): بتاريخ‎ )١( )١( 
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- يقول القاسمي: «أي: لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة. ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم» وتقسطوا إلهم؛ أي تفضوا إلهم بالبر وهو الإحسان. والقسط وهو العدلء 
فهذا القدر من الموالاة غير منبي عنهء بل مأمور به في حقهم»7". 


والخطاب وإن كان في مشركي مكة. إلا أن العبرة بعموم لفظه. وقد حاول بعض المفسرين 
تخصيصه. فردٌ ذلك الإمام ابن جرير بقوله: والصواب قول من قال: عنى بقوله تعالى: للا يَْمََكُمْ 
آللَّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُقَتلُوكُمَ في آليّينِ)4 من جميع أصناف الملل والأديان «أن تَبَدُوهُمَ»4 وتصلوهم 
لوَتُفُسِطْوَأ إِلَهْمَ4؛ فإن الله عز وجل عم بقوله: «آلَّذِينَ لَمَ يُقْتِلُوكُمَ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم مّن 
دِيْرِكُمَ4 جميع من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضًا دون بعضء ولا معنى لقول من قال: ذلك 
منسوخ؛ لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا 
نسب غير محرم ولا منبي عنه إذا لم يكن فى ذلك .دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام: 
أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. 


وعلينا أن نعلم أن الشرع الشريف تَبّى عن إحداث الفُرْقَة بين الناس وإثارة الاضطراب والبلبلة, 
بل إِنَّ ذلك يَدْخُل دُخُولًا أَوَلِيا في مفهوم الإرجاف وإيقاع الفتنة بين الناس الوارد ذكره في قوله 
تعالى: وولبن لم ته النتيفوت والدين قي شلوريم رصن وَآلْمْرَجِفُونَ في آلْمَدِينَةِ لَتُغْرَنَكَ بهِمَ ثُمَ لا 
يُجَاوِرُوتَكَ فِيّآ إِلّا قَلِيًَا + #للخويين أنتها تقفو أَخْدُوا وَقُيْلُوا كتيياة "١‏ سُنَةَ آللّهِ في آلَّذِينَ خَلَوَأْ من 
َيِل وَلَّن كعد لنشكة الله ه تَبَدِيأًا4 [الأحزاب: .5- 17]. 

كما أنَّ إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغيرهم من 


أهل الأديان الأخرى واستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة يُعد 
من صور الحرابة» والمُتلبّس بها مستحقٌّ لأقصى العقوبات؛ لأنّه ا بعري 


قال تعالى: إِنَمَا حرا آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّة وَرَسُولَمُ وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضٍ فَسَادًَا أن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوَا 
أو تقطُة أبدية واتخليم :فق خلب أل نهو من ارهق ذلك لاجم خزق فى الذنها ولبة ف الأخزة عذَات 
عَظِيمٌ؛ [المائدة: 7؟؟]. 


)١( )١(‏ محاسن التأويل )3١0775(‏ لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي. تحقيق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب 


العلمية - بيروتء. الطبعة: الأول: 51١/8‏ اه 
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قينا كله يدغ دلالة واضحة غان أن الوحدة الوظنية دعا إنيا الشرع الشريف» وحث أباعة 
عليها؛ إذ الناس جميعًا في تَظّر الشرع الشريف مجتمع بشري واحد يقوم على أساس من التعايش» 
وإرساء مبادئ السلام والتعددية» وتيّذ العنف والإكراه واثارة الفتن واستغلال الدين في الترويج 
للأفكار المتطرفة التي تضِرٌ بالمجتمع. 


وقف'قافيت المعوع مون كبير:ق كريدية ميدأ اسايق اللي ميق النقر رقم اخدلاف مقاكدهة 
وأدياهم» فذكرت أنه مما يدل دلالةَ قاطعةً على وجود مبدأ التعايش السلمي في الإسلام: أنه لم ينكر 
الأديان السماوية التي سبقته. بل أوجب على أتباعه الإيمان بجميع كتهم ورسلهمء وعدم التفرقة 
بيهم؛ مصداقًا لقول الله عز وجل: لءَامَنَ آلرَسُولُ بِمَآ أُنزل إِلَيّهِ من وَبَه- وَالْمُؤْمِنُونَ كل ءَامَنَ 
يالل ومليكيف وكثيف وزشلف 4 [البقرة» 144؟]ء كما أن تنوع الشرائع الديثية من مقتضى المشيقة 
الإلبيّة التي لا تتبدل ولا تتحول؛ تصديقًا لقول الله تعالى: (لِكُلّ جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرَّعَة وَمِبْمَاجَا وَلَوْ شَأءَ 
الله [َعَطلكم أقة فعد 4 [المادة + 1 جولو شاة رلك لجهل الكاين أقة فجدة ولاجزالون مققفية 
إِلّا مَن بَحِمَ رثك وَلذْلِكَ خَلَمَمُمَ 4 [هود: 1١‏ 115]. 

وأيّدت ذلك بأن المقاصد العليا للإسلام التي تتمثل في عبادة الله عز وجلء وتزكية النفسء» 
وعمارة الأرضء هي بمثابة الأساس الإيماني لدعوة دائمة للتّعايش السلمي مع غير المسلمين”". 


اااعا 


.م٠١‎ ١7 أغسطس‎ ١١/ بتاريخ‎ :)5١77( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية» الفتوى رقم‎ )١( )١( 
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نشم العقائد الصحصحجحة 
يها 

بالحح والبراهيق_اتدعلية والمغلية. والرد على أهل: الويه والإلحاة. 

ومن أبرز سمات العقيدة الصحيحة هي وحدة الكلمة ونبل الخلاف. يقول الإمام عبد القاهر 
البغدادي:«ل يُكَفْر بعضهم بعضاء وليس بيهم خلاف يوجب التبري والتكفير, فهم إذن أهل الجماعة 
القائمون بالحقء والله تعالى يحفظ الحق وأهله. فلا يقعون في تنابذ وتناقض, وليس فريق من فرق 
المخالفين إلا وفيم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية» 
حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا»". 


ويقول العلامة ابن السبكي في (شرح عقيدة ابن الحاجب): «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادي الموصلة 
لذلك, أو في لِمّية ما هنالك. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 

الأول: أهل الحديث. ومعتمد مباديهم: الأدلة السمعية؛ أعني: الكتاب. والسنة., والإجماع. 


الثانية: أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية؛ وهم: الأشعرية» والحنفية. وشيخ الأشعرية: أبو 
الحسن الأشعريء. وشيخ الحنفية: أبو منصور الماتريديء وهم متفقون في المبادي العقلية في 
كل مطلب يتوقف السمع عليه. وني المبادي السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقطء والعقلية 
والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة التكوين ومسألة التقليد. 


الثالثة: أهل الوجدان والكشف؛ وهم الصوفية» ومباديهم مبادي أهل النظر والحديث في البداية, 
والكشف والإلهام في النهاية»"". 


)١( )١(‏ القرق بين الفِرّق (ص١6؟)‏ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني التميميء الناشر: محمد علي صبيح وأولاده. 
)١( )١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (7/5: 0) لمحمد بن محمد الحسيني الشهير بالمرتضى الزبيدي. مؤسسة التاريخ العربي بيروت- لبنان» 
الطبعة: 54١5١ه-‏ 1154م. 
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لذا حملت المؤسسات الدينية على عاتقها نصيبًا كبيرًا في شرح الحقائق والمفاهيم العقائدية 
وتعليمها للعامة والخاصة. والرد على ما يثيره البعض من إشكاليات وتحديات نظرية أو تطبيقية 
تشوب بعض المفاهيم والمسائل العقائدية المتخصصة. والتي يحلو للبعض طرحبا على العامة 
مع استدعاء بعض النصوص الدينية» بما يعمل على تحريف معتقدات المسلمين وتشويه صورة 
المؤسسات الدينيةء مما أدَّى إلى إحداث انقسام بين أبناء الوطن الواحدء وتكريس العنف والصدام 
بين أهل الدين الواحدء فضلًا عن أهل الأديان المختلفة. ونوضح ذلك في نقاط هامة من خلال قضايا 
تمسنُ الجانب العقدي في حياة الإنسانء ومتها: 


أولّا: دفع شية انقسام التوحيد: 


ومثال ذلك مما ابثدع: تقسيم التوحيد إلى: ألوهية» وربوبية. وهو من التقسيمات المحدّثات التي 
لم ترد عن السلف الصالحء وأول من أحدها على ما هو المشهور هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله؛ ثم 
أخذه عنه من تكلم به بعد ذلكء ففرقوا بين الربوبية والألوهية» وقالوا: إن الربوبية هي توحيد الله 
بأفعاله» والألوهية هي توحيد الله بأفعال العبادء وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ أي: 
إن أحدهما يتضمن الآخر عند الانفراد. ويختص بمعناه عند الاقتران؛ فالألوهية تتضمن الربودية, 
والربوبية تستلزم الإلبية. وهذا الكلام إلى هذا القدر لا إشكال فيهء إلا أنه تجاوزه إلى الزعم بأن هذا 
التوحيد وحده لا يكفي في الإيمان» وأن المشركين مُقِرُون بتوحيد الربوبية» وأن كثيرًا من طوائف 
الأمة من المتكلمين وغيرهم قد اقتصروا عليه وأهملوا توحيد الألوهية. 


والقول بأن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في الإيمان هو قول مبتدَعٌ مخالف لإجماع المسلمين 
قبل ابن تيمية» بل ومخالف لكلامه نفسه من أن توحيد الألوهية متضِمّنٌ لتوحيد الربوبية» وأن 
توحيد الربوبية مستلزمٌ لتوحيد الألوهية؛ فإن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم»: فإذا لم يكن 
المشركون مُقِرّين بتوحيد الألوهية فلا يصع الرَّعْمُ بعد ذلك أنهم كانوا مُقِرّيين بتوحيد الربوبية؛ 
ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم؛ وإذا صِعّ إقرار المسلمين بتوحيد الربوبية فلا يجوز أن يُذَّعى 
أنهم لا يؤمنون بتوحيد الألوهية؛ لأن الفرض أنهما متلازمان: فكيف يثبت الملزوم مع انتفاء اللازم؟! 


وقد تصدّى أهل العلم لرد هذا القول وبيّنوا فساده. وأنه قولٌ باطل لا دليل عليه» وأن كل أحد 
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ثانيًا: بيان حقيقة التوسّل والتبرٌك: 


كذلك قامت بعض الجماعات بتكفير من توسّل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاءء 
وهذا في الحقيقة تكفير للسواد الأعظم من علماء الأمة؛ لأنَّ التوسّل به صلى الله عليه وآله وسلم 
مما أجمعت عليه مذاهب الأئمّة الأربعة المتبوعين: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الأمر بالتوسّل به في حديث الأعمى وغيره من الأحاديث الصحيحة؛ جاء في سنن الترمذي وصححه 
وابن ماجه وغيرهم: ((أن أعدى أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت 
في بصري فادءٌ الله إي» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ وصلّ ركعتين ثم قل: اللهم إني 
أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمدء يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري اللهم شفع النبيً فيّء وقال: 
فإن كان لك حاجة فمثل ذلكء فردًّ الله بصره))2". 


وللعلماء في معنى هذا قولان: 

أحدهما: أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَمَّا قال: كنا إذا أجدبنا 
نتوسل بنبينا إليك فتسقيناء وانا نتوسل إليك بعم نبيناء وهو في (صحيح البخاري)'"؛ وغيره. فقد 
ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته في الاستسقاء. 
ثم توسل بعمه العباس رضي الله عنه بعد موتهء وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون 
معه. فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مثل هذا شافعًا 
وداعيًا لهم. 


والقول الثاني: أن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته 
ومغيبهء ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. وثبت التوسل بغيره 
بعد موته بإجماع الصحابة إجماعًا سكوتيًا؛ لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل 
بالعبان رفي اللهعمه فاذومة اتعميس وان التوسل مالنى فيال اللد عليه وآله ويام لأمرية: 


الأول: ما جاءمن إجماء الصرحابة رضي اللههنيم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعواتء باب في دعاء الضعيف (1018). وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة (164؟1). 
وأحمد في مسنده .)١17١40(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)1١١1(‏ والحاكم في مستدركه )١1١1٠0(‏ من حديث عثمان بن حنيف. وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 

(؟) إشارة للحديث: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون» أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا )٠١١١(‏ من حديث 
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والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله» فإذا قال القائل: «اللهم إني أتوسل إليك 
بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما قام به من العلم, وقد ثبت في (الصحيحين) وغيرهما أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت علهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله 
بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة”". فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء أو كان شركًا 
كما يزعمه المتشددونء لم تحصل الإجابة لهم: ولا سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إنكار 
ما فعلوه بعد حكايته عنهم. 


وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: «إمَا تَعَبْدَهُمَ 
إِلَّا لِيُمَرَئُونَآ إلى آللَّهِ رْلْمَنَ 4 [الزمر: ؟] ونحو قوله تعالى: لإقَلَا تَدَعُوأْ مَعَ آللّهِ أَحَدا؛ُ [الجن:8١]‏ ونحو 
قوله تعالى: لَه دَعْوَهُ آلْحَيّ وَآلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ- لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيّءِ)4 [الرعد: ]١4‏ ليس 
بواردء بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه؛ فإن قولهم: «إمَا نَعَبُدُهُمَ إِلَّا لِيُقَرتُونآ 
إل آللّهِ زلْمَنْ)4 مصرح بأنهم عبدوهم لذلكء والمتوسل بالعالم مثلّا لم يعبده. بل علم أن له مزية 
عند الله بحمله العلمء فتوسل به لذلكء وكذلك قوله: لإقَلَا تَدُعُوأ مَعَ آللّهِ أَحَداكُ؛ فإنه نبى عن أن 
يدعى مع الله غيرهء كأن يقول بالله وبفلان» والمتوسل بالعالم مثلًا لم يدغ إلا الله فإنما وقع منه 
التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت علهم الصخرة بصالح 
أفمالية: 


)١(‏ إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((انطلق ثلاثة رهط 
ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار. فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدَّت علهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم: فقال رجل مهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالّاء فنأى بي في طلب شيء يومّاء فلم أَرْ علهما حتى 
ناماء فحلبتُ لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمَيْنِ وكرهت أن أَعْبِقَ قبلهما أهلًا أو مالّاء فلبئتُ والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظاء 
فشربا غبوقبماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة: فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمء كانت أحبٌّ الناس إليّ فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين: فجاءتني. فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت علهاء قالت: لا أحلٌ لك أن تقض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع علهاء 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي؛ وتركت الذهب الذي أعطيتهاء الهم إن كنت فعلت ابتغاء وجبك: فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أهم 
لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراءء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. 
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال»ء فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إيّ أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: 
يا عبد الله لا تستبزئ بي: فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله؛ فاستاقه؛ فلم يترك منه شيئّاء الهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبكء فافرج عنا ما نحن 
فيه. فانفرجت الصخرةء فخرجوا يمشون)). متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره .)١775(‏ ومسلم في كتاب 


الرقاق: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (307,55). 
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أما الاستدلال بقوله تعالى: 9وَآلّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ-4 [الرعد: ]١4‏ على حرمة التوسل فهو 
معقّ بعيدٌ؛ لأن الآية الكريمة تتحدث عمن دعوا من لا يستجيب لهم» ولم يدعوا رهم الذي يستجيب 
لهمء والمتوسل بالعالم مثلّا لم يدغٌ إلا اللهء ولم يدعٌ غيره دونه ولا دعا غيره معه. 


وففالك العديد مخ التصتوصى الشرعية الى تلتق مياق خاص فاترنه البحض عل غير عنازلياة 
كقوله تعالى: ١‏ وَمَآ أَدَرَكَ مَا يَوَمُ آليّينِ ١7‏ ثُمَّ مَآ أَدَرَكَ مَا يَومُ آليّينِ 18 يَوْمَ لا تَمَلِكُ نَفُمنَ لَّتَفْسِ 
شَهْا وَآلَدَمَرْ يَوَمَئِذٍ لَلّه4 [الانفطار: -١0‏ 15] فإن هذه الآية الكريمة ليس فها إلا أنه تعالى المنفرد 
بالأمر في يوم الدينء وأنه ليس لغيره من الأمر شيءء والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء 
هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين» ومن اعتقد هذا لعبد من 


العباد سواء كان نبيًا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: للَيِّسسَ لَكَ مِنَ آلْآَمَرِ شيّء4 [آل عمران: 8١١]ء‏ وقوله 
تعالى: بلقل لآ أَمَلِكُ لِتَفُسِي تَفْعًا وَلّا ضَّرَاكُ [الأعراف: 184] فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله شيء. وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضِرًا فكيف 
يملك لغيره؟ وليس فهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماءء وقد جعل الله 
لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمىء وأرشد الخلق إلى أن 
يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له: سل تعطه واشفع تشفعء وقيل ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة 
لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى. 


ولا شك أنَّ كلّ هذه الأدلَّة ظاهرة الدلالة عند الفقباء وغيرهم من العوام»ء وكذلك الحال في التبك 
بزيارة مقامات أهل البيت الكرام وغيرهم من الصالحين؛ فإنَّ زيارة آل بيت النبوة من أقرب القربات, 
وأولى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم؛ لأن في 
زيارتهم ومودتهم برا وصلةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء بل إِنَّ زبارة الإنسان لقبورهم آكد 
استحبابًا وأكثر ثوابًا من زيارته لقبور أقربائه, كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «والذي نفبي 
بيدهء لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إل أن أصل من قرابتي»7". 


- يقول الإمام الغزالي: «إن التكفير هو صنيع الجبالء ولا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة. فينبغي 
الأحتراز من التكفير ما وجد الإفسان ال ذلك مساك فإن اسقاحة الدماء والأموال من البصلين إلى 
القبلة. المصرحين بقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر أهون من 


.)29/15( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنقبة فاطمة:‎ )١( )١( 


ومسلم في كتاب الجباد والسير ء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركنا فبو صدقة)) (1759) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»7" اه بتصرف يسير. 


إذن من يكفر عموم المسلمين والسواد الأعظم بهذه الأمور فبو آثم» ومخالف لإجماع المسلمين؛ 
ويتستر تحت أقوال فاسدة ويتخذها ذريعةً لاتهام المسلمين بالشرك مع نسبة كل هذه الأفهام 
المغلوطة إلى العلماء القدماء. هو من التلبيس والإرجاف الذي ينتبجه أدعياء هذا الفكر الخارجي؛ 
ليتطاولوا به على حرمات المسلمين. منغمسين بذلك في أوحال التكفير والتفسيق والتبديع لجمبور 
الأمة ومشاهير علمائها وصالحيهاء ومتهمين سلف الأمة وخَلّفها بالشرك والكفر إلا من كان على مثل 
باطليم ومشربهم الفاسد. 

لذا تحذر دار الإفتاء دائمًا من أدعياء الدين. وأخذ الدين من غير أهله؛ لأنهم يحرفون دين 
اللهء فروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعليقًا ووصله ابن جرير الطبري في 
(هذيب الآثار) بسند صحيح (أنه كان يراهم شرارٌ خلقٍ الله)؛ وكان يقول: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
في الكفارء فجعلوها على المؤمنين »'". 


وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((يأتي 2 آخر 
الزمان قوم حدثاء الأستات: سفهاء الأحلام: يقولون من خير قول البرية, يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية.ء لا يجاوز إيماهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر 
لمن قتلهم يوم القيامة))'". وعن عبد الله بن أبي أونى رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: ((الخوارج هم كلاب النار))©, 

كما قامت دار الإفتاء بدورها بتحذير المسلمين من السير خلف الأفكار التكفيرية الضالّة التي 
يطعن بها خوارجٌ العصر في عقائد المسلمين. 

ودعت دار الإفتاء كل أهل العلم أن يبينوا لبؤلاء الأغرار فساد معتقداتهم حتى يرجعوا إلى الحق 
الذي يُرضِي اللة ورسولّه صلى الله عليه وآله وسلم. 


لشي 


.م٠٠١‎ 5 -ه١‎ 575 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (رص5١١) لأبي حامد محمد الغزالي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأول‎ )١( 
(؟) أورده البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة علهم.‎ 
.)٠١55( ومسلم في كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج‎ .)١11١١( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( )9( 


(5) (؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب في ذكر الخوارج .)١177(‏ وأحمد في مسنده (11170). والحاكم في المستدرك (1470). 
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بناء ثقافة فقبية بعيدة عن 
2 
التعصّب والتشدّد 


لقد بيّنت دار الإفتاء المصربة أنّ الاختلاف من سثن الله عز وجل في الكون: واته قد اختلف 
علماء الشريعة في بعض المسائل الفرعية, وكان في اختلافهم هذا رحمة واثراء للفقه الإسلامي. كما 
نيت عن الققتد 2 الدين والتعصّب لمجرّد الاختالاف فإِنّ التغخصت أمر مذمومء وذلك يتبين من 
أولا: تقبل الاختلاف المذهبى : 

إن الأضيل ق التشريه الإساؤين آنة فى جاء لععفيق الرخيةة ووقم المشعة تقول الله شيساتة 
وتعالى: هيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلّيْسَرَ وَلَّا يُرِيِدُ بَِكُمْ آلْحْسَرَ 4 [البقرة: .]١816‏ 

وقد أغين البى :ضبان اللة غلية وآله وعلم أن اختلاق, المبحابة رعمة: وأنٌ البداية خاصلة 
بالأخذ بقول أي واحد مهم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
((أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم))!'. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. فإن لم يكن 
السماء فأيما أخذتم به اهتديتم. واختلاف أصحابي لكم رحمة))". 


فالتخيير بين أقوال المجتهيدين هو من جزيل مواهب الله تعالى على عباده. ولذلك قال الحافظ 
السيوطي في هذا الحديث فوائد: «إخباره صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف المذاهب بعده في 
الفروع» وذلك من معجزاته؛ لأنه من الإخبار بالمغيّبات» ورضاه بذلكء وتقريره عليه؛ ومدحّه له؛ 
حيث جعله رحمة, والتخيير للمكلف في الأخذ بأبها شاء من غير تعيين لأحدها .واسثنبط منه: أنَّ كل 
المجتيدين على هُدىء فكلهم على حقء فلا لَّوْمَ على أحد منهمء ولا ينسب إلى أحد منهم تخطئة؛ لقوله 
)١( )١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده (787) بلفظ: ((مثل أصحابي مثل النجوم بهتدى به فأمهم أخذتم بقوله اهتديتم)). والآجري في الشريعة :)١١57(‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى .)٠١1(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 085): «هذا الحديث غريب؛ لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق». 


(؟) أخرجه البهقي في المدخل (؟15١).‏ وأورده الديلمي في الفردوس بالمأثور الخطاب (15317). وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :)7١/1١(‏ 


«هذا الحديث لم أَرَ من خرجه مرفوعًا بعد البحث الشديد عنه». 


الفتوى وبناء | الفتوىوبناءالإنسان ‏ هج 


صلى الله عليه وآله وسلم: ((فأيما أخذتم بك اهتديتم)), فلو كان المصيب واحدًا والباقي خطأء لم 
تحصل البهداية بالأخذ بالخطأ»”". 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «ما سرني لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة». وني لفظٍ آخر عنه: «ما يسرني باختلاف أصحاب 
النبي صلى الله عليه و على آله وسلم حمر النعم؛ لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبناء وإن أخذنا بقول 
هؤلاء أصبنا». 


وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني: «إن الشريعة المطهرة جاءت شريعةً سمحاءً واسعةً شاملةً 
قابلةً لسائر أقوال أئمة اليُدى مِن هذه الأمة المحمّدية» وأنّ كُلّا مهم -فيما هو عليه في نفسه- على 
بصيرةٍ من أمره وعلى صراطٍ مستقيم, وأنَّ اختلافهم إِنَّما هو رحمة بالأمة. نشأ عن تدبير العليم 
الحكيم»2. 

ولذلك نصّ العلماء في قواعدٍ الفقه وأصوله على أنَّ الشأن في المسائتل الخلافية أنه لا إنكارٌ فهها. 


وبناءَ على ذلك: فإِنَّ مقولة «اختلاف العلماء رحمة» صحيحة شرعًا؛ لأنَّ الأصلَ في التشريع 
الإسلامي أنه جاء لتحقيق الرحمة, ودفع المشقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
اختلاف الصحابة رحمة,. وأنَّ البداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم. 


ثانيًا: النبي عن التشدد في الدين: 


فقد جاءت شريعة الإسلام بالرفق والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيمء وكان من أهم 
مقاصدها رفع المشقة والحرج عن الناس؛ قال الحق تبارك وتعالى: لإوَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا رَحْمَة لَلْعْلَمِينَ 4 
[الأنبياء: ]٠٠١‏ وقال سبحانه: لِآلَّذِينَ يَتَبِحُونَ آلرَسُولَ آلبيَ الْأَمَيَ آلَّذِي يَجِدُونَمٌ مَكُتُويَا عِندَهُمْ في 
آلتَورَنةٍ والإنجيل يَأْمُْهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَنهُمْ عَنِ آلْمْنكَرٍ وَبْجِلُ لَهُمْ آلطْيَبْتِ وَبُحَرِمُ عَلَهِمْ الْحَبْئِتَ 
وَيَضّعْ عَنَهُمْ إِصّرَهُمٌَ وَآلْأَغْلَلَ آلَِّي كَانَتٌ عَلَيِمَ 4 [الأعراف: ]١51‏ وقال جل شأنه: لما يُرِِدُ آللَّهُ لِيَجّعَلَ 
عَلَيَكُم مَنْ حرج ولكن يُربِدُ لِيُطَبَرَكُمَ وَلِْتِمَ نَمَتَمُ عَليَكُمْ لَعلَكُمْ نَشْكُرُونَ) [المائدة: 1]. ولهذا فإنَّ 
التشدد في الدين أمر مذموم؛ لأنه يتنافى مع مقاصب الشريعة السمحة ومع ما جاء في نصوصها 


)00( جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (ص )١١‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد القيوم محمد شفيع البستويء الناشر: دار الاعتصام. 
0( رواهما الخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (5/ )١ ١1/١١5‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية. 
الطبعة: الثانية. 5١‏ 5١اه‏ 


(5) الميزان (74/1) لعبد الوهاب الشعراني. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة: عالم الكتب. 
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الصريحة الدالة على أنَّ مدار التكليف هو التيسير والتخفيف والمقاربة قدر استطاعة المُكلّف. 


وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة))''؛. وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنكم 
أغة ريد يكم النسن!؟ 


يقول الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): «وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: ((إنكم لن 
تنالوا هذا الأمر بالمغالبة))'". و((خير دينكم اليسرة))/'. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ 
بالرخصة الشرعية؛ فإنّ الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطّع؛ كمّن يترك التيمم عند العجز عن 
استعمال الماء فيقضي به استعماله إلى حصول الضرر»©. 


والتشاداق غير موضع التقتزيد وعة من السك اليدموم شرقاء فما حمل الله قيدسغة ريمال 
لاختالاف العلماء وتعدّد اجتهاداتهم لا يكون موضعا للتشديد والإنكارء ولهذا تة تقرّر في قواعد الفقه أنه: 
«لا ينكر المختلف فيه» وانما ينكر المجمع عليه»2 1 


ويقول الشيخ ابن تيمية ف (الفتاوى الكبرى : «وقي (صحيح مسلم) عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلانًا"", أي: المشددون في غير موضع التشديد»2). 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((لا 
تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم, فإن قومًا شددوا على أنفسيم فشدد الله علهم» فتلك بقاياهم 
في الصوامع والديار (وَرَهَبَانِيَةَ آبَتَدَعُوهَا مَا كَتَبََا عَلَمْمَ 4 [الحديد: 27))]57. 


.)78( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب الدين يسر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (/50741). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (1/ا189). 

() أخرجه أحمد في مسندهء بلفظ «أيسره» (1851/5). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 55: 10) لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة- بيروت. 111/9ه 
(1) انظر: الأشباه والنظائر (ص58١)‏ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. ١١51١ه-‏ ٠115ام.‏ 
(0) أخرجه مسلم في كتاب العلم: باب هلك المتنطعون (:.5727). 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (17/5) لتقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبليء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 5.4 ١ه-‏ /941ام. 
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فهذا نبي عن التشدّد في الدين؛ لأنه يستتبع شدَّة التكليف وشدَّة العقوبة؛ فالله سبحانه وتعالى 
جعل الدين سبلا سمحّاء ومن يخالف مقاصد الدين ويضاد الفطرة ويُشُدّد على نفسه. فإنه حتمًا 
سيُقصّر فيما أوجبه على نفسه من الشدَّة التي اعتبرها من الدين» فيظل بعد ذلك يرى نفسه بعيدًا 
عن الدين مخالقًا له وتقل عزيمته وتضعف همته. ولا يدري أنَّ تشدّده كان هو مدخل الشيطان 
إليه؛ قال تعالى: (وَرَهْبَانِيّةَ آبَتَدَعُوهَا مَا كَتَبَهَا عَلَهِمَ إِلّا آبَتِعَآءَ رِضّوْنٍ آللّهِ هَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتهَا4 
[الحديد: /7]. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه))”". 


ااا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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١٠ 


تقودم الجاني الأخلاقى وا 
تعودم الجان_ فى والروحى 
40 40 40 

تعد تزكية النفس وتربيتها وإعلاء قيم الروح هي الأساس الذي ينطلق منه المؤمن إلى ربه إيمانًاء 
وعبادةً وخُلقًا ومعاملةً مع الخلق» فعبادة الله تعالى لا تصدر إلا عن نفس صالحة صافية؛ لا تحمل 
حقدًا ولا حسدًاء كما أن إعمار الكون يبدأ من إعمار الإنسان أولّا وتركيته. ثم بعد ذلك هو من يعمر 
الكون. 

وترقي المؤمن في مراتب الإحسان والقرب من الله عز وجل ل يكون إلا بتربية وتزكية روحية, 
فالإنسان هو أول أولويات ومحط عناية الشريعة الإسلامية, وسوف نوضح ذلك من خلال أمرين 
هامين: 


الأول: يتعلق بتزكية النفس وإرساء الأخلاق المحمدية القويمة. 


والثاني: يتعلق بإيراز دور التتصوف الإسلامي في إصلاح الأفراد والمجتمعات وترقية المؤمن وتحققه 
بمرات القرب والمحبة الإلبية. 


ونتناول ذلك في ثلاث نقاط: 


أولّا: تفعيل منظومة القيم الأخلاقية: 

لا ينبع الخير إلا من نفسٍ تحمل الرحمة لذاتها ولغيرهاء وتعمل على بذل العطاء ابتغاء لمرضاة 
الله تعالى» ولذلك حرصت دار الإفتاء على نشر الأخلاق الفاضلة: وعلى رأس تلك القيم صفتان هما 
منبت كل الفضائل وهما (الرحمة والعدل)؛ فالرحمة هي الغاية العظى من بعثة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء قال تعالى: لوَمَآ أَرسَلَنْكَ إِلّا رَحُمَهً لَلَحْلَمِينَ) [الأنبياء: ]٠٠7‏ وقال تعالى: هفَبِمَا رَحَمَة مّنَ 
آللّهِ ِنت لَهُمَ وَلَوْ كُنتَ فًََا عَلِيظ آلْقَلَبٍ لآنقَصُوأ مِنْ حَوّلِكَ فَآعْفْ عَتَهُمَ وَآسَتَغْفِرَ لَيُمَ وَشَاورَهُمْ في 
آلْأَمَرَ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكّنَ عَلَى آللّةَ إِنَّ آللّة يْحِبٌ آلْمْتَوَكِينَ4 [آل عمران: 155]. وقال تعالى: إقل لِّمَن 
ما في آلسَّمْوْتٍ وَالْأَرَضٌ ل لِلّد كَتَبَ عَلَ نَفْسِهِ آلرَحْمَةًَ لَيَجَمَعَتَكُمْ إِلّ يَوْم آلْقِيْمَة ازيب فِيةٌ آلَّذِينَ 


ةا اند نفُسَيُمَ فَهُمَ لا يُؤَمِنُونَ4 [الأنعام: .]١١‏ 
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وآيات الرحمة في القرآن كثيرة. وقد تكررت مفردة الرحمة في القرآن الكريم خمسًا وسبعين مرة 
منسوبة لله تعالى تارة» وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخرىء وللوحي تارةء ولعامة المؤمنين 
مرات عديدة. وحثّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة التراحم بين العباد جميعاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماءء الرحم شجنة من الرحمنء فمن وصلها وصله الله ومن قطعبا قطعه الله))!". وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. فأمسك عنده 
تسعًا وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة, فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار))!". 


فرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جاء لِيُعَلِّمَ الخَلقَ كيف تكون الرحمة. واستفتح الله 
تعالى وَحيّه إليه بقوله: ١‏ بِسّم آللَّهِ آلرَحمْنِ آلرَحِيم 4 ولم يقل: (بسم الله الرحمن المنتقم), فالرحمة 
هي بداية الوحي ومبقّ الدّين وعلها مدار الإسلام. 


وهذه الرحمة العظيمة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبر كثيرًا على أذى 
المشركين له وأصحابه الكرام بشى أنواع الإيذاء البدني واللفظيء على الرغم من أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان حريصا على هدايتهم وعلى نجاتهم» وقد جاءه جبريل عليه السلام قائلًا له: ((إن 
الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليكء, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم: 
فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمدء فقال» ذلك فيما شئتء إن شئت أن أطبق علهم 
الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده. لا يشرك به شيئًا))”". 


ولقد انتشر الإسلام شرقًا وغربًا بجميل خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: من صلة للأرحام: 
فالعنف لا يفتح القلوب للمحبة, ولا يخاطب العقول بالحجة والبرهان, والإكراه لا يثبت عقيدة 


صحيحه . 


)١( )١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الرحمة .)555١(‏ والترمذي واللفظ له في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين .)١1175(‏ والحاكم 
في المستدرك )١2774(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «وهذه الأحاديث كلها صحيحة» ووافقه الذهي. 
)١(‏ (؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف (1555). 

)١( )5(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين... (711"). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب 


ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين (1794) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مختصة بفئة أو عرقء, بل كانت للعالمين كافة, كما أنها 
لم تكن فاغيرة على آهل :ذلك اتومان: بل امقدّى على مدان القارة والآيام لتشمل الأجيال الافة 
قال تعالى: طهُوَآلَّذِي بَعَتَ في الْأُمِيَنَ رَسُولًا مَنَهُمْ يَتَلُوأ لهم ءَايْتِه- وَيُرَكُِم وَيُعَلَمُهُمْ الكثب وَالْحِكَمَة 
وَإن كَانُوأْ من قبَلُ لَفِي حَلَلٍ مُبِينِ ١‏ وَدَاخَرِينَ مهم لما يَلْحَقُوأ م4 [الجمعة: ١‏ ؟]. 


وعندما أرسل الله تعالى النبي محمدًا رحمةً للعالمين كان رحمةً شاملةً للوجود أجمع: استفاد منها 
المسلم لقوله تعالى: لا بِآلْمُؤٌمِنِينَ رَءُوفَ يَحِيمَ4. واستفاد منها غير المسلمء فعندما قيل للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ادع عليهم قال: ((إني لم أبعث لعانًاء وانما بعثت رحمة)). 

وكما شملت الرحمة في الإسلام الإنسانية كلها دون تفريق على أي أساس ديني أو عرقي. شملت 
كذلك الحيوانات التي لا تستطيع التعبير عن مكنون نفسها؛ فالمرأة التي حبست الهرة دخلت فيها 
النار بقسوتها علماء والبَغِيُ التي أنقذت كلبًا من العطش أدخلها الله تعالى الجنة برحمتها لذلك 
الكلب. حتى روي عن بعض حكام المسلمين أنه كان يأمر عماله بنثر القمح على رؤوس الجبال حق 
لا يقال جاعت الطير في بلاد المسلمين! لقد تغلغلت الرحمة في قلوب المسلمين حتى صارت منبيج 
حياة. وأسلوب دعوةء ونمط تعايشء ولبجة خطابء وظهر ذلك في حربهم قبل سلمهمء وفي شدتهم 
قبل رخائهم» ومع مخالفهم قبل موافقهم. 

ولا شك أن هذه السمة العظيمة لرسالة وحضارة الإسلام تؤكد بالدليل الدامغ أنَّ ما تقوم به 
بعض الجماعات المتطرفة من إرهاب وسفك للدماء بغير وجه حق هو شيء لا علاقة له بالإسلام من 
قريب أو من بعيدء وتؤكد كذلك أن الإسلام لن تعود حضارته فاعلة في نفوس العالمين تظلل البشرية 
إلاتحت ظلال الرحمة. 


ومن أهم السمات التي يجب أن يتسم بها المؤمن بعد الرحمة هي العدل. والعدل هو ميزان الكون 
وأساس الملكء. وقد فرضه الله تعالى في كل الكتب المنزلة. واتفقت البشرية في قوانينها الوضعية على 
وجوب تحقيقه والتزامه وبناء الأحكام عليه, وكلما تحققت الأمم بالعدل ارتقت حضاريًاء وكلما فشا 
الجور والظلم في أمة تخلفت وسقطت في درك الشقاوة والفقر والتخلف والجهلء ولقد أوصى القرآن 
الكريم بالعدل وألزم الناس حاكمين ومحكومين به فقال تعالى: #9 إِنَّ آللّه يَأَمْرْكُمْ أن تُوَدُوأ الْأَمْنْتِ 
إِلَ أَمْلِهَا وَاذَا حَكَمتُم بَيِنَ آلئّاسٍ أن تَحَكُمُوأ بآلْعَدَلَ إِنَّ آللّةَ نِعِمًا يَعِظْكُم بِدِءِإِنَ آللّهَ كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرا4 [النساء: 08] وقال تعالى: «# إن آللّة يَأَمُرُ بآلْعَدَلٍ وَالْإِمَسْنٍ وإيتآي ذِي آلُْرَ وَيَنّئ عَنِ 


آلْمَحْسَاءِ وَآْمْكَرِ وَآلْبَغيّ يَعِْكُم لَعَلَكُمَْ تَدَكَرُونَ4 [النحل: .]1١‏ 
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والعدل لا يكون عدلّا إلا إذا كان قانونًا ساريًا على الجميع دون استثناء. وقد بيّن الحبيب صلى 
الله عليه وآله وسلم أن من أسباب هلاك الأمم إقامة العدل والحد وتطبيق القانون على الضعيف 
دون الشريف. وعلى الفقير دون الغني, وأول من ألزمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى العدل 
ألزم به ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلمء فلقد جمع الناس ذات يومء وقال: ((يا أبها الناس, 
إنه قد دنا مني حقوق من بين أظبركم. فمن كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهري فَليِسْتَقِدُ منهء ومن 
كنت شتمت له عرضًا فهذا عرضي فليِسْتَقِدْ منه. ومن كنت أخذت له مالّا فهذا مالي فليستقد منه: 
ولا يقولن رجل: إني أخثى الشحناء من قِبَلِ رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتيء ولا من 
شأني, ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ حقًا إن كان» أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس))0", وألزمه 
كذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها؛ فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))”". 


والعدل لا يكون عذلا حقا ولا يحفق مقاصده السامية إلا إذا طبق غلى الموافق واللشائف 
والقريب والبعيد على السواءء فلقد طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصالح غير المسلمينء 
فلما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة وكانت السقاية في قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني 
هاشمء والحجابة في بني شيبة» وأراد العباس رضي الله عنه أن يجمع بين شرفي السقاية والحجابة 
معًا لبني هاشمء فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: خُذُوها يا بني أبي طلحة تالِدةً خالِدةً 
لا ينزِعُها مِنكُم إِلّا ظالم. ودعا عثمان بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة. 


وتحاكم هودي ومسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان الحق للييوديء فحكم له 
عان نكساب المسلم 


ومن الوثائق الخالدة التي أرست معنى العدل في قوانين الإسلام كتاب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي مومى الأشعري في القضاء: عن أبي المليح البذلي: قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي مومى 
الأشعري: «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك بحجةء وأنفذ 
الحق إذا وضح. فإنه لا ينفع تكلم بحق ل نفاذ له. وأسٍ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى 
لا ييأسَ الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكرء 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًاء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل»”. 


)١( )١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ,)73١8/780 /١14(‏ وني الأوسط )١179(‏ من حديث الفضل بن عباس. 
عن الشفاعة في الحدود (حمدل). 


)١( )0(‏ أخرجه الدارقطني في السنن .)5517١(‏ والبهقي في سننه الكبرى :)١٠١5119/(‏ والسنن الصغير (2509). 
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نعلم من ذلك أن تزكية النفس ورقيها جزء من حياة المسلمء فلا يوجد في حياة المسلم أي فعل 
أو سلوك يمكن أن يقوم به وهو غير متقيد بالمنظومة الأخلاقية التي أقرّها الإسلام. 


لذا حنَّت دار الإفتاء على التخلية قبل التحلية وتزكية النفس وتربيتها على الأخلاق القويمة وخاصة 
الطفل فلا بد من تنشئته تنشئة اجتماعية صحيحة,. بحيث يصبح عضوًا فاعلًا في المجتمعء نافعًا 
لدينه ووطنهء فإذا استوعب الطفل منظومات القيم السائدة في المجتمع فإنه بذلك يصبح مزودًا 
بمرجعية أخلاقية ومعيارية, تجعله قادرًا على الالتزام بالقيم وعلى المشاركة في مختلف مجالات 
المجتمع. 

وعلينا جميعًا أن ندرك أننا مستأمنون على ما وهبنا الله إياه من سمع ويصر وأموال وأبناء. فإن 
الإنسان لا يملك ما في حوزته على الحقيقة, وإنما هو مستخلّف فيهء يقوم فيه بدور الوكيل الذي 
بعدة خا يليه اللمالك الحقيق (المافة وسمؤوليةة غال قعالالاوقق الذي يتملك خليت الأرض ورقه 
بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَحَضٍ دَرَجْتِ لَيَبَلُوَكُم في مآ ءَاتَكم إن بك سَرِبعْ آلْحِقَابٍ إن لَمَفُورَ يَِيمْ) [الأنعام: 
64 وقال أيضًا: هِوَأَنَفِقُوأْ مِمًا جَعَلَكُم مُسَتَخَلَفِينَ فيه4 [الحديد: 7]. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون))". 


ثانيًا: دور التصوف في الإصلاح وتحقيق المحبة والقرب من الله: 
يمثل المنيج الصوني في اعتنائه وتناوله للنفس البشريةء باعتباره جوهرًا وجزءًا من ثقافة 
المجتمعات بميزات تختلف عن المناهج الأخرى. من حيث الاكتمال والتفرد بخصائص لا توجد في 


قيامه على جميع التعاليم الإسلامية والآداب التي تحمي النفس البشرية وتحافظ على الانضباط: 
ف إطار الروحاتية والقلب» الأمز الذي يجعل التحاليم الشرعية يجا حيًا ومتجدةا. 


تعدّد الطرق والوسائل التي يستخدمها للتعامل مع النفس البشرية؛ وذلك لطبيعة اختلاف 
النفس وتنوعها. 

ربطه الإنسان في جميع أوقاته وأحواله بالله سبحانه وتعالى» فلا تكون التربية دنيوية فقطء وإنما 
تتأتى منها ثمار الخير في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء (745؟). 
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لا يفصل المنبج الضوق بين التحثد لله وتقويم السلوك وتربية النفس بل يعتزر تطبيق الشرائع 
الإسلامية تربية وجهادًا وترقية للنفس. 

المنبج الصوني قي تربية النفس البشرية يحقق التضامن ْ المجتمع, ويذشر الألفة والمحبة بين 
أفراده, وينشر قيم التعاون والأخوة بتحويل القيم الروحية إلى سلوك عملي وواقعي. 


اعتماده على الشيخ المربي كقدوة عملية وعلمية في منهج التربية» ولا بد في ذلك الشيخ من اجتماع 
العلوم الشرعية التي يتم بها تصحيح العبادة لله والعلوم الروحية التي يتم بها تزكية النفس وإعلاء 
الروحء في اعتدال بغير إفراط ولا تفريط. 


يقوم على نشر قيم المحبة والإخاء والتواضعء فالصوفي يرى جميع المسلمين إخوانًا له صغيرهم 
وكبيرهم, ويرى أن الجميع له حال مع الله ولا يرى نفسه -أي الصوفي- أفضل من غيره أبدّاء وأنه لو 
فعل ذلك لسقط من نظر الله إليه؛ فالكبر والعُجب وجميع أمراض النفوس يعنى بها ويقوّمها منيج 
الثريينة التحموق, 

نظر المنيج الصوفي للمثال المحمدي الأسعى في آدابه وسلوكياته واحسانه على أنه المثال الأتم 
الأكمل الذى يععب اعباعة ومجاهدة التفس فق التقرت :مه الا وصقات: وآدانًا وغبادة فالطريق 
الضوق ق حجفيع أحوالة:من يدقة إل خثامة مقيد ياقققاء افر الممبملقى سيان الله غلية ومنل 


إصلاح التصوف للفرد والمجتمع: 


يقوم التصوف الإسلامي على إعلاء مكارم الأخلاق ونشرها بين الأفراد والمجتمع ككل؛ حتى تسود 
روح المودة وحب الغير بين الناسء, بل إن آئمة التصوف ومشايخه عرفوا التصوف بأنه الزيادة في 
الخُلق الحسن والخروج من كل خلق دني» فقالوا: «التَّصِؤّف: الدخول في كل خُلَّقٍِ سَنيّء والخروجٌ من 
كلّ خُلَّقٍ دنيّ»7". وقيل أيضًا: «النَصِوّف خُلْقٌ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصّفاء»'". فإذا 
تحقق الإنسان بهذه الأخلاق القويمة وتملكت بقلبه» يتحول هذا الإنسان لشخص طاهر نقي ويكون 
ذلك محركًا للعمل الصالح والسلوك الحميد في جميع مناحي حياته وتصرفاته. 

فالتصوّف هو طريقٌ الإعمار في الأرض بإصلاح الأصل والذات المنوط بها هذا التعمير والبناءء 
ويعد منهجًا للاستخلاف الإلبي للمؤمنين فيما أقامهم الله فيه من عمارة الكون والحياة والتصالح مع 
النفس والغير والخالق سبحانه وتعالى. 


)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي (ص؟١١)‏ طبع بذيل كتاب إحياء علوم الدين. مكتبة مصر بالفجالة» القاهرة. /159م. 


0) الرسالة القشيرية (457/5). 
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ويعدٌ التصوف مدخلا من أوسع المداخل إلى الحضارة ونشر العلوم بما يحويه من نظرة كلية 
واكم مع الكون والتفس وصبغاء وتصباله مع الذاك» وشيد بذلكة: التضائيف الى 'صيتقيا أتمة 
التصوف وشيوخه المصلحون عبر التاريخ في شتى المعارف ومجالات الفكر ونشر الخير والفضائل» 
وبما يحويه من تراث عظيم اجتماعي وتراث شعري وفني وأدبي» وقد شرحت هذه التصانيف أحوال 


النفس البشرية وطرق علاجهاء ومراتب الروح وسبل العروج فها. 


كما أنَّ للتصوف دورًا باررًا في نشر الإسلام لمختلف البقاع والأقطار على مدى الزمان: مما لم تصل 
إلها يد الفتوحات الإسلامية» كدول شرق آسيا وغرب إفريقيا. 

لقد حافظ التصوف على هوية الإسلام سمحة نقية نابضة بالحياة كأنه ما زال يتنزل بما فيه 
من تجدييء وروح حيةء وإعمارٍء وفكرٍء وتطبيقء وسلوكء ولذا يأتي التصوف كمنيج وسط لإصلاح 
المجتمعات والأفراد وبخاصة مع ظهور مختلف التيارات المادية التي تتبنى مشاريع فكرية وأطروحات 
لا تتماشى مع جوهر الدين وأصالتهء بجنوح تلك التيارات إما أقصى الشمال أو أقصى اليمين, 
ولذلك فإن تزكية النفس هي ضامنة الحفاظ على المجتمعات وتربية وإصلاح أفرادها بما لها من منيج 
رباني يقود إلى صلاح المجتمع كله ونشر الخير فيه. 


ثالئًا: دور التصوف في نشر المحبة: 


لقد اهتم الصوفية بأمر المحبة اهتمامًا بالعًا بحيث جعلوا المحبة هي المبدأ والمنتبى وهي الجسر 
والصلة وبها يعرف الصوفي وعليها مدار كلامهم وأشعارهم وتنوع مراتهم وأحوالهم» فالحب مذههم 
والحب ديهم والحب داؤهم ودواؤهمء وهو طريقٌهم إلى الله سبحانه وتعالى ومعراجهم إليه؛ إذ كيف 
يشغلون عن محبوبهم؟! وبأي حق ينصرفون إلى من سواه؟! بل هم الذين جعلتهم محبتهم خالين عن 
السّوىء فلا يسمعون ولا يبصرون ولا تدرك بصائرهم إلا على مراد الله محبة وإجلالًا وخشية. 

فأهل التصوف هم أهل المحبة الذين نشروها وتوسعوا في أوصافها ومسالكها وأوديتها وشربوا من 
بحارهاء ومن أجل هذه المحبة زهد منهم من زهدء وسهر منهم من سهرء وبها عبدوا الله ووحدوه؛ وبها 
رأوا آثاره في كل خلقه دالّة عليه. فأنبت ذلك في قلوبهم رحمة وتواضعًا للخلق ورأفة بهم لأنهم مظاهر 
قدرة محبوبهم وعباده. 

ويقول الحارث المحاسبي رضوان الله عليه في ذلك المعنى: «المحبة ميلك إلى الثيء بكلِيّتك. ثم 
إيثارك له على نفسك وروحك ومالك وموافقتك له سرًا وجيرّاء ثم علمك بتقصيرك في خُبّه»7". 


.)45 0 /5( انظر: الرسالة القشيرية‎ )1١( 
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ومن ثمارها إقبالك على الله عز وجلء والزهد فيما سواهء يقول ابن الدَّبَاعْ رحمّه الله: «ولمًا كان 
مطلب ذوي العقول الكاملة والنفوس الفاضلة نيل السعادة القصوى التي معناها الحياة الدائمة في 
الملأ الأعلىء ومشاهدة أنوار حضرة قدس المولىء والتلذذ بمطالعة الجمال الإلمي الأسنىء ومعاينة 
مطالع النور القدمي الأببى. وهذه السعادة لا تحصل إلا لنفسٍ زكيّةِ قد سبقت لها في الأزل العناية 
الركائكة بسسيرها متلوك الطرق الدليكة والمملكة»الممضبيلف يها إل اللمقة السعيففةوالشوق إل 
الأنوار الإلهيّة وبحصول هذه المّعادة يحصل للنفوس العارفة من اللذَّة والابتياج ما لا عَينٌ رأت 
ولا أذنٌّ سمعت ولا خطّر على قلب بشرء فيجب على كلّ ذي لب المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر 
الجليلء وورود هذا المورد السّلسبيل الذي لم يصل إليه من النّاس إلا القليل» فالعاشق يحنٌ إلى 
هذا الموطن الجليل وينجذب جملةً إلى ظلِّه الظّليل ونسيمه العليل»7". 


ولقد استمدّ أهلْ التصوف أصل هذه المحبة من الكتاب والسنة». فمن يتدبر كتاب الله يجد 
الآيات تدعو إلى محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أشد المحبة حتى يتحقق 
فيهم قول الحقّ: ليُحِيهُم وَيُحِبُونَةٍ) [المائدة: 4 5]: ويجد أن الله قد جعل إدراك هذه المرتبة باقتفاء 
آثار الحضرة النبوية المشرفة» فلا نيل مراتب ولا قطع حجب إلا بمتابعة المصطفى صل الله عليه 
وسلم: (قَلَ إن كُنتُمَ تُحِبُونَ آللّه فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمْ آللّهُ4 [آل عمران: ١"]ء‏ وذلك نص صريح على أنَّ 
محبته صلى الله عليه وسلم هي الدليل والمدخل لمحبة الله سبحانه وتعالى» بل إنَّ محبته صلى الله 
عليه وسلم هي عين المحبة في الله ولله؛ إذ منبع هذه المحبة في حقيقتها هو أمر الله وطلب مرضاته 
والوصول إلى معارج قدسه. ولا يكون ذلك إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه. 

ويقول أبو بكر الكتاني رحمه الله: «جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسمء 
فتكلم الشيوخ فههاء وكان الجنيد أصغرهم سنًاء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت 
عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه. متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه. أحرق 
قلبه أنوار هيبته. وصفا شربه مِن كأس ودهء وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن تكلم فبالله: 
وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله؛ وإن سكن فمع الله» فيو بالله ولله ومع اللهء فبكى الشيوخ 
وقالوا: ما على هذا مزيدٌ»”". 

ويقول الشيخ أحمد الرفاعي رضوان الله عليه: «من أحب الله علم نفسه التواضعء وقطع عنها علائق 
الدنياء وآثر الله تعالى على جميع أحواله: واشتغل بذكره ولم يترك لنفسه رغبةً فيما سوى الله تعالى»””. 


)١(‏ انظر: مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب (ص؛) للإمام عبد الرحمن بن محمّد الأنصاري المعروف بابن الدباغ: تحقيق ه ريتر. 
(؟) انظر: الرسالة القشيرية (ص255). 


() انظر: البرهان المؤتد (ص25) للإمام الكبير أحمد الرّفاعي. مطبعة الظاهرء الطّبعة الأولى 7ه 
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ومن أشعارهم في المحبة» والهيام بمحبوبهم ومطلوبهم» يقول المقدمي: 
ق عم ست التمريه وبذكره يحل الى وَيَِيبُ 


يَا لائمِي في حُبّه مُتَعسَفًا قفصي فعا لكين قواة تحصسة 
مَا كُلُ مَن تَهوَى يُحَبُ وَلَا الَذِي يُقصى بَعِيدٌ ولا القَرِبُ قَرِبْ 
مَن لم يكن أَهلًا لِحَضِرَةِ قَربهِ ذَاكَ الَذِي في حَالَتيهِ غَرِبِبْ 
ويقول سيدي عمر بن الفارضٍ رضوان الله عليه في بيان المحبة: 
زِدْنِي بِقَرطٍ الحُبّ فِيكَ تَحيّرًا وارحم حَنْى بِلَخلى هواك تَسَعَرا 


وَإِذَا سَألتَكَ أَنْ أَرَاكَ حقيقة فَاسمَح وَلَّا تَ تَجعّل جَوَابِي أن تَرَى 


- 
ا ل 


يَا قَأْبُ أَنتَ وَعدَني في حُيّم صا فَحَاذِر أن تَضِيقَ وتَضْجَرا 


7 


إِنَّ العَرَامَ هُو الحَيَاةُ فَمُتْ به هيا فحفاك أن تسوك نهدا 


وقال الحلاج رضوان الله عليه: 
واللهها مللكت شنية ولا عركث إلا وذِكْرُك مَقَوُونٌ بأنقاسي 


وَلّا هَمَمِتُ بِشُربٍ الماءِ مِن عَطَّسٍْ إِلَارآْيتُ خَيالًا مِنكَ في الكاس 


وَلّو قَدِرِتُ عَلَى الإتيّانِ جدكُم سَعيًا على الوّجه أو مَشْيا عَلَى الرّاس 
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وله رحمه الله: 
الله يَعلَمُ مَافي النّفْسِ جَارِحَة إلا وذِكُرْكَ فِمهًا تيل مَا فيا 


وَل ََفسِتْ إلا كنت في نمسي تجري بك الرُوُ مني في مجارها 
أَوْ كانت العَينُ مُذَ فَارَقتَا نَظَرَت إلى سِواك فَجَاتَئْهَا مَآقِيها 


أوكاتتٍ النّمْس بَعَدَ البّعَدٍ آلقَةٌ لقا عَدَاك قلا ثالث أمانيعاة) 


ولا شك أنَّ لبذه المحبة عند الصوفية ثمارًا بَدَت فهم وفي من نبج نهجهمء وفي كل من حولهم» 
حتى فاضت على المجتمع الإسلامي فيوضات من المحبة والمودة ونشر الخير والرأفة بالخلق مع كمال 
التوجه لله سبحانه وتعالى» فذلك هو التصوفء وهذه هي ثماره وآثاره بارزة المعاني واضحة البيان 
والمنع. 

ولذلك بينت دار الافتاء أن منهج التصوف منهج راق يعمل على تزكية الإنسان وإعلاء قيم المحبة 
والمودّة وحمل الخير والرحمة للجميع بما يضمن استقرار المجتمع الإنساني وتحقق إصلاحه من 
الداخل والخارج. 

كما بينت فتاوى دار الإفتاء أن للتصوف ثلاثة مظاهرء هي: الاهتمام بالنفس ومراقبتها وتنقيتها من 
الخبيث. وكثرة ذكر الله عز وجلء والزهد في الدنيا وعدم التعلّق بها والرغبة في الآخرة. وأن التصوف 
برنامج تربوي» بهتم بتطهير النفس من كل أمراضها التي تحجب الإنسان عن الله عرّ وجلء وتقويم 
انحرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الله ومع الآخر ومع الذات'". 


ا لاعلا 


)١‏ 220 شرح ديوان الحلاج (ص"07) للدكتور كامل مصطفى الشيي. 
(5) انظر على سبيل المثال: موقع دار الإفتاء المصرية» الفتوى رقم (71117)ء بتاريخ ٠‏ يونيو ١17‏ 7م. 
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١ 


دعم الدولة في مشاريعها لصالح 
الوطن والمواطن 


لقد سعت دار الإفتاء في دعم ومساندة الدول فيما تقوم به من مشروعات خدمية للصالح العام: 
كتمويل الجمعيات والمؤسسات لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرء كما حنَّت وشجعت 
على المساهمة في تعمير الدول وتطوير الخدمات العامة بها من خلال التبرعات لصالح الدولة 
بمؤسساتها المنوطة بذلكء لإقامة المنشآت كالمدارس والجامعات والمستشفياتء وتوفير علاج 
للمرضى والتكفل بالمحتاجين. ورسخت مفاهيم ذلك الدعم المجتمعي من أجل تنمية مستدامة» من 
خلال العديد من المفاهيم, ومنها: 
أولّا: دعم الكفالة الاجتماعية: 


جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين من آكد ما تصرف فيه أسهم الزكاة؛ فإهم 
في صدارة مصارفها الثمانية في قوله سبحانه وتعالى: ل إِنَّمَا آلَصدَقَتُ لِلْمُفَرَآءِ وَآلْمَسْكِينِ وَآَلْحْمِلِينَ 
عَلَيَا وَآلْمُوَلَمَةِ ُلويهُمَ وَفي آلرّقَابٍ وَالْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللَّهِ وَآبْنِ آلسّبِيكٍ فَرِيِضّة مِنَ آللّةُ وَآللّهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌَ 4 [التوبة: :]1١‏ تأكيدًا لأولويتهم في استحقاقباء وأن الأصل فيها كفايتهم واقامة حياتهم 
ومعاشهم سكنًا وكسوةً واطعامًا وتعليمًا وعلاجّاء وقد خصّهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذّكر 
في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليّمَن: ((فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) ". 


فحنَّت الفتوى على كفاية الفقير بتوفير حاجته الأساسية من مسكن وملبس ومأكل وعلاج إلى غير 
ذلك من الضرورات. 

كما دعت إلى بناء دور الرعاية للأطفال الذين بلا مأوى وتجبيزها والصرف علهاء وتعليم هؤلاء 
الأطفال وتدريهم وتأهيلهم» والإنفاق على هؤلاء له مدخلان في مصارف الزكاة: 


الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (15) من حديث ابن عباس. 
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أولهما: مصرف الفقراء والمساكين؛ وذلك بإعدادهم وبنائهم بناءً يغنيهيم عن تكفف الناس 
ويمكهم من ممارسة حياتهم الطبعية التي تكفل انخراطهم في عجلة المجتمع وانسلاكهم في بنائه 
وضمان دخول ثابتة تكفهم ومن يعولون. 


وثانهما: مصرف (ق سبيل الله)؛ فإن هذا المصرف يدخل فيه الجباد باللسان والسنان: 
والجهاد بالسنان يكون لصد العدوان ورفع الطغيانء أما باللسان فيكون بالدعوة إلى الله 
تعالى وطلب العلم. ومن العلماء من جعل الصرف على طلبة العلم داخلًا أيضًا في مصرف 
الفقراء والمساكين؛ حيث جعلوا من مصارف الزكاة كفايته ومن يعول لتمكينه من التفرغ 
لطلب العلم؛ صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية. 
فقد نقل العلامة ابن عابدين الحنفي ما نصه: «ورأيته في جامع الفتاوى ونصه. وفي (المبسوط): لا 
يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج»”". 


وقد يجام ق لحمو وى قن هاق وبي يليق بعال إلا الك ماتقه لم بتسدبيل يحض العلوم 
الشئهية معية لى أقبل مان الككوبي الاسظلح من المعصيل: جلت له الزكاة لأ متسل العام فرك 
كفاية»2. 


وبينت دار الإفتاء أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل مشروعات للشباب والمرأة 
المعيلة هو من أفضل الصدقات والزكوات؛ لأن فيه ما يغني الفقير عن المسألة على الدوامء فيكون 
قد أغناه ومن يعول. ورفع عنك حرج السؤال ومذلته. 


أضيف إل ذلك أن إقامة المشروهات ححول الففين إلى عكبو قافل ومح ق المجسمة؟ وذلك 
لأن العطاء في الزكاة مب على أن يأخذ مستحقّها منها ما يُخرجه من حدٍّ الحاجة إلى حدّ الكفاية 
والاستغناء عن الناسء فإن كان صاحب حرفة أعطِي من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام النفقة 
عليه وعلى عياله» وإن كان صاحب علم أعطي من المال ما يُغنِيه وعياله ويُمَرَغه لهذا العلم طيلة 
عمره من كثي واجرة تعلم ومعلّم وغيرهاء وهكذا. 

ولذا حنَّت الفتوى على استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي 
الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم, وذلك بشرط أن يتم تمليك المشروع للفقراءء ولا 
تكون ملكيتها للصندوقء والا صارت بذلك وقمًا لا زكادً واشتراط التملك للفقراء يدل عليه ظاهر الآية 
الكريمة: 9 «ِإِنَمَا آلصّدَفَت لِلْمُفَرآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلّمَة قُلُويهُمَ وَفي آلرَقَابِ وَآلْعْرِمِينَ 
)١( )(‏ حاشيته رد المحتار على الدر المختار (9/ .4) لابن عابدين الناشر: دار الفكر- بيروت, الطبعة: الثانية. 5415 ١ه-‏ 1397م. 


(؟) (5) المجموع شرح المهذب (1/ )1١١‏ لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 
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قف تبيل آللَّهِ وَآبّنِ آ! تَبِيلٌ فَرِيضّة مّنَ آللّه وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4 [التوبة: عكلء واللام تقتتضي الملك. 


قال العلّامة الخطيب الشربيني: «أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي 
الظرفية؛ للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى» وتقييده في الأربعة الأخيرة. حتى إذا لم يصل 
الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى» '". 

وقال الإمام شمس الأئمة السرخمي: «والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال 
ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك. فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة»7". 


ولم تهمل دور الفتوى ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فحئَّت على عمل برامج لهم للتأهيل والتدريب 
لفرص العمل المتاحة التي تتناسب مع احتياجات السوق وامكاناتهم والدفع بهم للمشاركة الفعالة 
المجتمعيةء فإنه لا يخفى ما في تنمية مبهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع كفاءتهم في المجالات 
الفنية والمهنية المختلفة من إيجاد فرص عمل تمكنهم من إعالة أسرهم وذوبهم بشكلٍ كافيء علاوةً 
على ما في ذلك من قضباء على البطالة التي هي من أكبر أسباب الفقر وانتشار الجريمة. 


وهذا داخلٌ في مصارف الزكاة من جبة مصرف الفقراء والمساكين؛ لأنَّ المحتاجين هم المستفيدون 
مِن خدمات هذا الصندوق بمشروعاته المتكاملة» ومن جبة مصرف (وَف سَبِيلٍ آللَّهِ4؛ لأنه عبارة 
عن إنشاء منظومة متكاملة لتعليم قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدي تحسّنُ مستواهم التعليعي 
والمني إلى تَطَّوّر معدلات التنمية المجتمعية, وزيادة القوة الاقتصادية للدولة» والتعليم داخل في 
مصرف (في سبيل الله). 


ولا شك أن العلم هو الذي يبني الأمم. ويسهم في إعداد القوة المأمور به شرعًاء وتطوّر 
العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله. 
ولا ريب أن من ذلك تحسين منظومة التعليم والتدريب الممني؛ فإن موازين القُوَى لم 
تَعُدُ محصورةً في وسائل الحرب. بل بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج. 
وأجازت دار الإفتاء صرف الزكوات إلى المستشفيات والمراكز الطبية التي توفر الكشف والعلاج 
والرعاية المتكاملة للمريض المحتاج حتى يشفى دون تكلفة من المريض؛ لثلا تحمله عبمًا ماديا فوق 


عبكته. 


)١( )١(‏ مغني المحتاج (177/4) لشمس الدينء. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء الناشر: دار الفكر- بيروت. 


(؟) (5) المبسوط )٠١7/7(‏ لمحمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأئمة السرخسيء الناشر: دار المعرفة - بيروتء تاريخ النشر: 54١5‏ ١ه-‏ 19597ام. 
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ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته. 
وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلّية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفسء, وأغلب المرضى هم 
من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة. 


هكذا تجلّت مبمة دور الإفتاء في إثراء العلاقة بين الفتوى والتنمية والتطوير المجتمعي ومساندة 
الدول؛ لأن الفتوى هي تجلي الحضور الشرعي في الواقع الإنساني, لتهذيبه ودفعه لتحقيق العمران الذي 
هو أحد مقاصد الشريعة العلياء لقوله تعالى: (ِهُوَ أَنَشَأكُم مِنَ آلْأَرَضٍ وَآسَّتَعَمَرَكُمَْ فياك [هود: ١1]؛‏ أي 
طلب منكم أن تعمروهاء فتشابكت الفتوى مع القضايا المجتمعية والأهداف الدولية. 


ثانيًا: مساندة الدولة وعدم استغلال الشائعات: 


إن مما لا شك فيه أن الفتوى تستهدف توعية المسلم بطبيعة وجوده ووظيفته في الكون. وتطوير 
موارده وطرق استغلالهاء ويمكن إبراز هذا هنا عن طريق فهم طبيعة الدّور الذي يُناط بالفتوى الحقيقية: 
لاتلك التي رسمها بعض أدعياء العلم وما مثلته في العقلية الجمعية من قيود على حركة الحياة. 

ومن أبرز القضبايا التي ناقشتها دار الإفتاء وكان لها عظيم الأثر في الاستقرار والأمن المجتمعي 
واطمئنانه. وتنميته اقتصاديًا واجتماعيّاء هي تحذيرها من إطلاق الشائعات المفتعلة: والالتزام 
بالحفائق: خاصية قيما يعض آمن. المواطنين ‏ واستعرارهم واخذها من مصادرها الشرعية 
والمؤسسات الرسمية. 

ولقد شددت دار الإفتاء على حرمة نشر الأكاذيب والأقاويل المظنونة غير المُتثبت من صحتها 
لإحداث حالة من التشويشء كما تمارسه جماعات الإسلام السيامي في تكذيب كل مجهودات الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية ودعم المواطنين؛ قال تعاى: «إِذْ تَلَقّوْتَمُ بأَلْسِنَيَكُمْ وَتَفُولُونَ بأَفْوَاهِكُم ما 
لَيْسَ لَكُم به - عِلَّمْ وَتَحْسَبُونَمُ هَيَنَا وَهُوَ عِندَ آللّهِ عَظِيمْ 4 [النور: .]١9‏ 

ومن هنا نعلم أن الشريعة وضعت من الأسس والضوابط ما يضمن تجفيف منابع الشائعات 
منذ البداية. ثم القضاء علها إذا اتتشرتء. فتواردت النصوص على حرمة الكذب.ء وبيان ما يؤول 
إليه المتحدث بالكذب من سوء العاقبة؛ قعن ابن مسعود رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((إن الصدق بهدي إلى البرء وان البر هدي إلى الجنة, وان الرجل ليصدق حتى يكون 
صديقَاء وان الكذب بهدي إلى الفجورء وان الفجور هدي إلى النارء وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا))''؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: ((آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء واإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان))". 
)١1( )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: (يَأمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آنَهُوأْ آللّه وَكُونُواْ مَعَ آلصّدِقِينَ4 (1054). ومسلم في كتاب البر 


والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (5101). 


(؟) )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق (75). ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق (55). 
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ولذا فقد حذدّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكل ما سمع؛ فليس كل ما 
يقال حثًا » فإذا تحدث الإنسان بكل ما يسمعه وقع في الكذب وتروبج الباطل؛ لأنه ينقّل دون تثيّت أو 
تحقّق؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع»”". قال 
الإمام النووي: «فإنه يسمع في العادة الصدق والكذبء فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما 


لم يكن والكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد»”". 


وكل هذا التحذير والوعيد لما يترتب على تلقي الأخبار والأقوال دون التحقق والتثبت من صحتها 
من ضرر ليس بالأشخاص فقط. بل قد يمتد ليدمر أممًا ومجتمعاتء قال الله سبحانه وتعالى: 
ليبا آلّذِينَ ءَامَنْوَاُ إن جَآءَكُمْ قَاييق ينها فَنَبَيِنوا أن تُصِيبُوأ قَوَما بِجَيْلّة فَتْصَّبِحُوأ عَلَ مَا فَعِلْتُمَ 
نَدِمِينَ4 [الحجرات: 1]: أي: فتوقفوا واطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة, ولا تعتمدوا على قول 
الفاسق مخافة أن تصيبوا بالقتل والسبي قومًا جاهلين حالهم وحقيقة أمرهم. لفَتْصبِحُوأ عََى ما 
فَعَلَتُمَ4 أي من من إصابتكم بالخطأ لِنَدِمِينَ4 " 


ميتدرع كروب الإشاعات فت النري عن (القيل والعال) اللذين حدر مهما الني :ضاق الله علية 
وآله وسلم؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله 
كره لكم ثلانًا: قيل وقالء وإضاعة المالء وكثرة السؤال))©. 

ويشتد الوعيد إذا كان التحدث وتروبج الشائعات في أزمنة الأزمات لافتعال الاضطرابات» 
أو كان بغرض إحداث البلبلة في الوطن» ونشر الاضطراب والفتن» فيصير جرمه في الشرع أشدء 
ووزره على صاحبه أعظم. وتحول بذلك إلى كبيرة من كبائر الذنوب وهي (الإرجاف). وهو مصطلح 
وَصِفَتْ به الشريعة مَن يثير الشائعات بغرض خلخلة أمن الأوطان وبث الاضطراب أو الفزع في 
المجتمعات. فهو وان كان في أصله شائعات كاذبة إلا أنها لما تعلقت بالدولة والوطن صارت حربًا 
#تهدد أمن الناسء وهو ما يُلمح من تقييد الإرجاف بكونه في المدينة» وقد لعنهم الله وتوعدهم بالقتل 
أينما كانواء فقال تعالى: «#لَئْن لَّمْ يَنتَهِ آلْمُنَفِفُونَ وَآلْذِينَ في قوم مّرَضَ وَآلْمُرَجِمُونَ في آلْمَدِينَةِ 
لَنْفْرِبَئَكَ بِِمَ كُمّ لا يُجَاورُوتَكَ فآ إِلّا قَلِيلُا ٠١‏ مَلْعُونِينٌ أَيَتمَا كُقَهُوَا أَخِدُوأ وَقْيَلُوا تَقَتِيُا) [الأحزاب: 


.)24١( والحاكم في مستدركه‎ .)١١( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب (4597). وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) )١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١5 /١(‏ لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية, 
7ه 

() (5) لباب التأويل في معاني التنزيل- تفسير الخازن )١78/4(‏ لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيجي أبي الحسنء المعروف بالخازن, تحقيق: 
تصحيح محمد علي شاهين: الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى. ١51١5‏ ه 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: إلا يَسَلُونَ آلنّاس إِلْحَافًَا 4 [البقرة: 7؟] وكم الغنى .)١50707(‏ ومسلم في كتاب الأقضية, 


باب النبي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ (017). 
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.]1١‏ وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة؛ فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس» 
فسُّمي إرجافًا؛ وذلك بذكر الأخبار التي تضعف قلوب المؤمنين. وتقوى قلوب المشركين"”". 

وبقدر الجرم يكون النبي والعقوبة. فلقد شددت الشريعة على تحري الكلماتء والتثيّت 
من المعلومات؛ لأن منها ما يعم بلواه وتكثر عدواهد. وقال ابن فورك: «الرجفة: زعزعة الأرض 
بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به»". 
ولو أدرك مروّجو الإشاعات عِظّم الجرم الذي يفعلونه بسبب الآثار السيئة لها على المجتمع لما 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالّاء يرفعه الله بها درجات, وان العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقي لبها بالّاء مهوي بها في جهنم))”". ولا شك أن ترويج الإشاعات التي تمس أمن 
الناس على حياتهم يندرج تحت تلك الكلمات التي لا يُلقَى لها بال» فيدخل بها صاحبا في سخط الله 
تعال: والحعياة يائلة: 


ونصحت دار الإفتاء بوأد الشائعات في مبدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتهاء والتثبت منهاء 
والرجوع في شأنها إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة قبل نشرها؛ حتى لا تكون وبالّا على المجتمع أو 
تسهيلًا للجرائم أو مثارًا للاضطراب. 


فأمرنا الله عز وجل برد الأمور في السَّرّاء والضِّرّاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي 
الأمر والعلم الذين أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيهاء حتى 
يكون الكلام عن حقيقة, والإذاعة عن بينةء والنقل عن تثبت وتحققء ونهنا سبحانه وتعالى إلى أن 
النكول عن ذلك اتباع للشيطان وخروج عن منهج الرحمنء قال تعالى: لوَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَرَ مّنَ آلأَمَنِ 
أو آلْخَوْفٍ أَذَاعُوأْ بِهِسَوَلّو دو إِلَ آلمَسُولٍ وَإِلَ أؤلي الْأَمْر مِبئْمَ لَعلِمَهُ آلْدِينَ يَسْتَلْبِطُوتَةٌ مِْيم وَلَوْلَا 
فَضَّلْ آللّهِ عَلَيَكُمَ و وَرَحَمَثَهُ لاتَبَعَدُ تبكله التيطن إل َلِيلَاك [النساء: 87]ء فيرجع في الأمر للعلماء العالمين 
ها يقش أن كم ومابنيي أن يقني 


)١( )١(‏ تفسير الماوردي - النكت والعيون (54/ 255 ) لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغداديء الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيمء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

(؟) )١(‏ تفسير ابن فورك /١(‏ 515") لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني: أبي بكرء تحقيق: علال عبد القادر بندويشء جامعة أم القرى - المملكة 
العربية السعودية»ء الطبعة الأولى: .537١ه-‏ 5١١٠م.‏ 

)١( )5(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الرقاقء باب حفظ اللسان (157). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب التكلم بالكلمة هوي بها في 
النار (5544). 

)١( )(‏ الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي (5/ )١11١‏ لأبي عبد الله محمد القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - 
القاهرة. الطبعة: الثانية. 85/١١ه‏ - 55115ام. 
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ونزلت هذه الآية في أناس من ضّعَفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال؛ كانوا إذا بلغهم 
خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفٍ وخللٍ أفشوه.ء وكانت 
إذاعتهم مفسدة, ولو كانوا رَدُوهُ ِل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَإِلَ أولي الَْمْرِ مِْهُمْ وكبراء 
الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به بفطنتهم وتجاربهم 


ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها ") 


ومن الوسائل لوأد الشائعات في مبدهاء واماتة الفتنة: عدم السماع لتلك الشائعات» والبعد عن 
فؤاظن إقازها ومن هروا بإشاعها» فقال تعال حافها هذا الخاى على بعضى اليو :لاؤيق الّذِيخ قاذواً 
سَمعُونَ لِلَكَذِبٍ سَمّعُونَ لِقَوْم ءَاخَرِينَ4 [المائدة: »]4١‏ ونعى سبحانه على الذين يسمعون للمرجفين 
والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: «لَّوّ خَرَجُوأ فيكم ما رَادُوَكُمَ إِلّا خَبَالًا ولََوَصبَعُوأْ خِلَلَكُمَ 
يَبَعُوتَكُمْ آلْفِتَنَةَ وَفِيكُمَ شتحرة قر والنة علي باتطليية 4 [التوبة: /41]» وليتأمل الإنسان توجهمات 
المول عز وجل التي يرشدنا من خلالها إلى السلوك الإسلامي القودم عند رواج الشائعات؛ خاصة تلك 
التي تمس أمن المجتمع وسلامة الوطنء, وذلك في ثنايا معالجة القرآن الكريم لحادثة الإفك؛ في عشر 
آيات بينات, هنّ النبراس من رب البريات, في التعامل مع الفتن والشائعات؛ حيث يقول تعالى: ل إِنَّ 
لبح مسو سه مَبُوهُ ب شرا لَكُم بَلَ هُوَ خَبَرْ لَكُمْ لِكُلِ آمْرِي مَنْيُم مَا آَكُنّسَب مِنَ 

ثُمْ وَآلّذِي تَوَل كبرم هم معدت عطليم ١‏ لاإ سيخثفوة طن الفؤمئون لوث بأنشية 

حَيَرَا ار هَذَآ إِفْكَ مين له جَاءُو عَلَيّه بأرَتعَة شجداء فَإِذَ لم يََتُوأ بالشهداء فَأُوْلَئِكَ عِندَ آللَّه 
هم الْكَزِبُونَ ١١‏ ل حَمَته حَمَتهُ في آلدَّنْيَا وَآلأخْرة لَمَسَّكُمَ في مَآ أَقَضَّتُمَ فيه عَدَابٌ 
عَظِيمٌ ١5‏ إِذْ تلَمّوَنَهُ بأَلُسِلََكُمَ وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم ما لَيِّن لَكُم به- عِلَّمَ وَتَحْسَبُوتٌَ هَيَنَا وَمُوَ عِندَ 
لله عَظِيم ١8‏ وَلولاإذْ سمِمَتُفُو نتدوة فلتمركا يكون لها أن تكله نذا يتتختك هذا تناخ غلية 15 يفاك 
آللَّهُ أن تَعُودُوأ لِمِثَلِهِ أَبَدَا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ١١‏ وَيْبَيَنُ آللّهُ لَكُمْ آلْأَيثْ وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 18 إِنَّ 
آلّذِينَ يُحِبُونَ أن نَشِيعَ الْفْحِشَهُفِ لَّذينَ هوأ هم عَدَاب ليم فى الْنََا وار الله يَْلَم وش ل 
تَعَلَمُونَ ١9‏ وَلَوَلا فَضّلْ آللَّهِ عَلَيَكُمَ وَرَحَمَتْهُ مُوَأَنَ آللّه رَعُوفَ رّحِيمَ 4 [النور: أ ؟], 

فبينت الآيات الكريمة أن زمن الفتنة يتضح فيه أصحاب الأغراض والأهواء من غيرهم, فتنكشف 
حقيقة ومعادن البشرء وينبني على ذلك معاقبهم كل على حسب مشاركته في الفتنة. فمن اشترك 
في تروبج الشائعة موْاخَذ بما تتسبب فيه من مآلات وعواقب على قدر مشاركته؛ وأن الأخذ على يد 
مروجي الشائعات إنما يكون بحسب أغراضهم ونياتهم وعلى قدر فسادهم وافسادهم؛ كما في قوله 
تعال: للِكُنَ آمَرِي مَنْهُم ما آكُنَسَب مِنَ الإثم ». 


(1) (١؟)‏ مدارك التنزيل- تفسير النسفي (078/1) لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء دار الكلم الطيبء: بيروتء الطبعة: الأولى؛ 


.ما5518-ه١4‎ 
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كما أشارت الآية الكريمة إلى ضرورة التقصي عن رؤوس الفتنة وصانعي الإثارة ومروجي البلبلة؛ 
لكسر شرهم, وقمع فتنهم؛ في قوله تعالى: هوَآلَذِي تَوَلّ كبَرَمُمِهُمَ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمَ4: ثم التحقق من 
الخبرء ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم علمها والسؤال عمن شهدها؛ كما قال تعالى: لِلُوْلَا جَآءُو عَلَيَهِ 
بأرتعة شهَدَآء4. 


وأوضحت أن تروبج الأخبار من غير إسنادها إلى مصادرها أو الاعتماد على أدلة أو براهينَ علها هو 
شاهد الكذب وقرينة الإفك؛ كما قال تعالى: لفَإِذْ َم يَأكُوأبآلشّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عند آللّه هُمْ الْكُذِبُونَ 4 
فإن الواجب عند سماع هذه الأكاذيب هو حسن الظن بالنفس وبالغير؛ كما في قوله تعالى: ١‏ لَوَلَا إن 
سَمِعَتْمُوهُ ظَنَّ آلْمُؤْمِئُونَ وَآلْمُؤْمِنْتُ بِأَنَفُسِيمَ خَبْا وَقَالُوا هْدَآ إفَكَ مّبِينَ). 


ولا يخفى على أحد أن الخائض في الشائعات دون تثّت على خطر عظيم» خاصة إذا كان يخوض 
بقصد الإفسادء فعلى المسلم الواعي أن يعرض الشائعات على العقلء ويمررها على الفكرء وألَّا 
يُحدِّث الإنسان إلا بما يعلم حقيقته؛ حتى لا يشارك في إثمه إذا ظهر كذبه؛ فإن الاستهانة بالحكايات 
المرسلة عن البيّتات, والأحاديث الملقاة على عواهنها هو من العظائم عند الله تعالى» وان حسهها 
الناس هينة لا تَبعةَ علها. 
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١> 


دعم الأمن المجتمعي والتنمية 
والتطوير 


تسىى دار الإفتاء لإعمار حياة الإنسان من كل جوانهاء وحياة المجتمع الإنساني بكل أبعادهاء ولا 
يزدهر العمران إلا في وجود الأمنء فالأمن هو أداة البناء الأول» وعند غيابه يعم الهدم والدمار. 

والشريعة تملك من الخصائص ما يجعلها صالحة للحياة الإنسانية مهما ترقّت وتطوّرتء وهي 
شريعة تثَّسمْ بالمبّعة والمرونةء لتستوعب الحياة الإنسانية في كل العصورء وتفتحٌ للحياة الإنسانية 
أبوابًا للتطور في ظلها. 

فبي شريعةٌ الإصلاح والتنمية والشمول لكل ما يجد للناس من شؤون الحياة في مجالاتها المختلفة؛ 
لذلك فإن دور الإفتاء تبحث دائمًا 2 المستجدات والنوازل لوضعها في مكانتها الصحيحة وتكييفها 
تكييفًا يلائمها من خلال رؤية فقهبية جديدة؛ اعتمادًا على القواعدٍ الفقبية ذات الصلة. 


ل 
3 


وف هذا الإطان العموق فإن الفعوق تحمل عاق دعم القكبايا الإتسانية المشتركة بين المواظنين: 
وتضع الحلول للمشكلات وتقدم البدائل المشروعة في العديد من المستجدات؛ لئلا تؤدي المشكلات 
إل التزاع والفوضى: 

كما صرحت بأن العمل على تنمية المجتمعات لا يكتمل حتى نتحلى بالرحمة واللين ونتخلى عن 
العنف والكراهية: فالإسلام يدعو المسلمين إلى التعاون مع غيرهم» وهذه القيم يجب رصدها ونشرها 
بين الأمم وتفعيلباء فإن فيها ما يوصل الإنسانية إلى عمارة الأرض على نحو يضمن لها السعادة والأمن 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حسنة ومثل أعلى في ترسيخ القيم المثلى التي 
تحث على التسامح والتعايش بين الناسء فالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان من أهم سبل الإعمار 
والتنمية. بخلاف الكراهية التي تؤدي للفساد في الأرض والدمار والتفرقة بين الشعوب. 

ومن هنا كان الاهتمام بالسلام بين الشعوب من أول الأولويات لبناء مجتمعات قوية متماسكة 
قادرة على تخطِي العقبات المختلفة, والتأسيس لانطلاقة قوية نحو المجدء والرفعة. ومن ينجح في 
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ومما لا شك فيه أن العالم اليوم يعاني من مخاطرَ عظيمة وهائلة» تتجلّى بوضوح في الصراعات 
والغلافات الديثية والمدهبية؛ وما هذا إلا نفس تعبات القبع الإفسافية لدى قنات كبيرة وعريدة 


وبناء عليه فإِنَّ نثر بذور القيم الإنسانية الأساسية, وتزكية النفس البشرية والإعلاء من شأها في 
كافة المجتمعات هو الضمان الوحيد للهوض بهذا العالم» وحل هذه المشكلات المتراكمة» وانقاذ 
الأجيال القادمة من المخاطر اللإحقة. 


فالبشرية اليوم في أُمّس الحاجة لإعمار الأرض والبحث عن طرق جديدة للتعاون؛ ليعود للإسلام 
حضارته التي كان علها منذ فجر الإسلام» فلقد مرّ الإسلام بأزهى عصور الحضارة في حياة سيدنا 
رسول اللههبك الله علية :وآلة وسلم» فأبرمة"العدين هن العبوة والمواقيق» مها ميكاق النديية 
النبوية الذي عاهد به الهودء وميثاق الحديبية مع مشري مكة. فنشأت جسور من التعارف والتعاون» 


والتعريف بالدين الإسلاميء ومعرفة ما لدى الآخر من تصورات ثقافية واعتقادية وأخلاقية. 


وهذا ما يجب أن تسىى إليه دور الإفتاء في العالم» فإنها لو سارت على هدي سيد الخلق. ودعت 
إلى نهجه لكان لها الأثر الإيجابي في حفظ المجتمع الإنساني من التصدّع والانميار» ونوضح ذلك من 
خلال نقاط هامة توضح قابلية الشريعة الإسلامية لتثبيت ودعم دور الأمن من خلال المنظور الديني: 


أولّا: مرونة الصناعة الإفتائية ومواكبتها لتغيرات الزمان والمكان: 


نطالها كانت القدوى سنتقااق إعمار البلاد واهباف العبافة لأن الشريحة الإسلامية تهنم بالمروية 
والإيجابية» فقد تتغير الفتوى بتغير الحال؛ سعيًا لتحقيق المصلحة. والفقه الإسلامي على اختلاف 
مذاهبه وإن كان ثابنًا على الأصول والكليات فإنه مرن ومتطور ومتغير في الفروع والجزئيات التي 
تركتها النصوص الشرعيةء قصدًا لإفساح مساحة للاإجتهاد. والنظر فيما يحقق المصلحة العامة, 
ويراعي المقاصد الشرعية رحمة بالأمة» وتوسعة على الإنسانية؛ فالمجال في هذا الباب رحب ومرن» 
تتحرك فيه اجتهادات المجتهيدين بيسر وسهولة عن طريق القياس المنضبط بشروطه وقيوده. وعن 
ريق المصلعة المرويلة الى ثم ير كيباتهى بخاص باععارها أو وتان مع دخول] تمت القصيوض 
الحافة وكذ | الأسعحمان والحرف والمصيادر الأغرى :الى دكرها كدب الأضول» هما يشكل :نابا واسفا 
لاستنباط الأحكام الشرعية فيما لا يوجد فيه نص خاص. 
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ودليل ذلك ما أفتى به عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنهما من إسقاط سهم المؤلفة قلوهم 
من الزكاة؛ نظرًا لقوة الإسلام والمسلمينء, وليس ذلك نسحًا للحكم السابق؛ لكنه رفعٌ مؤقتٌ بظروفه. 
فمق وجدت العلة في أي زمان أو مكانء عاد الحكمٌ كما كان. 


وهذه العلَّة تزول مع حالة الاستضعاف الغالبة اليوم على المسلمينء فلا مانع من إعطاءٍ جزء من 
الزكاة للمواطنين من أهل الكتاب. 

ومن القواعد المهمة التي نغفل عنها بالرغم مما لها من نتائج إصلاحية, هي قاعدة تقييد المباح» 
وهو ترجيح أحد طرفي الإباحة؛ حيث إن المباح ليس مباحًا بإطلاق؛ لأن تناوله أو الإحجام عنه قد 
تتعلّق به حقوق الآخرين: ولا بدّ من مراعاتهاء مما يستوجب منع المباح تارةء والأمر به تارة أخرى 
بحسب ما يؤول إليه التناول أو الإحجام وفق الحال والمكان والزمان» وهذا المنع أو الأمر ليس على 
سبيل الدوام؛ فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد طرفي الإباحة. 


ومن هنا وفي عصر المؤسسات تكون أهم أدوات حل المشكلات السياسية والاضطرابات هي 
سن الأنظمة التي تعكس هوية المجتمع والدولة. ولأجل ذلك فمن السياسة الشرعية الحرص على 
تقوية قدرة الدولة على مجابية المشكلات والاضطراباتء وهذا يتطلب ضبْط كثيرٍ من التصرّفات 
السياسية التي تراها النظم البشرية من المباحات وان أدّت إلى مفاسدَّ لا تخفى على أحد. 

ومن أمثلة ذلك تجويز ما كان ممنوعًا لظرف يقتضي ذلكء كما حدث أن الإمام مالكًا أفق قاضي 
المدينة بقبول شهادة الفاسقين في ميت مات منهم» وقال: هذه ضرورة. 

فهذا تغيير في حكم شهادة الفاسق لتغيرات في الواقع اقتضت هذا التغيير إبقاءً على ثابت من 
الثوابت. وهو أصل الشهادة. وهذه القاعدة إذا وُظّفت توظيفًا دقيقًا كانت منبعٌ ثروة هائلة من 
الفتاوى المعاصرة التي يمكن أن تدعم الأمن المجتمعيء وهذا الفهم الدقيق لاستثناءات الأحكام 
يمكن الاستفادةٌ منه في دعم الكثير من القضايا الكبرى التي تمسنٌ إلها حاجة البشر في معاملاتهم. 

فينبغي على المفتي أن ينظر في مآل فتواه؛ لأن ذلك يصِبٌ في المصلحة. وتحقيق مقاصد الشريعة, 
وللشاطبي رحمه الله هنا كلامٌ نفينٌ يبين المدلول الاصطلاحي لبذه القاعدة ننقُلُه لأهميته. قال 
رحمه الله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقةً أو مخالفة؛ وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
لما دؤول زليه فلك المملء قهد يكو مشروها لمصاعة فيد اتكدلةه أو الميطرة قور نولك لد 
مآلّ على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به؛ ولكن 
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له مآلّ على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية, فريما أدَى استجلابُ المصلحة فيه 
إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية, وكذلك 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدَى استدفاغٌ المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» 
فلا يصع إطلاقٌ القول بعدم المشروعيةء وهو مجالٌ للمجتهد صعب الموردٍ إلا أنه عذبٌ المذاق» 
محمودٌُ الغبّء جارٍ على مقاصدٍ الشريعة»”". 


ومن التطبيقات الرائعة لبذه القاعدة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مكّة بعد 
الفتح حيث لم بهدم البيت ثم يعيده على قواعد إبراهيم» بل قال لعَائْشَةَ رضي الله عنا: ((ولولا أن 
قومك حديث عبهدهم بالجاهلية. فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيتء وأن ألصق بابه 


بالأرض))”". 


إن إهمال النظر إلى ما يؤول إليه القول أو الفعل يفسر لنا ما نراه من بعض الناس من حماس 
زائد» واندفاع متهورء وعواطفت ملهبة عند وقوع بعض الأحداث التي تعصف بالأمة؛ فترى أولئتك 
يفقدون الحكمة, ويسارعون في ردود أفعال غير مدروسة, ويتسابقون في اقتحام الميادين الصعبةء 


والمسالك الوعرة دون تثبت ولا ترقء ولا مشاورة كبير أو خبير. 

وبعد أن تنجلي الأحداث وتهدأ العاصفة يتبين لأولئك المتسرعين أن عاقبة سعهم لم تكن 
محمودة. وأن الأمرلم يكن عن ما تصوروهء وأن العاقبة كانت أَشَد وقَعًّاء وأعمقّ أثراء وأَفْدَحَ ضررًا 
على المجتمع الإنساني. 

وهذه قضية ذات أهمية بالغة. وقاعدة ذهبية ذات دلالات محوريةء لكنها اليوم أكثر أهمية:, الأمر 
الذي يستدعي الوقوف عندها وتأمل ما فيها من الدروس والعبرء خصوصًا تلك التي يمكن أن تعيننا في 
إصلاح الأوضاع التي نمرٌ بها والتي نتج عنها غيابٌ الأمن وانتشار العنف. فلا تكادُ تخلو بقعة من بقاع 


الأرض من صراعات دموية أتث عالن الأخضر واليابس. 


وهذا يجري 2 أمة تعتبر القتلّ من أكبر الكبائرء وتقيم للمال والممتلكات حرمتهاء ويتدارس 
أبناؤها حديثٌ المرأة التي دخلت النار في قطة ربطتها حتى ماتتء لكن مع الأسف نجد من الناس 
اليوم من يُسوغ للقتل والعنف بشتى المبررات, ومنها مبررات الإصلاح السياسيء. وعلماء المسلمين 


)00( الموافقات (1711717/5) لإبراهيم بن مومى بن محمد الشهير بالشاطبيء تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان: الطبعة: الطبعة 
الأولى /1511ه/9531ام. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانها .)١1585(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبناتها )١1715(‏ من حديث السيدة 


عائشة رضي الله عنها. 
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المقيمون في غير البلاد الإسلامية من أشد الناس حاجةً إلى فقه المآلات؛ لما يترتب عليه من مصالحً 
تدعم القضايا المشتركة. وعلى سبيل المثال من النوازل المعاصرة المتصلة بهذا الباب: قضية 
عقد الأنكحة في المساجد والمراكز الإسلامية قبل عقدها مدنيًًا لدى السلطاتء فيكون من شأن 
تلك العقود -مع كونها مستوفية للشروط الشرعية- أن تؤول إلى نزاعات» وربما إلى حرمان المرأة من 
حقوقهاء وحرمان الأولاد من نسبهم بسبب عدم توثيق النكاح لدى السلطات الرسمية. 


ثانيًا: عدم الافتئات على الحكام : 


ينبغي أن نسعى جميعًا لما سعت إليه الشريعة الإسلامية من تحقيق المصالح ودفع المفاسد. 
يقول ابن القيم رحمه الله: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظله في 
أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقهاء وهي 
نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
عليلء وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل»”". 


4 


ولا يخفى أن تجاهل هذه الضوابط يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام, فضلا 
عن تشوبه صورة الإسلامء والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين. 


وللأسف نجد بعض المتطرفين يقوم بالافتئات على الحكام ويدعون قدرتهم على أداء مهام الدولة 
من حماية المؤسسات العامةء وتطبيق ما ادعوا كونه حدودًا شرعية أو عقوبات على غيرهم بدعوى 
مخالفة هذا الغير للشريعة. 

وقد رتب الشرع الشريف لولي الأمر جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن 
يقوم يما أنيط به:من المهام الخطيرة والمسؤوليات الجسيمةء وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه 
شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب 
أن يُضِرّب على يد صاحها؛ حتى لا تشيع الفوضىء وكي يستقر النظام العام» ويتحقق الأمنُ المجتمعي 
التطلوب: 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين )١١/7(‏ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ ١١5١ه-‏ ١1951م.‏ 
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وقد بيّنت الفتوى أن الافتئات على ولي الأمر ممنوع محرم؛ لأنه تَعَدّ على حقه بمزاحمته فيما هو 
له وكَعَرٌ على إرادة الأمة الى أثابت حاكمها عها فى تدبير شؤوها. 


فإقامة العقودات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجبة محددة تسند 
إلها ما يسدى بالسلطة التنفيذية, وهذه الجهة لا تستطيع أن تنفذ عقوبة ما إلا بعد أن تبت الجهة 
المختصة بالسلطة القضائية في الأمر؛ فتقوم بالنظر في الواقعة المعينة. وتستوفي فها الأدلة 
والقرائن. وتستنطق الشهود. وتنظر في الملابسات والظروف المحيطة, ثم تقضي بعقوبة مخصوصة 
فهاء وهذه الجهة بدورها لا تستقل بعقوبة لم يُنَص علها في القانون المعمول به في البلاد. والذي 
تقوم على اختياره وصياغته الجهة المختصة بالسلطة التشريعية؛ وكل جبة من هذه الجهات الثلاث 


تُعَدٌّ هي ولى الأمر فيما أقيمت فية, 


وأما توفير الحماية للمؤسسات العامة فهو في الأصل من مهام قوات الشرطة أو الجيش (بحسب 
القوانين واللوائح المنظمة لذلك)», وليس متروكًا للأفراد؛ وذلك لأن مهمة التأمين تتطلب خبرة من 
نوع خاصء مع مراعاة للتدرج في الردع وغير ذلك مما يعرفه هؤلاء ويدرسونه. وهي تشبه ما تكلم عنه 
الفقهاء في دفع الصائل؛ حيث لا يُلجَأْ إلى الأشد في الدفع مع إمكان الأخف. وهذه الشرائط والخبرات 
الشأن في آحاد الناس أنها منتفية عنهم. 


وق هذا الصبود فافت التعوف يدور مم فق تمرسيع حقيوم الشيافه فيكقت أن ها يعدت ف الدول 
الإنتلامية من .حملت الشغريب لستشات الدولة والقعل الموكه لرجال التجيش والشرظة والمدنيين 
ودور العبادة من كنائس ومساجد مما تقوم به التنظيمات الإرهابية تحت دعوى الجهاد في سبيل 
الله -ويَحْدُونَ مَن لم يوافقهم على رأءهم وخروجهم ومقاومتهم للجيش والدولة مِن أعداء الإسلام 
المناصرين للمرتدين- هو من الإرجاف في الأرض. 


وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول» 
والإرجاف ذكره الله تعالى في قوله: « + لَيْن لّمَ يَنتَهِ آلْمُنَفِقُونَ وَآلَّذِينَ في قُلُوم مَرَض وَآلْمْرَجِفُونَ 
في آلْمَدِينَةِ لَتُغْريَنََ بهم4 [الأحزاب: .]1١‏ وهي كلمة لها مفهومها السيّى الذي يعني إثارة الفتن 
والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة؛ 
منها: تكفير الحاكم أو الدولة أو طوائف معينة من الناسء وهذه الأفعال من كبائر الذنوب. 


كما أت هذا القتل والتروبع وتدمير الممتلكات يُسَقَى عند الفقهاء ب(الحرابة) وهي قطع الطريق 
أو الإفساد في الأرضء والمتلبس بها مستحقٌّ لأقصى العقوبات؛ كما قال تعالى: (إِنَّمَا جَرّو آلّذِينَ 
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يُحَارِبُونَ آللّةَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضٍ فَسَادًَا أن يُقَتَلُوَأْ أو يُصَلَّبُوَاْ أو تُفَطُّعَ أَيَدِِمَ وَأَرَجُلْيُم مَنْ 
57 أو يُحَقَوا مث لاض تلك لَهُمَ خِرّْيّ في الديي وَلَيُمَ في آلأَخْرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة: 7؟], فإذا 
اقترنت هذه الأفعال بتكفير المسلمين وكان لأصحابه منعة وشوكة فإن أصحابه يكونون حينئذٍ 
خوارج ويُغَاةَ وتجب مواجهتهم حتى تنكسر شوكتهم ويفيئوا إلى الحقّ ويرجعوا إلى جماعة المسلمين, 
أو يُخَلَصَ الله العبادَ والبلادت من شرورهم. 


وأوضحت الفتوى أن الجهاد في سبيل الله مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة في الإسلام» فهو 
يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطانء ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفع العدوان 
وردع الطغيان وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا يصحٌ إلا ها؛ فهو من فروض الكفايات التي 
يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة الذين ولّاهم الله تعالى أمرّ البلاد والعباد وجعلهم أقدرٌ من 
غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية؛ حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه 
من صِدّ عُدوان أو دَفع طّغيان» فيكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية 
وواقعية فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسدء بلا جبن أو خور أو ضعف. وبلا سطحية أو 
غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقلء وهم مثابون فيما يجتهدون فيه 
من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجرانء. وإن أخطؤوا فلهم أجر واحدء وإن قصروا فعلهم 
الإثم, وليس لأحدٍ أن يتورك علهم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلهاء فإن لم يكن من 
أهلبا فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن.ء ولا أن يبادر بالجباد بنفسه والا عُدَ ذلك افتئانًا على الإمام: 
وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد. 

ولو كُلّف مجموع الناس بالخروج فُرادَى من غير استنفارهم مِن قِبَل ولي الأمر لتعطلت مصالح 
الخلق واضطربت معايشهم, وقد قال تعالى: ١‏ #وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوأ كَآفَةّ)4 [التوبة: ]١١7‏ مع 
ما في هذا التصرف من التَّمَخُم في البلكة واهمال العواقب والمآلات. والتسبب في تكالب الأمم على 
المسلمينء وإبادة خضراءهم» والولوج في الفتن العمياء والنزاعات المبلكة بين المسلمين والتي تفرزها 
قرارات القتال الفردية البوجائية هذه. ومن المعلوم شرعًا وعقلًا وواقعًا أن التشتت وانعدام 0 
يُفقِد القتال نظامه من ناحية؛ ويُذهب قِيّمَه وثبلّه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرىا". 


ويذلك نلمس الدور الإيجابي للفتوى 2 بيان المقصد الشرعي من حفظ المجتمع من الفوضى, 
عن طريق طاعة ولي الأمر وحرمة الافتئات عليه. وهو رافد من روافد الأمن الفكري. وسبب مباشر 
لحفظ الأمن المجتمعي. 


)0( )0( انظر: موقع ذاق الإفتاء المصرية: الفتوى رقم [ففقةة بتاريخ 56 ديسمبر ١١‏ ٠م‏ 
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لقد أوضحت دار الإفتاء أنه لا بد من مرور الفتوى بأربع مراحل في ذهن الفقيه قبل أن تصدر منه» 
وهي التصويرء والتكييف» وبيان الحكم, ثم الإفتاع. وتعد هذه المراحل بمثابة مقدّماتٍ للفتوى, 


فإذا صحت هذه المقيّمات فقد صِحّت التتيجة المترتبة علها وهي الفتوىء ولا تصح المقدمات إلا 
بالعناية بالضوابط. 


يكفي 2 ذلك مجرد التعريف الذي هو وسيلة التصور المنطقيء بل إن التصور الفقبي للمسألة 
يقترب أو يكاد يكون إدراكًا الواقع الذي هو الركن الأسامي في أركان الإفتاء. يقول إمام الحرمين: 
«وأول ما يجب بك الافتتاح تصوير المسألة»2"0, 


يقول الغزالي متكلمًا عن علم الصحابة وعلم من بعدهم: «فإنهم -أي الصحابة- اشتغلوا بتقعيد 
القواعدء وضبط أركان الشريعة» وتأسيس كلياتهاء ولم يصوّروا المسائل تقديرّاء ولم يبوّبوا الأبواب 
تطودلًا وتكثيرّاء ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بهاء ثم انقلبت الأمور إذ تكررت العصورء 
وتقاصرت الهمم وتبدلت السير والشيمء فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل وتصوير الوقائع قبل 
وقوعها ليسهبل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب»"". 


النفس ذو حظ من الفقه"". ولإيضاح ذلك فإننا نبين النقاط الآتية: 


العلمية بيروت - لبنان: الطبعة: الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه-‏ /1951م. 

(؟) )١(‏ المنخول من تعليقات الأصول (ص8:7.7١1)‏ لأبي حامد الغزالي الطوميء تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة. 515 ١ه‏ -1558م. 

0) (؟) أدب المفتي والمستفتي (ص١٠١٠)‏ لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح. تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورةء الطبعة: الثانية, 1477١ه‏ - ١7‏ 1م. 
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أولّا: حسن التصور قبل إطلاق الأحكام : 


فإن غالب الأخطاء التي وقع فيها المفتون عبر الأزمان كان نتيجة التصوير الخاطئ للمسألة» والفهيم 
المنحرف لمصطلحات الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي: ونحن نرى الآن الجماعات المتطرفة 
تصور المسألة تصورًا خاطنًاء وتبني عليها الأحكام والقضاياء وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز 
للمفتي التساهل في تصور المسألة والتسرع في الفتوى قبل استيفاء النظر والفكر في المسؤول عنهء 
ولذا نص من صئّف في آداب الإفتاء أن المفتي عليه تأمل رقعة الاستفتاء كلمة كلمة ولتكن عنايته 
بتأمل آخرها أكثرء فإذا مرّ بمشتبهِ سأل عنه المستفتي ونقطه وشكله مصلحةً لنفسه ونيابة عمن 
يفتي بعدهء ويلزمه التوقف عن الجواب عند عدم تصور الواقعة لعدم القدرة على تحقيق المناط 
المناسب لهاء وأن يستفسر من السائل عن مقصوده ويطلب منه بيان مراده ليتمكن من الجواب 


الصحيح له". 


يقول النووي في المجموع: «إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر الواقعة. فقال الصيمري: 
يكتب: يُزاد في الشرح ليجيب عنه.ء أو: لم أفيم ما فيها فأجيب... وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهيم 
الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان والا فليمسك حق يعلم الجواب»". 

وبناء على ذلك فإن تصور المسألة شرط لتحقيق المناط المناسب لهاء فالمفتي حين بحثه 
عن حكم مسألة جديدة فإنه يسلك عدة طرق في سبيل الكشف عن حكمباء ومن هذه الطرق: 
التحقق من ثبوت علة حكم مسألة منصوص علها في هذه المسألة الجديدة: ومن ثمّ يثبت بإلحاق 
غير المنصوص بالمنصوص وهو القياس الشرعي» ولا يمكن تحقيق المناط إلا بالتصور الصحيح 

وكل هذه الآداب التي ذكرها من ألّف في آداب الفتوى تتضافر لتكون في مجموعها عدة أمور يصح 

وما نشاهده الآن من فوضى الفتاوى يكمن في عدم تصور الفتوى. خاصة في المعاملات الحديثة, 
لذا نجد الجماعات المتطرفة لديهم قصور في جانب المعاملات الإسلامية. فعند نشوء أي معاملة 


جديدة حتى وان كانت غير معقدة, نراهم يحرمونها بنظرتهم إلى الاسم وليس المسمى. 


)١( )1(‏ انظر: المرجع السابق (ص/150). 


(؟) )١(‏ المجموع شرح الميذب )2١/١(‏ لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 
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فالتصور الخاطئ لمحل الفتوى مهما كان سببه فنتيجته خطأ الفتوىء. بل واثم المفتي إن قصّر في 
فبو ليس أمرًا الفقيه فيه بالخيار بين الإقدام عليه أو الإحجام عنه. 


ثانيًا: الوقوف على الحقائق برؤدة كلية: 


لقد كان علماؤنا الأجلاء عندما يسألون عما لا يعرفون يجمعون أكبر قدر من المعلومات عن 
المسألة محل الفتوىء فيعرفون نشأتها وعناصرها وأنواعها وكيفية وقوعباء وخصائصها وأطرافها 
وتطورهاء وهذا الجمع سبل في ظل الثورة المعلوماتية المعاصرةء لكن قد يحتاج الفقيه إلى ممارسة 
ومعايشة لواقع المسألة ليكمل تصوره لهاء ويقتضي هذا الجمع الرجوع إلى المختصين لا سيما في 
العلوم البعيدة عن التخصص الشرعي كالطب والاقتصاد مثلًا. 

أضف إلى ذلك أنهم يبالغون في الاستفسار والاستفصال إن كان للمسألة صاحبٌ معين بحيث 
يستفسر منه المفتي عما يشكل عليه» ويشقّق له السؤال من أجل الوصول للتصور السليم؛ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما- قال: ((لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لعلك 
قبلت, أو غمزتء أو نظرت. قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه))7". 


وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إني نحلت 
ابني هذا غلامّاء فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: فارجعه))!". والشاهد فيه: استفصال 
النبي صلى الله عليه وسلم واستفساره من أجل أن يحكم في الواقعة بعد التصور الكامل لها. 

وقد يلجأ المفتي للتشقيق عند تصور المسألة تصورًا كاملا مع عدم معرفته بحال السائل؛ أو 
عندما تكون المسألة عامة» فمثلًا يقول: إن كانت الصورة كذا فالحكم كذاء وإن كانت كذا فالحكم 
كذا... إلخ: ولهذا شاهدٌّ مِنْ قضاءٍ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن سلمة بن المُحبّق أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته. ((إن كان استكرهها فري حرة» وعليه 
لسيدتها مثلهباء فإن كانت طاوعته فبي له وعليه لسيدتها مثلها))””. 


)١( )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت (1874). ومسلم في كتاب الحدودء باب 
من اعترف على نفسه بالزنا (1595). 

(؟) )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولدء وإذا أعطى بعض ولده شيئًا .)١587(‏ ومسلم في كتاب الهبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1777). 

(9) (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بجارية امرأته (450). والنسائي في كتاب النكاحء باب إحلال الفرج (7777). وابن ماجه في كتاب 


الحدودء باب من وقع على جارية امرأته (؟5555؟). وأحمد في مسنده .)53١١75(‏ 
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ومما أدَّى إلى انحراف المفاهيم عند الجماعات انعزالهم عن المجتمع: وانطواؤهم على أنفسهم 
وجماعتهم لا غيرء وهذه البيئة لا يُولّد فها مفتٍ واع. فلا بد لتأهيل الفقيه للإفتاء أن يكون عالمًا 
بأخوال النانى ووداوقنيم وبع اليم زيكرت انناليبيع ق تدارا ينيع يقوف عق حافت القزاشرة 
التي تجعله يميز ولا يشتبه عليه الحق بالباطلء فمن استفتي في مسألة ولم يكن خبيرًا بواقع الناس 
وبعيدًا عن المخالطة فريما أوقعه ذلك في تصور خاطن. 


يقول ابن الصلاح: «لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا 
كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو متنركة منزلهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك كثر خطؤه علهيم 2 ذلك كما شهدت بك التجربة»7". 

فمعرفةٌ المفاهيم وفهم مصطلحات الشريعة لا ينفكُ بوجهِ عن معرفة معايش الناس ومآلات 
الأفعال. فصِحّة البدايات مرئّب علها صحًّة الهايات. والمقصود بالبدايات هنا التصؤرء وبالنهاية 
بيان الحكم. 

وعلى المتصدّر للفتوى أن يضِعَ ذلك نصب عينيهء وأن يضع الأهدافَ الإنسانية والمقاصدَ 
الحضارية بين يديه فينظر في الوقائع مستهدقًا الوصول إلى مصالح العباد والبلاد. مستخدمًا آلياتِ 
الترجيح والاجتهاد على الوجه الذي يحقق توسيعٌ العمران والمحافظة على الأكوان. 

وها نحن ندعو المفتين حول العالم إلى الغؤص في معاني القرآن الكريم التي تهدف إلى البنيان» 
ونبْذٍ العنف والكراهية, وتأوبلٍ الآيات التي تأمر بالقتال تأوبلًّا صحيحًا يليقٌ بسياقها وملابساتهاء 
لتتواءم مع آيات السلم والتعايش الخلاق. 

ومن الإنصافٍ أن نضع كل آية في موضعها الصحيح, وكل تشريع في مقامه المنزل فيه. حتى إذا 
واجهنا أحدانًا مماثلةَ استطعنا أن نوجبها الوجهة التي تستوجهها. 

ونحن نرى الآن دماءً تسيل وأرواحًا تقتل بسبب فهم خاطن للنصوص الشرعية؛. حى جعلوا 
الحرب هي الأسامنء والسلم هو الاستثناءَ. فيتحتم علينا السع بكل جدٍّ لبيانٍ أنَّ الأصل هو البناءٌ 
والتنمية» وأن الحرب والقتال كانت لأسباب دفاعية وضرورية» والضرورة تقدر بقدرهاء ولا يجوز 
تجاوزها. 


)١( -)١(‏ أدب المفتي والمستفتي (ص١6١١)‏ لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح. تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورةء الطبعة: الثانية, +57١ه‏ - 37١١1م.‏ 
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كذلك نشأت العديدٌ من الخلافات العقائدية بين الفرق الإسلامية نتيجة فيْم بعْضٍ الألفاظ 
الواردة في القرآن. 

مثال ذلك: خلاف الفرق فيما يتعلّق ب(الصفات الخبرية) التي أضافها الله له في كتابه العزيزء 
وفسّرتها بعض الفرق على الحقيقة اللغوية» مما يلزم منه تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بخلقه. وأما 
أهلْ السنة فرأوا أن هذه الألفاظ لا نتعرض لمعناها لأنها من قبيل المتشابه. 


فهم يرون أن هذه الإضافات أو الصفات الخبرية لم تثبت لله من جهة العقلء وانما ثبتت بالخبرء 
فطريقهم فها هو أنَّ هذه الألفاظ المضافة لله أو الصفات المخبر بها يُسلم بهاء وتمر كما جاءت 
دون أن يعتقد حقيقة مدلولاتها اللغوية. فلا يقولون: نثبتها على المعني اللغوي الحقيقي لبا؛ إذ 
ظاهر الألفاظ يدلٌ على حقائق معانها معروفةًٌ في اللغة. وهذه الحقائقٌ اللغويةٌ تتنافى مع تنزيه الباري 
سبحانه وتعالى» وعلى هذا درج المتقدمون من أهل السّنة والجماعة الذين عرفوا فيما بعد بالأشاعرة. 


أما المتأخرون فسلكوا مسلكَ التأويل. حين رأوا أنَّ الإثبات على طريقة المشبهة. أفضى عند 
بعضهم إلى القول بالجسمية ولوازمهاء والمتقدمون من أهل السنة والمتأخرون كلهم متفقون على 
الإمرار وعدم التعرّض للفظة بالنفي. وكذلك عدم اعتقاد حقيقتا اللغوية التي من شأنها تشبيه 
الرب سبحانه وتعالى بخلقه. ولكن زاد المتأخرون بأن هذه الألفاظ لا يجوز أن يفهم منها إلا ما يليق 
بالله. 


ولذا قال الحافظ العراق في معرض الكلام عن (الوجه): «تكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب 
والسنة وللناس في ذلك -كغيره من الصفات- مذهبان مشهوران: (أحدهما): 

إمرارها كما جاءت من غير كيف؛ فنؤمن بها وتكلٌ علمها إلى عالمها مع الجزم بأنَّ الله ليس كمثله 

(وثانهما): تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة» فالمراد بالوجه الموجود»". 

وما أجمل ما قال ابِنُ قدامة المقدمي في لمعة الاعتقاد عن تلك الألفاظ التي توهم التشبيه في 
من صفات الرحمن وجب الإيمانْ بهء وتلّقيه بالتسليم والقبول» وتزك التعرُض له بالردٌ والتأويل 
والقشبية والثيل: وما أشكل من ذلك وجت إثباتة لفخلاء وتزلك التملض لتعقاهء ونرة علمة إلى 
قائله. ونجعل عبهدته على ناقله؛ اتباعًا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه 


)١( )١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (5/؟١١)‏ لأبي الفضل زين الدين العراقق: وأحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي» الطبعة المصرية القديمة. 
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المبين بقوله سبحانه وتعالى: لوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كن مِنْ عِنْدِ َتنا ومَا يَدَكُرْإِلّا أُولُو 
الْأَْبَابِ» [آل عمران: 7]. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: ههُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ابْتعَاءَ الْفِثْئَة وَابْتِعَاءَ تأُوِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأُولَهُ إِلّا اللّهُ4 [آل عمران: 7] فجعل ابتغاء التأويل علامةً 
على الزيغ, وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عما أملوه. وقطع أطماعيم عما قصدوه بقوله 
سبحانه: إوما يعلم تأويله إلا الله# ". 


وقال العلامة ابن عابدين: «(قوله: عن معتقدنا) أي عما نعتقد من غير المسائلٍ الفرعية مما 
يجبُ اعتقادّه على كل مكلف بلا تقليدٍ لأحد. وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. وهم الأشاعرة 
والماتريديةء وهم متوافقون إلا في مسائل يسيرةٍ أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كما بين في 
محله»”". 

تبين مما سبق أنَّ اعتقادَ أهلٍ السّنة هو تصؤُرُ المسائل وتكييفها وعرْضّها على المسائل الكلية 
والنصوص العامةء فتفسر الآيات المسائل الفرعية في ضوء القضايا الكلية وفي إطار عام وفق 
معتقدات عقائدية ثابتة» وهي عدم مشابهة الله تعالى لخلقه لتضافر النصوص على ذلك. 


ا لاعلا 


)١( )١(‏ لمعة الاعتقاد (ص١)‏ لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدميء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الثانية, 5٠١‏ 5١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


(؟) )١(‏ رد المحتار على الدر المختار :48/١(‏ 43) لابن عابدين. الدمشقي الحنفيء دار الفكر- بيروتء الطبعة: الثانية, 5١51١ه-‏ 1997م. 
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تنمية الفكر المقاصدي وإبراز 


روح النصوص 


إن مقاصدّ الشربعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمباء 
والأسران الق وفيهيها الشارع عند كل حكم .مق اعكامه. واكدث دان الإقناء المصيرية على ضترورة 
معرقنها عن الدواه لكل الباس عامة: وللمجهد خاضة عسل اسعتباظ الأعكام وقيم الصوضص» ولغير 
المجهد للتعرّف على أسرار التشريع. 

واستراء آدلة كثيرة من القرآن والسية الصيحيحة يوحت لنا اليقيخ جآن الحكام الشررعة الإبلامية 
منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد. وقد صرحت النصوص الشرعية بذكر 
بعض مقاصد التشريع: مثل قوله تعالى: هشَهْرُ رَمَحَْانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى لِلنّاسٍ وَبَيْئَاتٍ 
مِنَ الْمْدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ شَيِدَ مِنِْكُمْ الشَّبْرَ فَلْيَصّمهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أؤ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيّام 
أَخَرَ يُربدُ اللّهُ يكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِبِدُ بَكُمْ الْحْسْرَ وَلِتُكِْلُوا الْحِدَّةَ وَلتْكَبَدُوا اللّه عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 [البقرة: 14]: وقوله تعالى: وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِبَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
الدِينِ مِنْ حَرَج4 [الحج: 28"]» وغير ذلك من النصوص التي تعرّضت لذكْر مقاصدٍ الشريعة صراحة. 


وعدم النظر واعتبار مقاصد الشريعة يجعلنا عاجزين عن فيُم النصوص الشرعية. فالنصٌ 
الشري له معكّ ظاهد وباطنٌ» ومن لم يفهم روح النص وأهدافه وعلله فقد فاته جوهر الشردعة. 


فالإنسان حين يقدم على عمل وهو لا يدري لماذا هذا العملء ولا يدري النتائج التي يسنى إلى 
بلوغها والفوائد التي يعمل لجنها وتحصيلباء فإن هذا الإنسان عادة ما يصاب بتحير واضطراب» 
أو بكلل ومللء نعم قد يتقوّى الإنسان في عمله بثقته المبدئية والإجمالية فيمن كلّفه بذلك العمل 
كثقة المؤمن في حكمة الله تعالى ورحمته وثوابه. ولكنه يكون أقوى وأنشط وأقدرَ على متابعة العمل 
حين يعرف -بشيء من التحديد والتفصيل- مقاصد العمل وفوائدهء وحين يصبح أكثرٌ وضوحًا في 
الرؤية والبصيرة, وأكثرٌ طمأنينة بالعلم والفهم» ألا ترى أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: 
لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ أرني كَيْفَ تخي الْمَوْنَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَّ قَلِي) [البقرة: 
٠‏ فأجاب الله دعوته. وأراه وعلمه. وأفيمه وطمأنه؟! 
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1١5١ 


فذكر العلل والمقاصد مع الأحكام فيه تفقيه الناس في أحكام ديهم وما تتضِمّنه من خيرهم 
ومصلحتهم» ولكنها في الوقت نفسه أسلوب من أساليب التحفيز والتحضيض على التزام تلك الأحكام 
وتحصيل مقاصدها المذكورة معباء ولأجل ذلك نبين ما يأتي: 


أولّا: عناية العلماء بعلم المقاصد: 


فقد اعتنى العلماء في مصنفاتهم بإبراز علم المقاصد والفكر المقاصدي للشريعة بصورة أكبرء 
ووضعوا لها القواعد الضابطة؛» مثل إمام الحرمين الجوينيء والغزالي» والرازي. والآمديء والعز 
بن عبد السلام» والقرافي وابن تيمية, ثم جاء الرجل الفدُ الذي أفرد هذا الفنّ بالتدوين وهو أبو 
إسحاق الشاطي المالكيء فاعتنى بالمقاصدٍ اعتناءً كبيرًا؛ إذ عُني بإبرازه في القسم الثاني من كتابه 
(الجوافقات) ».وسو ذلك ضارا غلم المشاهيق كلكا ميتهقاذ الف فيه الملباء البؤلفات الكميرة القيمة 
وفي العصر الحديث عقدت له المؤتمرات ورُصدت له المؤسسات. 

ومن شدَّة اهتمام العلماء بمقاصدٍ الشريعة قسموها لأقسام من حيث الضرورة» والحاجة إلمها؛ 
ليتسنى لهم فيما بعد الترجيح بينهماء والفتوى بناءً على ذلك. فقسم العلماء المقاصد من التشريع 
إلى ثلاثة أقسام: ضرورية . حاجية . تحسينية. 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: «فأما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فُقدت لم تجْرٍ مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج؛ وفوت حياة: وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين... إلى أن قال: ومجموع الضروريات خمسة, 
وهي: حفظ الدينء, والنفسء والنسلء والمال: والعقلء وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة»7". 


وحفظ هذه الأمور يكون بتشريع ما يوجدها أولّاء ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا 
تنعدم بعد وجودها أو تضيع ثمرتها المرجوة منهاء فبي مراعاة من جانبي الوجود والعدمء فإيجاد 
الدين بوجوب الإيمان بالله ورسله وملاتكته وكتبه واليوم الآخر والنطق بالشهادتين وأصول العبادات 
من صلاة وصيام وزكاة وحج. 


والمحافظة عليه: بوجوب الجباد في سبيل اللهء وعقوبة الخارجين عليه والذين يصدّون عنه 
بوقوفهم في سبيل الدعوة إليه. والداعين إلى البدع ومانعي الزكاة, وكذلك الحجر على المفتي الماجن 
الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال؛ وما شابه ذلكء ولإيجاد النفس والنسل: شرع الزواج والتوالد 
وحرم الزنا واللواط. 


)١(‏ انظر: الموافقات (؟7/5١- )3١‏ لإبراهيم بن مومى الشاطبيء تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفانء الطبعة: الطبعة الأولى 


لااؤاهم/ /11ام. 
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وللمحافظة عليها: أوجب الشارع تناول الضروري من طعام وشراب ولباس, وأوجب القصصاص على 
القاتل عمدًاء والدية والكفارة على من يقتل خطأ.ء وعقوبة من يتعدّى على الأطراف ويرتكب الزنا. 


ولتكون الضروريات وافية بالغرض جاءت الشريعة مع أحكامها الأصلية بأحكام تكميلية تعتبر 
كالتتمة لهاء قشرع مع الصلاة الأذان والإقامة وأداءها بجماعة لتكون أتم وأكمل» وشرع مع الزواج 
اعتبار الكفاءة وحسن الاختيار ليتحقق الوفاق ويتم السكن المقصود من الزواج وليكون النسل 
انك كد 


وأما الحاجيات: فبي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير علهم ورفع الحرج عنهمء واذا فقدت 
لا يختلٌ نظام حياتهم كما في الضروريات ولكن يلحقهم الحَرّجَ والمشقّة. فشرعت رخصة الفطر 
في السفر والمرضء والتيمم عند العجز عن استعمال الماءء وجعل الأرض مسجدًاء وأبيح البيع 
والإجارة والهبة» وأبيح كذلك فسخ العقود. وأبيح الصيد والتمتع بالطيبات من الرزق من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن. 


وأما المحسيتيات أو الكماليات» فمعتاها: الأعن يما يليق من محاسن العادذات:وتجتب الميسات 


فشرع الله مليسافة وتعال الطباراك»«وسق الحورات: وامر باخ الريمة عمد اللصبلاق» ومتع هن عه 
النجاساتء وبيع الإنسان على بيع أخيه. وكذلك خطبته على خطبة أخيهء وأمر بالرفق في معاشرة 
الزوجة, ومنع الإسراف والتقتير في الإنفاق والطعام والشراب واللباسء وأوجب الوفاء بالعبدء وحرم 
الغدى وقفل الشيوع والأطفال «التناء فق الحربه ومح سد قراكه الفساد من التحسوي قبو أحين 
من انتظار التورُط فيه. وعلى الجانب الآخر نجد من غابت عنه تلك المقاصد بأقسامها الثلاثة, 


وبالتالي غاب عنه تطبيق الإسلام كما ينبغي وتحقيق مراده. 
ثانيًا: أثر الفكر المقاصدى: 


لقد شرع الإسلام الكثير من الأحكام من أجل تحقيق هذه المقاصبد بدرجاتها المتفاوتة الرتبة 
والمكملة لبعضها أيضاء فالضروريات تتكمل بالحاجيات والتحسينياتء. والحاجيات تتكمل 
يتات : نكم الرروريات أضل (المقاصد الاترضية كلها قري أصال للجااجية والخسربرترة» شمر 
أخلّ بها فقد أخلّ بما عداها حتمًا؛ لأها كالفرائضء والحاجيات كالنوافلء والتحسينيات كالأمور 
الميمة دون الحواقل» أمامن أغلبالعاجيات او التسبينيات فإنة عن ,وشك الإعلال بالكبروريات: 
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لأنه كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيهء فتصبح المحافظة على الحاجيات والتحسينيات نوعًا من 
أنواع المحافظة على الضروريات. 

ومما تجدرٌُ الإشارةٌ إليه والتنبيهُ عليه: القول بأن المقاصد إنما تمثل في حقيقتها منهجًا واطارًا 
للتفكير وإعمال العقلء ينبغي أن يتبنّاه الفرد المسلم» فضلًا عن الفقيه المجتهد الذي يجب عليه 
مراعاة المقاصد في استنباطه للأحكام, ففائدة المقاصد لا تنحصر في الاجتهاد والمجتهدين, بل يمكن 
تحصيلها لكل من تشبّع بها أو تزوّد بنصيب منهاء وتكون فائدته بقدر علمه وفهمه لمقاصبدٍ الشريعة» 
وبقدر اعتماده لبا واعتماده عليها في فكره ونظره. 

فالفكر الإسلامي لكي يكون فكرًا مقاصديًا -بل ليكون فكرًا إسلاميًا حقيقة- لا بد أن يسيرَ وفق 
مقاصدٍ الشرع في عقائده وشرائعه وأولوياته ومراتبهء ولا بد أن يحددّ قضاياه وأهدافه بما تقتضيه 
المقاصدء وبيما يتلاءم معها ويخدمها. 


ثم إنَّ المقاصدَ توفر للفكر نظرة شمولية متكاملة متناسقة» ينطلق منها وببتدي بها في قضاياه 
واجعاداته واخفياراتة قلا يبقى مفقوهًا عن جميم الاختمالاك: أو غرضة للتفثت بين الترعات 
والتيارات» كما يتخلّص بفضل هذه الرؤية الشمولية المتناسقة من ضيق الرؤى الجزئية والمعالجات 
الموضعية. حين تكون للمفكر مثل هذه الرؤية» فسواء فكر في قضية سياسية أو اقتصادية أو 
قانونية أو تربوية» فلا بد أنه سيكون مستحضرًا لتلك المقاصدء وبذلك يُعطي كلّ ذي حق حقه. 
ويحفظ لكل ذي حظ حظه. ويحترم لكل ذي مكانة مكانته» وهو ما يفتقده أكثر الناس وكثير من 
الجماعات والمتصدرين للفتوى. فتجدهم يدافعون عن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية. ويخربون 
البشر والتنمية البشريةء وتجد آخرين يدافعون عن الحريات والحقوق الفردية وينسون حقوق 
الشعوب والمجتمعات. أو يدافعون عن الأرزاق ويخريون الأخلاق. وتجد تقديسًا متزايدًا لحرمة الوطن 
والطين» وإهدارًا متعمّدًا لحرمة العقدة والدين. 

وبناءً على ذلك: فإنّ معرفة مقاصدٍ الشرعية هو ركن وثيق في صلب العملية الإفتائية؛ إذ يتوجّب 
على المفتي أن يراعيّ تحقيق مقاصدٍ الشرع ويستحضر ذلك في فتواه. بحيث يقدم الحفاظ على 
المقصد الضروري على ما يؤدي إلى المقصد الحاجيء ويقدم الحفاظ على المقصد الحاجي على ما 
يؤدي إلى المقصد التحسيني أو التكميلي» وبنظرته الثاقبة للواقع يستطيع التوصّل إلى الرأي المناسب 
الذي يحقق مراد الله ومقصده من شريعته الغرّاء. وعلى هذا كان عمل أكابرٍ علماء الأمة على مر 
العصورء فقد كانت أقضيتهم وفتاواهم تجسيدًا لروح هذا الشرع ومقاصده فضلًا عن انضباطها 
بطرق استنباط الحكم وقواعده. وليست مجرد تطبيق حرفي جامد لنصوص تنبض بالحياة وتصلح 
لكل زمان ومكان. 
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١. 


تعميق احترام آدمية الإنسا: 
يق احترام دمية الإنسان 

إن من المبادئ الثابتة في الإسلام وقام علها الدين: أن الإنسان مكرّم بحكم آدميته وإنسانيته. 
قال تعالى: وعد كَرْْا بي آدمَ وَحَمَلْنَاهُم في الب وخر وَدَرَفنَاهُمْ مِنَ الطَبياتٍ وَفصملتَاهُمْ على 
كَِيرٍ مِمّنْ حَلَقْنا نَفْضِيلَا4 [الإسراء: .17 ويعدٌ الانتساب لآدم وحواء وشيجة وقربى ورَحِمًا تجعل 
من الناس جميعًا أسرة واحدة. ومن هذا المنطلق لا بد أن تُصاغ العلائق بين الناس» وتتشعب 
الأسرة الإنسانية وتنساح في أرجاء الأرضء ويقول الله تعالى: ليَاأيمَا النَّامنْ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأنْقَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلَلِتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيدٌ) [الحجرات: .]١7‏ 


وكلمة #إلتعارفوا 4 في الآية تحمل معنيين: الأول أن يعرف بعضكم بعضاء والثاني أن تتعاملوا 
فيما بينكم بالمعروف. ومفهوم التعارف ذو سعة. يمكن أن يشمل كل المعاني التي تدلٌ على التعاون 
والتعايشء ويمكن أيضًا أن يستوعب التعارفٌ قيمَ الحوارء والجدل بالتي هي أحسنء والاحترام 
المتبادل. 


ولذا خصٌّ الله سبحانه وتعالى بني آدمَ عن سائر المخلوقات بالتكريم وميّزهم بالعقل, وخلقهم على 
أحسنٍ البيئات وأكملهاء ومن تعظيم الله تكريم مَن كرمه الله» فالله كرّم جميع البشرء ولم يفرق بين 
أحد منهم» فلا يحقٌّ لأحدٍ أن يضع امتيازاتٍ لأشخاص عن غيرهم» لا بالجنس ولا بالنوع ولا غير ذلك؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي: ولا 
أحمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى))”". 

فالإسلام اعتبر البشر جميعهم عائلةً واحدةً من أب واحدء فهم جميعًا ورثة الخلافة في إعمار الأرضء» 
ونشر الأمن والسلام» قال تعالى: لِيَاأعَا الام انَّقُوا رََكُمُ الَّذِي خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِي4ُ [النساء: »]١‏ 
وفضل الله تعالى المتقين على جميع خلقه بحسن طاعتهم وتركهم المنكراتء. فهو المعيار الوحيد 
للتفضيل بين البشرء قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ4 [الحجرات: 1] ورغم ذلك ترك 
الإسلام الناس أحرارًا في اختيار الدين الذي يتبعونه بعدما أرشدهم إلى الصوابء قال الله تعالى: إلا 
ِكْرَاهَ في الدّينِ قَنْ تَبَيّنَ الوُشْدُ مِنَ الْعَيّ4 [البقرة: 1057]» ونتبين ذلك من خلال النقاط التالية: 


)١( )١(‏ أخرجه أحمد (589؟55). 
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أولًّا: احترام الشريعة للكيان الإنساني : 


لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة هو ومن معه من المؤمنين في اضطهاد 
ومحاولة لفتنة الضعفاء مهم عن دينهم» وحملهم على تغيير اعتقادهم, وأنزلوا بهم من الأذى والعذاب 
مالا تحتمله النفس البشرية» فلم يُكْرِهْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدًا على الدخول في 
الدين» ولم يحارب أحدًا إِلّا بعد أن شنوا عليه الغارة» وتجمّعُوا على قتاله. 


فللنفس البشرية في الإسلام قدسية ومكانة خاصة:؛ بل إن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية 
أنها شريعة إنسانية شرعت لأجل ترق الإنسان بهاء وتحفظ عليه خصائصه الإنسانية وتحفظ له 
كرامته. 

وقد راعت الشريعة الإسلامية الإنسانية حرمة الآدمي في كل ما شرعت من أحكام, بما في ذلك 
حالة الحرب بين المسلمين وغيرهم, فلم يُبح الإسلامُ شن الحرب والاعتداء على الغير إلا لضرورة 
دفاعية, ولرفع الظلم ونصرة الحق, ولنشر الدعوة الإسلامية وحماية أتباعها من أي اعتداء. 


ومن المؤسف أن نرى من يبدأ بالعدوان تحت غطاء ديني رغم تحريم الإسلام لذلكء. فينتهيك 
المبادئ الإسلامية ويطفى على الشرائع والقيم: ويضر بالإنسانية» وبسبب ما أصاب العالم من 
حروب ونزاعات تضافرت جهود الفقهاء ودور الإفتاء للتشديد على حرمة الدماء وتكريم الإنسان 
وتشوف الشريعة للحفاظ على النفس البشرية وتهذيها. 

وفصلت دار الإفتاء في الأحكام المتعلقة بالدول والقوانين المنظمة للتعامل. فقد أرست نظامًا 
قائمًا على أكرم المبادئ الإنسانية, وأنْبلٍ القيم الأخلاقية, شاملا كافة الأحكام والضوابط الخاصة 
بالحرب والسلام التي كان لها واضح الأثر في التقعيد للعلاقات الدولية: والتزمت بها العديد من الدولة 


العربية, فكانت بحق إنسانية ودينية. 


ومن أبرز ما تمتاز به الشريعة الإسلامية الغراء أنها واضحة السبيلء دقيقة الأصول والموازين, 
وأن الشارع الحكيم راعى في أحكامه مصالح العباد. فجعل الضرورة تقدر بقدرهاء فلا تتجاوز 
أهدافهاء فإذا اضطر المسلم إلى اللجوء للعدوان دفاعًا عن دينه ووطنه فلا يتعدى القدر الذي يردع 
عدوهء فلا يقتل عجورًا ولا طفلًا ولا امرأة طالما لم يشاركوا في الحربء ولا يقطع شجرّاء ولا يتعرض 
للمدنيين العزلء وأن يرأف بالأسرى ويحسن معاملتهم» وأن يعتنيّ بالجرىء. ويحترم جثث القتلى. 
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ثانيًا: نبل الفرقة وتقبل الاختلاف: 


وقد حاولت دار الإفتاء تأكيد احترام آدمية الإنسان دومًا دون التفرقة بين بنى البشر؛ فالإنسانُ 
بنيان الرّبء مَنْ هدمه هدم بنيانه عز وجلء. فقد تختلف الشرائعٌ في العبادات وطريقة أدائهاء لكنّ 
الأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع» فإنَّ جميعٌ 
الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على الاعتناء بالقيم الإنسانية. 

وتعمل :دون الإقناء عن ترضية أسسن المواظتة المتكافقة والعايس السلسي» لعماية أتفيينا 
وأوطانناء والعيش في أمان واطمئنانء والسعي لبناء الحضارة دون عوائق أو حروبٍ ونزاعاتٍ لا طائلَ 
لبا ومن غير مداهنة. فبناك فرق بين المعايشة المحمودة والمداهنة المذمومة. 


لمك دار الإفتاء بحب 1 الاختلاف بين المسلمين وغيرهم في ؛ الآراء امت من 
قال تعالى: ل نُك لَجَعَلَ الثامن 5 وَاحِدَةَّ وَلَّا 3 مُخْتَلِفِينَ # إِلّا مَنْ رَحِمَ رَثْكَ وَلِدَلِكَ 
خَلَقَهُمْ 4 [هود: 2١1١8‏ - 

كذلك هناك خلاف بين أبناء الدين الواحدء ومما كتبه الله تعالى على الأمة الإسلامية أنها ستفترق 
وتختلف كما اختلفت الأمم من قبلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((تفرقت الهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة. والنصارى مثل ذلكء» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة))'". 

وهذا وان دل غان شيء فإنه يدل على وجوب الأدب مع المخالف واحسان الظن بك, واعتقاد أن 
هدفه كان الوصول إلى الحق. فالحق ضبالة المؤمن التي يَنْشّدها؛ قال تعالى: 9فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ ل 
الضّلال فَأَنَى تُصْرَفُونَ 4 [يونس: ؟١].‏ 

ومن هنا كان من مقتضى الاختلاف في الإسلام التحاور والتشارك بين الآراء باعتباره اختلافًا مثمرًا 
نافعًا لا خلاقًا؛ لأن التحاور يُنْْئَ جيلًا متجذرًا في تراثه. متصالحًا مع زمانه. متعاملًا مع الآخرين 
بسعة أفق ورحابة صدر. 

فثقافة الحوار وسيلةٌ تؤدي إلى الحفاظ على الأمة من آفات الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» 
وأمراض الشجار والخلاف والعنادء وعدم قبول الآخر؛ لذا يظهر جليًا أنَّ التحاور في الإسلام ثقا 


)١( )١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (.574). وابن ماجه في كتاب الفتن: باب افتراق الأمم .)991١(‏ وابن حبان في صحيحه 


ال والحاكم فق مستدركه .)55١(‏ وقال الترمذدي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه» ووافقه الذهي. 
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وعلى الجانب الآخر تواجه الأمهٌ خطرٌ الإرهاب والتطرّف والإجرام الحاصل وشرعنة القتل والبغي 
والإرهاب زورًا باسم ديننا الإسلامي الحنيف. وما زال يبثُ سمومه القاتلة وآثارّه المدمّرة على جميع 
الأصعدة الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لبلادناء والسبب في ذلك هو الجهلٌ 
بأمورٍ الدين من حيث النصوص الشرعية وفهمهاء ومقاصد الشريعة وغايتها وروحهاء ومن حيث 
الجهل المطبق بمقتضيات العصر وبما يناسب الواقعء فانتزعوا نصوصًا من سياقاتهاء وحملوها على 
غير محملباء وبحثوا في التراث واستدعوا منه ما لم يَحُدْ مناسبًا لحياتناء وجعلوه ديئًا يشددون به على 


الناس ويضيقون عليهم به حياتهم» والتراث بريء مهم» بل محذر من منيجهم. 


وهؤلاء أخذوا من النصوص ما يوافقٌ هواهم, ويتواءم مع أغراضهم السياسية. فحمّلوا الآيات 
والأحاديتٌ معاني لا تحتملباء وأوّلوا حق أخرجوا للناس صورة مشوهة من الإسلام. 

لذا حدّرت دار الإفتاء المصربة من قراءة النصوص قراءةً مجردةً من سياقاتها الواقعية والعصرية: 
فمما لا شك فيه أن النقل الجزافي للتراث يفضي إلى فهم عقيم» ويُفقد التراث الإسلامي صلاحيته لكل 
زمان ومكان» ويحوله من ثروة بها حلول لكل المستجدات إلى عقبة تقف أمام الاجتهاد. 


فقد أنكروا مقتضيات الواقع: وصموا آذائهم: وأغمضوا أعيهم عن تطورات العصر وما يلزمه 
من قراءة جديدة تناسب السياق الذي نحن فيهء. فاختلطت عندهم المفاهيم. وجمدت المعاني» 


وأصبحوا معاول هدم وتدمير وتخريب للحضارة والأوطان. 


لذلك أكدت الدار ضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه العقول المضللة. وأن من أوجب الواجبات 
الآن هو مقاومة هذا الفكر الإرهابي» واستنقاذ أرواح الناس من برائن هؤلاء المجرمين. 


ومن معالم التطرّف الفكري لدبهم: تقسيمّهم العالم كله إلى دار حرب ودار إسلام. فكل الدول 
دار حرب إلا ما وضعوا أيدبهم علها وسيطروا على قادتهاء كما رفضوا القوانين الحديثة؛ وادعوا بأنها 
مخالفة للدين الإسلامي ما دامت وُضعت بمعرفة بعض الأشخاصء ومن ثم فقد أباحوا الاغتيالَ 
باسم الدين» وجعلوا باب الجباد في الفقه كله هجومًا لا دفاعّاء كما بنوا فقبهم على أنَّ لهم دولة 
خلافة شرعية, وأنَّ جميع المسلمين الذين لم يبايعوا خليفتهم المزعوم كفارٌ مرتدون خارجون عن 
الإسلام! 

ومن أخطائهم الفادحة: عدمُ فيْم دلالات الألفاظ ومرامهاء واهمال القواعد الاستدلالية للغة 
العربية. هذه السطحية الواضحة في الاستدلال التي أدَّت بدورها للحياد عن مراد الشرع. كما جهلوا 
الأصول الفقبية من قياس واستحسان وغيره من الأصول التي قام عليها فقه الاستنباط. 
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والأدهى من ذلك عدم اعتبارهم فقه الواقع, وتغيّر الفتوى بتغيّر الجبات الأربع. خاصة ومن 
المعلوم تغيّر الواقع كماما غلى هاكان علية ف العبود الماضية؛ حيث أبره من الاتفاقيات والعيود 
والمواقيق الدولية ماجعل العالة مخغلقا ماقا من دى قبل من حية استقرار قواعن القانون الدول 
بالتضييق على الحربء والمنع منهاء واشاعة مبادئ السلم والتعايش والأمن والأمان» وصيرورة بلاد 
الغالم كالبلن الواحد. 


ومن أمثلة ذلك مسألة الرق التي يروجون لهاء متجاهلين في ذلك جميعَ دول العالم التي وقعت 
على المعاهدات الدولية بمنعه. وتؤكد ضرورة السلم والتعايش والتعاون على البر والتقوى. فالأصل 
في العلاقات البشرية الآن هو السلم والتعاون على ما فيه نفع للبشرية والتعايش وتبادل المصالح 
المشتركة التي تقوي أواصر العلاقات بين الدول والشعوب والأفراد. 


لاعلا 
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١6ه‎ 


الحث على الحوار في الإسلام 


لقد دعت دار الإفتاء المصرية إلى التعارف والحوارء وحتَّت المسلمين ورعّبتهم في ذلك؛ لما للحوار 
من أهمية في نزع فتيل الأزمات والاضطرابات الاجتماعية» والمنع من تفاقمهاء وتوضيح ما خفي» 
وتبيين ما اسثيم» قال الله تعالى: يا أَيمَا النَّامنْ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنْق وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبَا وَقَبَائِلَ 
ِتَعَارَقُوا إِنَّ أُكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الل عَلِيمٌ خَبِيرٌ4 [الحجرات: »]١7‏ فالغرض من التذكير بأنَّ 
أصلهم واحدٌء أي أنهم في الخلقة سواءء وأن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائلء وأن التفاضل في 
الإسلام يكون بزيادة التقوى. ولقد قامت الدعوة الإسلامية باستخدام وسيلة الحوار لإقناع البشرية 
بحقيقة الإسلام» وبيان أحكامه وتصوراتها عن الحياة والموت والسعي والغيب والآخرة والإله» وإلى 
غير ذلك من الحقائق والمعاني: ولإيضاح هذه الصورة وذلك المنيج الإسلامي نتناول ونبين ثلاث 
نقاط هامة: 


أولّا: إرساء قيم التواصل: 


لقد توجّه الإسلام كثيرًا لغير المسلمين بالدعوة إلى النقاش الهادئ الملتزم بقواعدٍ العقل وأصول 
المنطق السليمء حتى في أشدّ الأمور وضوحًاء ومن ذلك دعوثه لبؤلاء الذين يعبدون الأصنام -التي هي 
عبارة عن حجارة أو طين لا تضر ولا تنفع-؛ فيقول تعالى: بقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍِ الله لا 
يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ درفي السَّمَاوَاتِ وََا في الْأَرَضٍ وَمَا لَّجُمْ فِِهمًا مِنْ شرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَبيرٍ4 [سبا: ١؟],‏ 
ويقول أيضا: لل قل مَنْ ب مَنْيَزْفُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ قُلٍ الله وَإنَا أَوْإِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْفي ضَلَالٍ مُبِينِ © 
كَل لا تُسْأَلُونَ عَمَا أَجْرَمْنَاوَلَا نُسْأَلُ عَم تَعْمَلُونَ © قُل يَجْمَعٌ بَيْنََارثُنَاهْ ثُمَ يَفْتَحُ بَيْتَنَا بِالْحَقَوَهُوَ الْمَتَاحُ 
الْعَلِيمُ © قُلْ أزوني الذية َلْحَقْتُمْ به شركَاءَ كَلَّا بَنْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الْحَكيم4 [سباً: غ7 72؟]. 

فانظر إلى الرّفق واللّين في الحوار في أمر جوهريٌ في اعتقاد الإنسان, يترتب عليه كفره 
بالله أو إيمانه به» ولكن الله يدعونا أن نقول للكافرين: لوَإنًا أو إِيَاكمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ في 
صَلَالٍ مين 4. 
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وإذا كان هذا الخطاب في مكة وقتَ استضعاف المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى لم يغير 
من هذا المنهج عندما قويت شوكة المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة وتأسيس المجتمع على هدي 
الإسلام وتصوراتهء فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: لالْحَقُّ مِنْ رَنَكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ © فَمَنْ 
حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقلْ تَعَالَوَا تَدْعْ أَبْتَاءَنَا وََبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْفْسَكُمْ ثُمَّ نبل فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبينَ4 [آل عمران: »]1١‏ وهذا الدعاء إلى المباهلة 
إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحقّ أو يكُفُواء وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا وائقٌ بأنه على الحقّء 
وهذه المباهلة لم تقع لأن نصارى نجران الذين قصدهم الله في هذه الآية لم يستجيبوا إليها بالرغم 
من انتظار الرسول وآله لهم ليتباهلوا. 

ويقول الله تعالى أيضًا: قل يا أَهْلَ الكتاب تَحَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَّوَاءِ بَيَْنَاوَبَْتَكُمْ أَلّا نَحْبْدَ إِلّا اللة وَلّا 
نُشْركَ بِهِ شسَيْمَا وا يَتَخِدَ بَعْحُنَا بَْضًا أَرْتَابَا مِنْ دُونِ الله فَِنْ تَوَلّوَا فَمُولُوا اشَهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ © يَا 
أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِْرَاهِيمَ وَمَا أَنَْتِ التَوْرَاة وَالإنْجيل إِلّا مِنْ بَْدِهٍ أَقَلَا نَحْقِلُونَ4 [آل عمران: 
10-4]ء وهذه نصوص واضحة الدلالة على منهج الإسلام الممتد في مختلف الأوضاع والأحوال. 
سواء في حال الضعف أو القوة. صحيعٌ أن هذا لا ينفي إمكان وقوع الصراع والنزاع» وأن المسلمين 
مستعدون له بالجهاد والتزال دفاعًا عن النفس ودفعا للبغي والعدوان في الأرضء إلا أن القتال يظلٌ 
استثناءٌ لا يتم اللجوءُ له إلا في حالات معينة ووفق ضوابط صارمة تمنع وقوعٌ الجور والظلم من 
المسلمين ضد من يحاربونهم. 


وقد كان الحوار وسيلةً للتعليم والإقناع المنطقيء, وتاريخ المسلمين من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شاهد على تمسّك المسلمين بهذه القيمة السامية؛ رغبةً في إقناع العالمين بالحق 
والصواب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما قال تعالى: «اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَتَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة 
الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْيُمْ بالِّي هي أَحْسَنُ إِنَّ ربَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَّمْ بِالْمُمْتَدِينَ4 
[النحل: 5؟١],‏ كما قام المسلمون بتطبيق عملي لهذا الأمر بالدخول في حوارات ونقاشات مع غير 
المسلمينء» بل وبين المسلمين أنفسهم؛ بين المذاهب والتيارات المختلفة. وقد سجّلت المصادر 
التاريخية نماذج لهذه الحوارات التي تؤكد مكانة هذه القيمة في الحضارة الإسلامية!". 


)١( )١(‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير (708/57. 5 327؟) لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر - تونسء. سنة النشر: ١185‏ هه. وأدب الحوار 


(ص؟؟١‏ وما بعدها) د. محمد رجب البيومي. 
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ثانيًا: احترام المخالف: 


لا شك أنَّ الاختلافَ من سنن الله تعالى في الكونء. فكلٌ مظاهر الكون والحياة تُعبّرُ عن هذه 
الحقيقة: فالكون كلّه في تنؤّع واختلاف وتباين» سماءً وأرضًا ونجومًا وكواكب وجبالًا وسهولًا وصحاري 
ووديانًا وبحارًا وأنهارًا وأنواعًا لا تعد ولا تُحصى من الأشجار والنباتات والثمار والكائنات الحية على 
اليابسة أو في المياه. والإنسان كذلك مختلفة أجناسه وأعراقه وألوانه ولغاته. وهو ذكر وأنق» 
وينتقل في أطوار مختلفة من الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب والفتوة إلى الكبولة إلى الشيخوخة؛ 
وعلى مستوى التفكير والإدراك يشعر الإنسان في خاصة نفسه بتغيّر أطوار فكره ومعرفته وإدراكه 
لحقائقٍ الأمور وتباين وجهة نظره إزاءها حيئًا بعد آخر. 


من هنا صار إدراك أهمية الاختلاف وطبيعته أمرًا مهما لكل مسلم: فإذا وصل إلى هذه القناعة لم 
يكذ حأ الفعمري والتشتدى والاتعااق :ها الذاكم بل مان حلاف عامبة تقينة .ومخرص ف الوقث 
ذاته على حرية الآخرين وِيُقَدّرها. 

ولقد أكّد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه الحقيقة في العديد من الآيات, قال تعالى: «وَلَّوْ 
شَاءَ رَيّْكَ لَجَعَلَ النّامن أَمَة وَاجِدَةٌ ولّا يَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ © إِلّا مَنْ رَجِمَ رَيّكَ وَلِذَلِكَ خَلَمَمُمْ4 [هود: 
4 ؛؛ يعني: وللإختلاف خلقهم» وقال في بيان اختلاف مخلوقاته سبحانه وتعالى: لأَلَمْ ثَرَ أَنَّ 
اللة أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَّمَرَاتِ مُخْتَلًِا َلْوَاممَا وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْدٌ مُحْتَلِفٌ 
َلْوَاممَا وَغْرَابيبُ سُودٌ4 [فاطر: 707]» وقال في بيان اختلاف أجناس الناس ولغاتهم: طِوَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقْ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَبَكُم وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ4 [الروم: ؟١؟].‏ 


لكن هذا الاختلاف الذي هو سنة من سنن الله تعالى في خلقه لا يعني الصراع والنزاع» فهذا الكونْ على 
مافيه من تنوٌع يقول الله تعالى عنه: لما تَرى في خَلَقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ 4 [الملك:"], فهو اختلاف تنوع 
يتناسب وطبيعة هذا الكون وطبيعة رسالة الإسلام أيضًا القائمة على التعدد والتركيبء فالإسلام ليس 
فكرةً مختزلةً في عنصر واحدء بل هو فكرة مركبة من عدد من العناصر التي يجب أخذها جملة واحدة, 
وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله واقام الصلاة, وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم 
رمضان))!". فضلًا عن مجموعة أخرى من الأوامر والنواهي التي لا يمكن الفَصْلُ بينها كمنظومة واحدة 


)١( )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس)) (8). ومسلم في كتاب الإيمان: باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس)) (13). 
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لذاء ينبغي على المرء أن يفهم لماذا تتفاوت العقول في إدراك الحقائق والمعاني وتفسير الكلام 
والظواهرء إنه أمر متسقٌ جدًّا مع طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى» غير أننا ينبغي أن نكونَ على وغيٍ 
بفروق مهمة تتعلق بفكرة الاختلاف؛ حتى لا تتحوّل هذه الخلفية الكونية لها إلى أداة تمتهنها وتذهب 
بمقصودها؛ فالاختلاف الذي نقصده هنا هو ذلك الاختلاف المبنيٌ على اجتهاد وسعي وصدق في 
الوصول إلى الحقيقة, أو التعرّف على مُرَاد الله في توجيهاته وأوامره. أو إلى حلّ مشكلة أو أزمة أو 
مُعضلة بطريق يراعي العلم في الإدراك والإنصاف في التناول: إن الاختلاف على هذا الأساس هو الذي 
نقصده. وهو اختلاف يشحذ الأذهان وتُتَشطهاء وثثري الفكر ويُغنيه. ويُوَفْر هذا الاختلاف العديد 


من الاحتمالات التي قد ثلائم شخصا دون غيره أو بيئة دون أخرى أو زمنًا دون سواه. 


وحين أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذه الحقيقة اختلفوا فيما بيهم على هذا الأساس الذي 
يراعي الصدق والإخلاص في الوصول إلى الرأي الذي يعبر عن الحقيقة أو مراد الله مع تقدير كل 
صاحب رأي لآراء غيره الملتزمة بهذه الضوابط في الاجتهادء بل إِنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أرشدنا إلى أنه أمر طبيعي حين رأى الصحابة يختلفون فيما بيهم» فلم يمَّْيُم عن هذا الاختلاف؛ 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتهاء وقال بعضهم: بل نصلي؛ لم يُرَدْ ما ذلك. فذّكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلم يُعنّف 
واحدًا منهم))". 


ثالنًا: المساواة بين الخلق: 


لقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يرى التسوية بين الناس في العطاء. وكان بعض الناس 
يقولون له: إنك قسمت هذا المال فسوّيت بين الناسء ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقِدَم, 
فلو فضلت أهل السوابق والقِدّم والفضل بفضلهم؟: فقال: أمَّا ما ذكرثم من السوابق والقِدّم 
والفضل فما أعرفني بذلكء وانما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه. وهذا معاش؛ فالأسوة فيه خير 
من الأقرةء فلم كان عمر ين الخطاب رضي الله تعال عنه وجاءت الفقوب» سكل وقال: لا المعل 
من قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمن قاتل معه؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من 
المباجرين والأنصار. 


)١( )١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (347). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة 


بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (0./ا7١).‏ 
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وعلى هذا البدق ساز الأقنة المعبوعون وأصحاب المذاهب الفقبية كاى حتيفة ومالك والشافي 
وأحمد بن حنبلء ثم تلاميذهم من بعدهمء ينظرون في الأدلة وببحثون ويجتهدونء ثم يعلن كل منهم 
مأ أنفترى إلية من رأى قن يععلف كفيو مع آراء غيره. ولكن ما يجمع هذه الآراء جميها أندكم استنياظها 
وفق قواعد وأسس علمية دقيقة تؤكد حرص هؤلاء الأئمة الأعلام على استجلاء الحقيقة والسعي 
الفيادق.ق الوضول إل هراة الله 


إن الاختلاف الفقري كنموذج للاختلاف الإيجابي الموضوعي هو نتيجة منطقية لإعمال العقل 
والاجتباد العلمي المخلص في تفسير النصوص الدينية» ولم يكن هذا الاختلاف سببًا في ذاته لنزاع أو 
صراع بين المسلمين إلا ما كان من بعض المتشددين الذين لم يدركوا منهج الاختلاف في الإسلام» 
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: «ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين 
في مسائل الاجتهادء حتى لم يصيروا شِيّعًا ولا تفرقوا فِرَكَا؛ لأهم مجتمعون على طلب قصد الشارع: 
فاختلاف الطرق غير مؤثرء كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة. كرجل تقرّثه 


الصلاة. وآخر تقبْيُه الصيام. وآخر تقرُبه الصدقة إلى غير ذلك من العباداتء فهم مُتّفقون في أصل 
التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه»”". 

هذا هو النموذج الصبي والإيجابي للاختلاف في الإسلام الذي يجب أن نحرص على ترسيخه 
وتوطيد أركانه في المجتمع عبر وسائل إعلامه ومؤسساته التربوية والتعليمية وفي الأسرة المسلمة؛ 
لحاجسا الماكة إليه ولعدة إمكان التغلضن منهء وطبوثًا لحواقب عد اليك يآذاب الاختالاف 
من صراع ونزاع يؤدي إلى تفرّق شمل الأمة واختلاف كلمتها. 


ا ااعا 


)١( )١(‏ انظر: الخراجء لأبي يوسف (ص"23) لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريء المكتبة الأزهرية للتراثء تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء سعد حسن محمد. والموافقات للشاطبي (5/ )١١١‏ لإبراهيم بن مومى الشهير بالشاطبيء تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:ء دار ابن 
عفان: الطبعة: الطبعة الأولى /511١ه/‏ 1157م. وتفسير الطبري /١5(‏ 0175) لمحمد بن الطبريء. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» 
ه-١٠٠1م.‏ وأدب الاختلاف في الفقه الإسلاميء د. عبد الرحمن عزيز عبد اللطيف سمرةء ضمن (موسوعة التشريع الإسلامي) (ص١١)‏ ط. المجلس الأعلى 


للشؤون الإسلامية. 
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الفصل الأول 
سمات الفتاوى المتطرفة 


تمهيد: 

تتكون عقلية المتطرف بناءً على عدد من العوامل والسمات والخصائص التي تكوّن فكره وآلياته 
في الفهم والإدراك. وتتشكل من هذه العقلية أدوات علمية ومعرفية لها نسقها الخاص في فهم 
النصوص وتطبيقهاء وهذه الأدوات تفارق المنيج العلمي المنضبط جملةً وتفصيلاء وينصبغ خطابها 
بصبغة العنف والإرهاب والتشددء ويفتقد أهلها التكوين العلمي المؤصلء وتنحصر رؤيتهم في دائرة 
الانتماء الحزبي والأيدولوجي الضيقء وهي رؤية لا تقتصر سلبياتها على ضيق الأفق والبوى السيامي 
الملبس زورًا بلباس الدين والفكر والمنهج» بل تتعدّى ذلك إلى الانحراف في فهم مقاصد الشريعة, 
وتكفير جموع الأمة المحمدية المرحومة. 


كانت الفتوى دائمًا هي الطريقة المثلى للمتطرفين للتغلغل بين جموع الناس بما تعالجُّه بطبيعتها 
من قضايا تمن جوانب متعددةً من حياة الناسء وبما جُبل عليه المسلمون من عاطفة دينية 
تجعل تسليمهم بكل ما يلقى إلهم من قضايا ذات خلفية دينية أمرًا سبلاء خصوصًا مع غياب الوعي 
بالخلفيات السياسية والفكرية لتلك الجماعات. وبالتالي كانت فتاوى المتطرفين هي الوسيلة الأسرع 
والأكثر تأثيرًا على العقول. وحصل من خلالها تمدّد تلك الجماعات في كثير من الأوساط على اختلاف 
بيئاتها ومداركها العقلية. 

وسنحاول في هذا الفصل تحليل تلك الخصائص التي تشبّع بها فكر المتطرفين. خصوصًا ما كان 
منها متعلقًا بالفتوىء وبيان تلك العوامل التي أسست لعشوائية ذلك الخطاب الديني والإفتائي» من 
خلال المباحث الآتية: 


المبحث الأول: فقدان المنهجية والتكوين العلمي. 
المبحث الثاني: عدم التوثيق وتزبيف الوعي. 

المبحث الثالث: إهمال العقل وافساد المعتقدات. 
المبحث الرابع: فساد العقلية الفقهية. 

المبحث الخامس: تنزيل المتغير منزلة الثابت. 

المبحث السادس: الجمود وعدم إدراك الواقع. 
المبحث السابع: الجنوح للتكفير. 

المبحث الثامن: الفيم المنحرف لمصطلحات الشريعة. 
المبحث التاسع: تغييب مقاصد الشريعة. 


المبحث العاشر: تغييب دور السلوك الروي ف إصلاح المجتمع. 


>» < <> <> <> <> © »©< »©< © 


١ /اه‎ 


فقدان المنبجية والتكوين ا 
فقدان المنهسجية والتكوين العلمي 
إنَّ أسامن أي فكر منضبط أن يقوم على دعائم منهجيةٍ وأسسٍ علميةٍ لها موازيهًا الدقيقةٌ التي 
يعرفها أهلّها المختصون بهاء والتكوين العلمي والمنهجي للعلوم الإسلامية كان على أدق ما يكون من 
تتبّع أسس النظر المستقيم, المنبثقة من صريح العقل وصحيح النقل. وقد خالف المتطرفون 
هذه الأسس والمناهجء وانحرفوا عن سلوك سبيل أهل العلم. فخرجت طريقتهم ومناهجهم مشوهةً 
حائدةً عن مقاصدٍ الحق ومصالح الخلق. 


ونحن نستعرض تلك السمة من سمات المتطرفين نقدم بذكر لمحة عن التكوين العلمي والمنهجي 
المستقر لدى علماء الأمة الإسلامية شرقًا وغرباء يتميز بها سبيلهم وتتضح بها طريقتهم التي أثمرت 
علومًا ومعارف حضارية يعز نظيرهاء ولم تسفر عن أي نمط من أنماط الإرهاب والتطرف سنوردها 
فيما يلي: 


- المنيجية: نسبة إلى المنيج على وزن مَفعلء وهو: الطريق الواضح البين". فالحكمٌ على أي 
مكون علمي بأنه منبجي مرهون بمقدار انتسابه إلى طريق واضح» ومدى سلوكه سبيلًا بين لا اعوجاج 
فيه. ويمقدار تفاوت تلك الطرق المنيجية في الوضوح والبيان يكون تفاوتها في القرب من الحق أو 
البعد عنه. 


- والعلم لغة: مطلق الإدراك, فيشمل إدراك الذوات وادراك الحكم بثبوت شيء أو انتفائه". 
واصطلاحًا: إدراك الشيء على ما هو به. أي على وجه يطابق الواقع والحقيقة". 


نستطيع من خلال إدراك هذه المعاني الوصول إلى أن حقيقة المنهجية العلمية: أنها الطريق 
الواضح الموصل إلى إدراكِ الأشياء على ما هي عليه في الواقع: وكل ما يتبع ذلك من إجراءات عملية 
توصل إلى المطلوب. 


(1)_انظر: تاج العروس (باب الجيم: فصل النون مع الهاء). 


(؟) انظر:تاج العروس (باب الميم. فصل العين مع اللام). 


(5) انظر: التعريفات (ص )١١5‏ للشريف الجرجاني علي بن محمد بن عليء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان: الطبعة: الأولى .5 اه 131/7 م. 
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والمتتبع لآثار العلوم الإسلامية الجليلة يجد مدى تمسَّك علماتئها بمناهجٍ واضحة شافية في بيان 
طرق التكوين العلمي والمعرفي فيهاء وهو ما نجده في كل مستويات المعرفة النظرية والعملية وآلات 
العلم على حد سواء. 


فعلى المستوى النظري نجد استفادة علماء المسلمين في مناهجهم من العلوم النظرية التي 
تضبط الفكر حت لو كانت من علوم غير المسلمين في ذلك الوقتء وأوضح مثال على ذلك علم 
المنطق الذي برع فيه علماء المسلمين وضبطوا من خلاله مناهج النظر العقلي, وكذلك علم الكلام 
الذي قام على أساس البرهانء والمعارف اليقينية, وعلم أصول الفقه الذي كان من ابتكار العقل 
المسلم جنبًا إلى جنب مع علوم الحديث. سعيًا لضبط النص توثيقًا وفهمًا. 

وعلى المستوى العملي كانت المذاهب الفقهية التي قامت على أساس متين من فهم الكتاب 
والسنة. ومعرفة فتاوى الصحابة وأقضيتهم. والعمل الذي توارثه الفقهاء جيلًا بعد جيل عن 
استدلال وفهم عميق أَصّدقُ دليلٍ على منيجية التكوين وبناء المدارس العلمية الفقهية الأصيلة التي 
اتبعها المسلون شرقًا وغريّاء ورضوا بها حجة بينهم وبين الله في عباداتهم ومعاملاتهم. 

وفي جانب السلوك الأخلاقي والروحي كان تزكية النفس حاضرة في التكوين العلمي على مستوى 
الأفراد والمجتمع. كل ذلك بتأصيل منهجي سيأتي بيانه تفصيلًا. 

أما المتطرفون فكانوا على النقيض من ذلك؛ حيث اتسم تكويئهم العلمي بضيق الأفقء والشذوذ 
في الفيم والسطحية في إدراك العبارات والألفاظ. فضلًا عن المعاني. وفساد أنماط الاستدلالء 
والإخلال بقضية التزكية والتربية في البناء العلمي لهمء وبالتالي فإن تلك العقول أثمرت أفكارًا ضالة 
منحرفة, تشبّعت بالعنف والكراهية والإرهاب. وتمثل ذلك الخلل المنهجي والعلمي في تلك المناهج 
المنحرفة في النقاط التالية: 


أولا: فقد الإسناد العلمي: 
صدر الإمام مسلم صحيحه الذي يعد ثاني أصح كتاب لدى هذه الأمة بعدد من المقدمات التي 
يشير فها إلى أهمية السند في العلم, وأن الإسناد من الدينء وأن الرواية لا تجوز إلا عن الثقات. 


وروى في ذلك عددًا من النصوص التي تمنع النقلّ عن غير الثقات» ومنها مارواه بسنده إلى عبد الله 
بن المبارك أنه قال: «الإسناد من الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»". 
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والمتطرفون لا نجد لهم سندًا علميًا فيما يستندون إليه من نصوص أو أفهامء وهو ما يعني 
بالضرورة أنَّ تلك الألفاظ أو المعاني التي يتناقلونها لا يمكن الوثوق بها ولا الاستناد إلها؛ لأنها خالية 
عن الشرط العلمي الذي ارتضاه الأكابر من علماء الأمة. الذين صانوا الدين وحفظوه بالتلقي كابرًا 


عن كابرء وهذه السمة عامة في منبجهيم عمومّاء لا يختصٌ ذلك بعلم دون آخر. 


وقد أثار المتشددون كثيرًا من الفتن التي كان سبيها توجيه الناس إلى تلقي العلم من الكتب. دون 
الحاجة إلى لقاء العلماءء وأنشؤوا أجيالًا من الشباب الذين تاقت نفوسهم إلى تلقي العلم الشرعيء 
لكنهم لم يجدوا عند تلك الجماعات والتيارات شيوخًا يلقنونهم أصول العلوم: فضلًا عن الغوص 
في عمق المعاني النابعة من طول التأمل والنظر والتتبع والاستقراء.ء فخرج هؤلاء الشباب على الأمة 
بالتكفير والتبديع والتضليلء اعتمادًا على مجرّدِ القراءة بلا وعي للكتاب والسنة, وللعلوم التي قامت 
حولهما. 

لم يكتف المتطرفون بعدم وجود السند العلميء بل عملوا على تشويه صورة العلماء الذين 
قامت علهم أسائيدُ العلوم الشرعية: واستددت إل أقوالهم مناه الفيم والنظر السديدء فشاغ 
بين شباب الجماعات الإسلامية تبديع أكابر علماء القراءات والحديث والفقه والأصول الذين انتهت 
إلهم الأسانيد, كالإمام شمس الدين بن الجزريء وشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء وغيرهما من جهابذة 
العلماء المسكدية» 


ثانيًا: فقد الآلات والأدوات العلمية: 


يعد افتقاد المنتمين للجماعات المتشددة لآليات التعامل مع النص الشرعي نتيجة مباشرة 
لفقدان السندء فنجدهم لا يميزون الأدوات المنبجية التي يُتناول با كل علم من العلوم, ولا يدركون 
الغاية من تحصيله.ء أو الفائدة التي ينبغي أن يقصد إلبها من تعلمه. 

ونتيجة لذلك كان تعاملهم مع النصوص العلمية في غاية من التخبّط الشديدء وتمثل ذلك فيما 

التعامل مع نصوص القرآن والسنة بمعزل عن فيم اللغة, ومدلولاتها الواسعة التي كان يدركها 
العرب الذين أنزل القرآن بلغتهم. 

الخلط بين مناهج العلوم المختلفة» كالتعامل مع علم الفقه بمقتضى مناهج علم الحديث. مما 
أدى إلى فساد منهج الاستدلال الفقبيء والتحاكم إلى مناهج المحدثين في قضايا التاريخ والسير. 
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افتقاد التكوين المذهبي في الفقهء ودعوى اللامذهبية والاستقلال بالاجتهاد. وسيأتي تفصيل 
ذلك. 


انقطاع الصلة بيهم وبين العلوم العقلية التي تضبط الفكرء وتقوم منهج النظر في المسائل 
العلمية, تارة بدعوى أنها لم تنقل عن السلف. وتارة بدعوى أنها علوم منقولة عن غير المسلمين. 

الابتعاد عن العلوم التي تضبظ الفهم كعلم أصول الفقهء والتشغيب بقضايا تظهر جهلهم 
الشديد بحقيقة هذا العلم» كادعائهم أنه علم غير منضبط على منبج السلف,. وأنه متأثر بالفلسفة 
اليونانية» وغير ذلك من الدعاوى التي لا حقيقة لهاء وإنما هي محاولة للتفلّت من سياج قواعد الفهم, 
والأطر المتضبيطة لقزاءة العصن الشرفي الشريفت: 


وقد بني على ذلك الكثير من الانحراف في الفهم والتطبيق لمختلف القضايا العقدية والفقهبية 
والسلوكية التي تولدت عن فقد الأدوات المنهجية التي سبق ذكرهاء وغيرها من الأدوات العلمية التي 
تشبع بها العقل المسلمء وفقدتها تلك الجماعاتء أو سعت إلى الحط منها؛ لأنهم عجزوا عن تحصيلها 
بسبب عدم تلقهم للعلم بالطريقة المنبجية وفقدهم للسند العلمي المتصل. 


ثالنًا: الشذوذ والمخالفة لعموم المسلمين: 


يدّعي المتشددون أنهم جماعةٌ المسلمين المنصورة: والفرقة الناجية, وغير ذلك من الشعارات 
التي يخدعون بها أنصارّهم» وهم يسعون دائمًا إلى التميّز عن عموم المسلمين حتى صار ذلك منهجًا 
لهم؛ وصفة غالبة علهم» وذلك من أثر عدم التلقي عن العلماء؛ وفقد الأدوات العلمية؛ فهم يحاولون 
أن يصنعوا منهجية بديلة عن العلم المؤصل. 

ولم يكن الشذوذ قاصرًا عند تلك الجماعات على المخالفات العلمية لجمهور الأمة. بل تمثل 
ذلك أيضًا في مخالفة الناس في طرائق مأكلهم ومشربهم»ء وعاداتهم الاجتماعية. والتضييق علهم» 
وملإحقهم تحت مسى (اتّباع السنة) في مساتل تتعلّق بهيئات اللباس أو الطعام أو الشراب. 

وتجلى ذلك الشذوذ وتلك المخالفة من خلال الأفكار والفتاوى التي أذاعت ونشرت بين الناس 
تبديع المسلمين وتضليلهم في الاحتفال بمواسم الخير: كالمولد النبوي» وذكرى الإسراء والمعراج» 
وغيرها من المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية. والبحث عن مسوغات لتوجهاتهم المخالفة 
لجموع المسلمينء حتى ولو كانت تلك المسوغات غير معتبرة» أو مردودة عند علماء المسلمين. 
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وقد شاع ذلك الولع بالمخالفة حتى صاروا يحكمون على الناس بالجاهلية. وتختلف تنظيراتهم في 
ذلك ما بين تقسيم للناس تحت مراتب جعلوها للتوحيدء أو جعل قضايا الحكم والخلافة أساسًا في 
البناء الفكري لهم ولأتباعهم» أو غير ذلك من السمت الظاهر الذي يمتازون به عن غيرهم, مع أن 
السعة الشبوية قدصو إل تقيضن :ذلك من عدم قصل القن والتميز عن القلقء كما ورن ف“الحدية: 
لك لح قوب شيرة الدبجه الند يوم القيامة كوها وكنة) )!اد ولكق قيمية السظي لمعي البسقة أذ 
اتباع البدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يغفلون عن إدراك تلك المعاني. 


ولا يخفى تعمٌّد تلك التيارات خلق الفتن بين المسلمينء. من خلال مخالفة الفتاوى التي تصدر من 
البيئات المعتبرة في كل بلد من بلاد المسلمين. وسعيهم لإفقاد جموع المسلمين الثقةً في مؤسساتهم 
الدؤفية وهوما وجد الكادق مداه ف المعو الكغيزة مق إثارة العان بمول ديفة وق ميلذة افج 
ورؤية هلال شهر رمضانء ومخالفة ما درج الناس عليه في تأدية صلاة التراويح» وتفريق الناس 
وتشتيتهم تحت مسميات الجماعات والفرقء والسعي إلى تشكيل منهج يتسم بالشذوذ والعبثية, 
ويؤثر على بناء العقل والوعي. 


رابعًا: التصدٌّر بغير علم: 


من السمات اللافتة للنظر في سلوك الجماعات المتشددة من السلفية والإخوان وغيرهم من 
الجماغات المتحرفة: تصدير الشباب الذي لم يطل زمان هدارستيم للعلة» أو ليسوا من أهل العلة 
أصلاء ولم يصحبوا شيوخًا يأخذون عنهم أمور دينهم» وهو خلاف ما كان عليه العلماء في آدابهم» بل كانوا 
يرون وجوب طول صحبة الشيخ, وأنه كالنخلة التي ينتظر أن يسقط من ثمرتها شيء مع طول الزمان”". 

ومن المعلوم أن طول الزمان من الأسس التي تنتج علماء يتبنون فكرًا رشيدًا هدي الناس ولا 
يضلهم, أو يلقي بهم في هاوية التطرّف. ومخالفتها جعلت هؤلاء المتصدرين يفتون الناس في دين الله 
بجهلٍ وهوّى. ويحرضونهم بشعارات منقطعة الصلة بالفكر السوي. المؤسس على قواعد العلم. 

وحب التصدٌّر قد أورث هؤلاء المتشددين حالةً من العجب. والاعتداد بالنفسء والعناد, والصراع 
الدائم بيهم وبين أفراد المجتمعء حتى داخل الأسرة الواحدة. فهم يستشعرون دائمًا أنهم على الحق. 
وأنهم موكلون بإنقاذ الخلق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء» باب في لبس الشهرة (5.579) وابن ماجه في كتاب اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب (707") من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


0) انظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص 6ه) لأبي عبد الله بدر الدين بن جماعة. 
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وهذه السمة المركوزة فييم قد تحوّلت إلى نظريات وأفكار تتمثل ف الاستعلاء على الخلق بالإيمان» 
والتمكين» وغيرها من الأفكار التي ترسخ الجهل في نفوس أتباعهم, ولا تدعوهم إلا إلى التصِدّر للشؤون 
العامة حك ولو أقى ذلك إل ختياع أدياخ القانن» :وانشفان الجرل والأفكار المشحرفة هيما ببيم: 


خامسًا: ادعاء الاجتهادء وأن الحق واحد لا يتعدد: 


اضطر المتطرفون -في ظل فقدهم للصناعة العلمية المنبجية. وافتضاح جهلهم لدى أهل العلم 
المتمكنين- إلى أن يلجؤوا إلى دعوى عريضة:؛ ليسوا من أهلهاء ولم تتوفر عندهم أسبابهاء وهي دعوى 
الاجتهباد. وكانت تلك الدعوى بمثابة دليل على ضعف إدراكهم» وتحكم الهوى بهم. وقصور أفهامهم 
عن معرفة حقيقة الاستدلال» وتهاونهم بمقام استنباط الأحكام الشرعية. 

إن دعوى الاجتهاد هي نتيجةٌ حتميةٌ لعدم التكوين العلمي الصحيحء وانتشار الحط من أقدار 
علماء الأمة بين أفراد تلك الجماعاتء بما في ذلك أئمّة المذاهب الأربعة الذين امتلكوا ناصية 
الاجتهاد. وقامت من بعدهم مدارسنُ علمية سيرت واقع المسلمين على مدى أكثر من ألف عامء وقد 
تناولتهم ألبسن تلك التيارات بالانتتقاص» وشاع بيهم المقولة الشبيرة (هم رجال ونحن رجال)ء حتىق 
ظن المغرر بهم من شباب السلفية والجماعات الإسلامية أن الواحد منهم يستطيع أن يعترض على 
الأئمة المتقدمين دون أدنى دراية أو علم. 

تلك الجرأة الشديدة التي استشرت في أبناء هذه التيارات أنتجت فقبًا وفتاوى مشوهة مفتقدة 
الخصائص التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

الاعتماد على الحزبية واتخاذ الأهواء الأيدولوجية والفكرية أو السياسية أساسًا للتأصيل العلمي» 
أوربما صار مجرد التمحور حول الأشخاص هو الدافع وراء بعض الاجتيادات المزعومة. 

تضييق دائرة الاختلاف الذي هو رحمة بالأمة. وادعاء إجماعات على أمور قد عرف الخلاف فيها 
وشاع. 
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إنكار قضية تصويب المجتهدين الذي يحمل على معنى أن كل مجتهد قد أصاب فيما هو واجب 
عليهء وهو بذل الوسع والاجتهاد. ولا يشترط وصوله إلى الحق في ذات المسألة. 


إشاعة الإنكار في المختلف فيهء وهو أمر ناتج عن فهم مغلوط لقضية الثابت والمتغير في الفقه 
والفتوى: وكذلك عدم إدراك حقيقة مفهوم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وسيأتي الحديث 
عن انحرافاتهم في إدراك مثل هذه الأمور. 

وغير ذلك من السمات والخصائص التي تعد تجليات لمزاعم الاجتهاد وفقد المنبيجية العلمية. 

إن فقدان المنيجية والتكوين العلمي لا يتوقف عند الأمور السابقة, بل هي لمحة عن بعض 
خصائصهم وعشوائيهم في تأسيس منيجهم العلمي الذي سيبنى عليه اضطراب وقلق في كل الفروع 
العلفية وهو ما سكن لق ونه فيا يان بشعليل. اعيظراييم فر بسكن المعارق والعضانا 
المنيجية. 
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ها 


التونيق وتزديف ا 
عدم التوثيق وتزييف الوعي 
مما اهلك فيه أن لعيات التوقيق آكانه الى أضنيت بعاليتا البلا أقند الضير» لما بحفمه 
التوثيق من ضبط صحة النقل التي ينبني علها صحةٌ العملء وسلامةً الفكر من الوقوع في الزلل. 
وحفظ المجتمع كله من التحريف والزيغ عن المقاصد والمعاني المرادة من النصوص المنقولة, 
لذلك فإنّ التوثيق يعد من مكونات العقلية الإسلامية الصحيحة, والمنيجية العلمية القويمة التي 
انبنت علا شق الغلوة والمخارف الإسلافية كنا ستيين لاحقًا. 
ذللت 'المديح. القويم. الذي 'جاتيتة' جماغات الإرهات المعطرفة والتيازات الدينية المتقددة: 
فحرفوا النقول عن مرادها بسبب غياب منهج التوثيق عندهم, فأنتج ذلك الخلل في تناول المعرفة 
فيا خاطتاء بدوا عليه أفعالية الى انععك جلك الععلية الإزفابية فاذافت التكدين وقيل المسلمين 
وغير المسلمين باسم الدين والشريعة الإسلامية. وهي بريئة منهم» وليس ذلك مراد الشريعة» وانما 
هي محاولاتهم لتطويع الدين لمرادهم وفهمهم المتحرف المعوج. 


ويندرج تحت إهمال منهج التوثيق: عدم التثبت من الأخبارء وترويج الشائعات التي تخدم 
أيدلوجيات معينةء. وأجنداتٍ خاصة:ء سواء أكانت هذه الشائعات سياسية. أو اقتصادية أو 
وني قبن مها إنحدات الشوظوىق لتقي وكير الكتى «اللاي هو منترم طلقا ى لقره عن 
ألسنة الناسء وهو ما يؤدي بشكل قاطع إلى اضطراب حياة الناسء واهيار النُظُّمء وهو ما تفعله 
فلك الجواعات بالكر إن كسمافة الكهواض, والشارات الجلفية المنتهددة وجباعات التطرف 
الفوق الإرمابية» سهها ميم لزيع اتخاوكنرين الناس» وجيع التسدافبة هماه الدول والسكوماك: 
حى مسق اللماهيم بدو ادير الأنقلنةومضارلةم التوصيل الرسلظة الحكم وابالنين الكوية 
وتشرهم الأكلذيب :وفك التماةم وكرويع الأفدين نين القاين: 

وكل ذلك ليس ببعيدٍ عنا؛ فقد عايشناه وشاهدناه في دولنا الإسلامية والعربية. ولأجل ذلك وجب 
أن نبينَ خطرّ هذه الجماعات ونحلل تلك السمة الفكرية الفاسدة التي انتشرت في أوساط تلك التيارات 
المتطرفة وترتب علها كثيد من الآثار المدمرة للبناء الإنساني والمجتمعي, فمن مظاهر تلك السمة: 
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أولا: الوقوع في التحريف: 


تمثل إهمال التوثيق عند الجماعات المتطرفة في تحريفهم النصوص المنقولة دون بحث ونظر 
وتحقيق فيها؛ فبنوا على هذه النصوص المحرفة فهمًا أدى لأفعال تسببت في قتل الأبرياء والآمنين 
ونشر الدماء والتفجير. ومن هذه النصوص فتوى سُثل فيهها الشيخ ابن تيمية رحمه الله بخصوص 
بلع (نازدين) منموت: التتتوى اماد وض بلذة قم فق مجنوب تركيا البو كان أغلئ نكاما من 
الميدلنين» وقىوخلبا نجش اسان واعتابا ق العرة ابابو البجرف» فصارت بلدةاأغليا مسامون» 
لكن يتحكم فيبهم غزاة على غير ملهمء فاختلف المسلمون في تصنيفها على ما كان يجري من الفقهاء في 
ذلك العصر من تقسيم البلاد إلى دار إسلام يحكمها المسلمون, وإلى دار كفر يحكمها غير المسلمين. 

فسُئل ابن تيمية رحمه الله عنها بالنص الآتي: «هل هي بلد حرب أم سلم؟ وهل يجب على المسلم 


المقيم بها المجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ واذا وجبت عليه المجرة ولم بهاجرء وساعد أعداء المسلمين 
بنفسه أو مالهء هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كنوا في (ماردين) أو غيرهاء واعانة 
الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهمء والمقيم بها إن كان 
عاجرًا عن إقامة دينه وجبت البجرة عليه والا استحبت ولم تجب. 

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة علهم» ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي 
طريق أمكنهم: من تغيبء أو تعريضء أو مصانعة:؛ فإذا لم يمكن إلا بالمجرة تعينت, ولا يحل سهم 
عمومًا ورمهم بالنفاق. بل السب والرمي بالنفاق يقعٌ على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة. 
فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلم فبي مركبة: فيها المعنيان. ليست بمنزلة دار السلم التي تجري علهها 
أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمينء ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلبا كفارء بل هي قسم ثالث: 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه. ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه»”". 


)0( مجموع الفتاوى (/5/ 2:55 ١‏ )لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع 


الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية: عام النشر: 515١ه-‏ 1596م. 
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وقف اغقمدت الجماغات المتطرفة والجبادية علن هذه الفنوق ق قير عمليانم الإجرامنية 
وخططيم الإرهابيف كاهدروا الما واسهلوها من المبتلييق وكيرهم مقن دق الل قكيلوا 
وأضلواء وتسيّبوا في تشويه صورة المسلمين والإسلام وإظهاره بشكل دموي عنيف, وكل ذلك بسبب 
غياب التوثيق الذي أدَى إلى التحريف في النقل كما سنبين: 


- لقد وقع التصحيف في نقل هذه الفتوى في الجزء الأخير منها في قوله: «ويعامل المسلم فيها بما 
يستحقه. ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه». 

والصواب هو ما نقله ابن مفلح رحمه الله تلميذ الشيخ ابن تيمية في كتابه «الآداب الشرعية 
والمنح المرعية» حيث نقل قوله كما يلي: «ويعامل المسلم فيها بما يستحقهء. ويعامل الخارج عن 


شريعة الإسلام بما يستحقه»2". 
«فيغل قوله (وسامل) ف الحالعندوهو الذى يثناسب مع سياق القعوق باهيا والانفي) لأنه لو 
كان المراد «ويقاتل الخارج» -كما فهموا هم- لَّمَا كان قوله «بما يستحق» ذات معنى؛ لأن الخلاف إنما 
فتبيّن خطأ النقل مع ضياع التوثيق وخطأ الفهم والمعنى المراد من النقلء وانبنى عليه إهدار 
الدماء ونشر الخراب بغير حق حتى وقتنا الحاضر وبعد مرور سبعة قرون على هذه الفتوى وفهمها 
المحرف الذي ما زال يُتداول بين هذه الجماعات المُضِلّة دون توثيق. 


ثانيًا: انتشار الكذب والشائعات: 
إنَّ انتشارٌ الشائعات والكذب يعد نتيجةً حتميةً لإهمال منهج التوثيق والتثيّت من المعلومات 
ومصادرها والتحري عن قائلباء وهو المنبج الذي علمنا إياه الحقٌّ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 


فقال: ١#‏ نا النية عَامَنْوَأْ إن جَآَءَكُمَ فَاسِق نا فَتَبَئَنُوَأْ أن تُصِيبُوأ قَوَما بِجَبْلّة قَتْصّبِحُوأ عَلَ مَا 
فَعَلَْتُمَ نَدِمِينَ4 [الحجرات: 1]. 


)١(‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية )1١١ /١(‏ لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبي عبد الله. شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي: 
الناشر: عالم الكتب. 
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ولقد انتبجت الجماعات المنحرفة المتطرفة منهج تروبج الشائعات ونشر الكذب لإيقاع الفتنة 
بين الناس والأنظمة الحاكمة. ولزعزعة الاستقرار والأمنء ويث الفتنة بين أطياف الشعب الواحد. 
الأمر الذي تسعى إليه تلك الجماعات من أجل تعميم الفوضى في المجتمع. لتسهيل الوصول إلى 
أغراضهم وأطماعيم السياسية. ولقد استغلوا في ذلك سهولة انتشار المعلومات في وقتنا الحاضر؛ 
لوجود المواقع الإخبارية الخاصة ذات الأيدلوجيات, والأجندات الخارجية. ومنصات التواصل 
الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). كما استغلّت أيضًا القنوات الإعلامية (الفضائيات 
الخاصة) لبث سمومهم وكذبهم ليل نهار كعادتهم في نشر الشائعات والكذب بين الأوساط المختلفة؛ 
خصوصًا ذات التكوين الفكري البسيط»؛ من غير المتعلمين الذين يسهل نشر الشائعات بينهم؛ 
لشيوع الجهل فهم» وعدم قدرتهم على التثيّت من المصادر الموثوقة. 


- يعدٌ سلاح الشائعات اليوم من أخطر أسلحة العصر الحديثء فيما يسمونه بحرب المعلومات 
والحروب النفسية؛ لإسقاط المنظمات والدولء الأمر الذي اعتادت عليه الجماعات الإرهابية 
كجماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي باق الدولء فقد أثارت الشائعات والأخبار الكاذبة لإحداث 
فتنة بين أطياف الشعب المصري مسلميهم ومسيحيهم, ولكن الله وق من شر هذه الفتنةء ووى 
الشعب ذلكء فأفسد علهيم مخططبم الخبيثء كما أرادوا إحداث الفتنة بين الشعب والجيش 
الوطنيء وبين الشعب وحكومته. فنشرت العشرات من الشائعات التي تشعل خطاب الطائفية 
والكراهية كنا أشنبعت الكقين بيع الأكاذيب الاقتصيادية بل والدينية. .وكل 3لك يمد من الكدرب 
المنبي عنه؛ فقد نبى الإسلام عن الكذب وشدد على ذلكء بل نفى أن يكون المسلم كاذبًا أو مروجًا 
لمالا يعلمه. ونجد ذلك في القرآن الكريم في قول الحقّ سبحانه وتعالى : لإقُلَ إِنَّ آلَّذِينَ يَفْتَرونَ عَأى 
آللّهِ آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ4 [يونس: 19], وفي الحديث الشريف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع))”"'؛ وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب قال: 
«لا يكون المؤمن كدَّابا”. وفي التنزيل: (ِإنمَا يَفترِي آلْكَذِب آلَذِينَ لا يُؤِْنُونَ مانت آللَّهوَأوْلِكَ هُمْ 
آلْكُذِبُونَ4 [النحل: ,"7]١ ٠4‏ فالكذب وترويجه أفعال لا تتأتى من مؤمنء فكيف بمن نصبوا أنفسهم 
حرَّاسًا للدين وللعقيدةء وهم يمارسون ذلك ليلا ونهارًا؟! 


)00( أخرجه مسلم في مقدمته, باب النبي عن الحديث بكل ما سمع (5) من حديث أن هريرة. 

(؟) الصمت وآداب اللسان (5/ )1١١‏ لابن أبي الدنياء تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة الرقيء دار أطلس الخضراء - الرياضء الطبعة: الأولى. 577 اه - 
نام 

() انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (؟/9١٠)‏ لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء الناشر: مكتبة القدسي- 


القاهرة. عام النشر: ١6١١ه‏ 
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- ثالئًا: تزبيف الوعي الجمعي: 


إنَّ الوعي الجمعي للمجتمع يتشكّل من خلال ما ينشأ عليه مجموع أفراد ذلك المجتمع من عاداتٍ 
وتقاليدَ وعقائد يؤمن بهاء وتكوّن وَعيّه وفكرّه. ولا شك أن لمنيجية التوثيق دورًا في بناء هذا الوعي 
وأثرًا بالغ الأهمية في تكوينه؛ لأنه يعتمد على بناء عقلية ناقدة تتحقق مما يثار حولهاء أو يتم تناقله 
بين الناس من معلومات وأخبارء فإذا فسدت هذه المنيجية فسد ذلك الوعي بلا ريبء» ومن هنا 
تتجلّى أهمية منهج التوثيقء وأثر غيابه الذي يؤدي إلى فساد الفكر والوعي في المجتمع. 

ولذا فإنٌّ ما تقوم به هذه الجماعات من نشر الشائعات والكذب باسم الدين لهو أشدٌ أنواع 
الإفساد للوعيء وتزبيفه وتغييبه عن الواقع الذي يعيشه.ء ولا شك أن هذه الجماعات تستفيد من 
ذلك التغييب والتزييفء ولا تريد للعقول أن تفيق من جهلها لتحقيق أيدلوجياتهم الخاصة من 
السيطرة والحكم باسم الدينء وكل ذلك إنما يرجع لغياب منهج التوثيق والتثيّتء ولإفساد الوعي 


يعد إفساد الوعي الجمعي أداةً لصناعة التطرف والإرهاب, بل يعد المعول الأكبر في صناعة 
المتطرف نفسه بما يتم شحنه به من أفكار وأكاذيبَ خاطئة لا تخضع لمنهج علمي أو توثيقي» فيتقبل 
ذلك الفرد ما يُبَثّ إليه من هذه الأكاذيبء ويبني علها موققّه سلبًا أو إيجايًا بغير تحقق منه أو نقد لما 
يملى عليه من شائعاتٍ وأكاذيب باطلةء فينتج عند ذلك المتلقي ما يشبه العلم» وهنا تكمن الخطورة؛ 
لأنه بسبب تكوينه العقلي البسيط وعلمه المحدود يتشكل لديه ما يظنه عقيدة صحيحة يجب عليه 
الموت في سبيلهاء والدفاع عنهاء وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيقها! وتلك هي السمة العظدى 
لأتباع هذه الجماعات من الجهل وضيق الأفق والعلم المتوهم وقلة الثقافة الدينية» وكلَّها سمات 
لازمة لتسبيل السيطرة على الأتباع في سبيل تحقيق المكاسب الكبرى لقيادات هذه الجماعات ذات 
الأيدلوجيات الخاصة والأطماع الزائفة. 


رابعًا: الادعاء على المخالفين: 


لم تسلم هذه الجماعات المتشددة والمتطرفة دينيًًا من الادعاء والافتراء على المخالفين لهم» 
حتى وإن كانوا من عوام النّاس الذين تُحمَّل أفعالهم على حُسْن الظن بهم قدرَ الاستطاعة, بدلّا عن 
رمهم بالشرك والفسق والكفر الصريحء هذه التهم التي أصبحت من أهون الافتراءات على ألسنتهم؛ 


فلا يرون أحدًا من العوام مثلًا يئ نصرانيًا إلا وفسّقوه وقلّلوا من ديانته» ولا يرون أحدًا يزور قبر 
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أحدٍ من الصالحين أو الصحابة أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورموه بالشرك وضلال 
المعتقد وعبادة القبور دون تثيّتِ ووعي لمقاصد تلك الأفعال» وحقائقهاء ولا يتثبّتون من نوايا هؤلاء 
المخالفين لهم قبل تبديعهم» ورمههم بالكفرء مما أدى لتكفير عموم المسلمين وايقاعهم في الشرك 
ونشر ذلك حتى على أفواه الصغار وحدثاء الأسنان منهيم؛ فأصبحت الأمة بمجموعبا أمةً مُفترّى عليها 
مهمة ف دينها! تلك الأمة التي قال عنبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
الذي أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عقة: ((إني بين أيديكم قرظ» وأنا 
عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن 
تشركواء ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها))”". 


فانظر كيف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((واني لست أخشى عليكم أن تشركوا))؛ 
لعلمه صلى الله عليه وسلم أنَّ الإيمانَ عقيدةٌ راسخة في القلب. لا كما يعتقدها هؤلاء المجرمون 
سهلة التغير والتقلب ولو لأدنى تصرف. وأنّه لا سبيلَ للاطلاع علما إثبانًا أو نفيّاء وإِنّما يكون ذلك 
للمطلع على القلوب والغيوب سبحانه وتعالى» وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 
((ولكني أخثى عليكم الدنيا أن تنافسوها))؛ فالناظر لأحوال هؤلاء إِنّما يجد أن ما يحركهم هو حب 
الدنيا وتحقيق السلطة والسعي لحكم النّاس ولو بالقوة وحبّ السيف والإكراه. ولقد اتخذوا لذلك 
كل سبيل يقربهم لبغيتهم. 


خامسًا: عدم المصداقية العلمية: 


إن مصداقية أي معن إنما تُعرف بالمقارنة إلى مدى تحقق وجوده فعليّاء أي مدى تحقق صدق 
المعنى بالنسبة إلى الوجود على أرض الواقع, وعدمها إنما يكون بخلاف ذلكء, وهو كذب الكلام وعدم 
مطابقته للواقع: وهو ما ينتج عن عدم التوثيق والمصداقية في النقل. 

وقد وقع ذلك لتلك الجماعات التي انتبجت الكذب والافتراء والتلفيق على المخالفين لهم: وخداع 
العوام» ونشر الشائعات بين الجموع. فغلب علهم عدم المصداقية العلمية» وانتفاء الأمانة الدينية 
التي تنبني على الصدق والتحري والتثيّت من الأخبار والمعلومات» ولقد حت الله سبحانه وتعالى على 
تحري الصدق وعده من جماع التقوى فقال: (يْأيَّا آلَّذِينَ َامَنُوأْ آنَمُوأ آللّهَ وَكُونُوأ مَعَ آلصّدِقِينَ 4 
[التوبة: »]١15‏ كما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في مواضع كثيرة» وعدَّه من الفجور 
الذي يؤدي بصاحبه لدخول النار؛ ففي حديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب المغازيء باب غزوة أحد (57 ١٠‏ 4). ومسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 


وصفاته (95؟5). 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدق برء وإن البر هدي إلى الجنةء وإن العبد ليتحرى 
الصدق حت يُكتب عند الله صديقًاء وان الكذب فجورء وان الفجور مهدي إلى النارء وان العبد 
ليتحرى الكذب حتى يُكتب كذابًا))". 


فانظز كيف أدَّى تحري الكذب والإصرار عليه للفجور الذي بهدي إلى النار والعياذ بالله؛ ولا 
شك أن تعمّد الكذب من هذه الجماعات ونشر المعلومات والأخبار بغير توثيق يجعلهيم متصفين 
ومتحققين بعدم المصداقية وانتفاء الأمانة. وهو بلا شك ما تتصف به تلك الجماعات المنحرفة 
والمتطرفة دينيًا وعقائديًا؛ إذ الغاية عندهم هي تحقيق أطماعبهم. لا ابتغاء الدار الآخرة ووجه الله 
سبحانه وتعالى» وكيف لا وهم على هذه الأحوال والصفات الدنيئة» ويبذلون في سبيل ذلك كل وسيلة 
مهما كانت محرمة أو غير شريفة؟! 

- إن غياب التوثيق وعدم الاهتمام به يعد من أشد الرزايا والبلايا التي أحاطت بالأمة الإسلامية, 
فأوقعتنا في شَرَكَ التحريفب والتكفير والتبديع. وبث الشائعات والكذبء ونشر الإرهاب والقتل 
وسفك الدماء واستحلالها بهوى وبغير حق؛ لأن التوثيق منهج تعصم مراعاته عن الوقوع في النقل 
المحرف الذي ينبني عليه الفهم المحرف. ويؤدي العمل بذلك الفهم إلى ضلال وأوهام» وهو ما تفعلّه 
تلك الجماعات التي بدَّعت الأمة بمحض فبهمها المنحرفء وليّها عنقّ الأدلة النقلية والعقلية دون 
عمق نظرء وطول بحث, وأخدٍ بأقوال علماء الأمة الثقات الذين كان منبجهم هو الوعي قبل السعي. 
والتحري قبل إطلاق الأحكام. فأخرجوا لنا المناهج والعلومَ الموثقة التي أنارت الدنيا وعمرت الكون. 


ا اعلا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الآداب. باب قول الله تعالى: ( يَأمَّا آلَّذِينَ ءَ مَنُو آتَهُوأْ آللّهَ وَكُونُوأْ مَعَ آلصّدِقِينَ4 [التوبة: ]١١14‏ وما ينبى عن الكذب 


ان .)٠‏ ومسلم واللفظ له في كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (/ا55). 
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١ا/‎ 


6 إهمال العقل وافساد المعتقدات 


إن كثيرًا من الإشكاليات الفكرية قد ترتبّت على فقدان المنيجية العلمية. وعدم الرسوخ في العلمء 
من خلال تكوين علمي رصينء حتى نشأ ما يمكن أن يعد منهجًا متكاملًا للتيارات المتطرفة, لكنه 
منبحٌ مليءٌ بالانحرافات والضلالات التي تغذي كل جانب من جوانب المعرفة. خصوصًا المعارف 
الشرعيةء وهي تهدم أركان البناء المعرفي السليم للعقل المسلم. 

وأول ما يتعلق به التكليف في هذه الحياة الدنيا هو العقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناط 
الإدراك» وخاطبنا بالتعفّل في آيات كثيرة تفضي بمجموعها إلى إرساء قاعدة جليلة» وهي أنَّ العقل هو 
الأداةُ التي خلقها الله فينا لتلبية مراده مناء حتى إِنَّ المتأمل لآيات القرآن الكريم يجد أن الملامة على 
ترك كثير من التكليفات, وعدم الامتثال للأمر الإلبي قد جُعل سببُ اللوم فيها هو تركَ إعمال العقل 
في نص الذكر الحكيم, أو في الحكم المنزل من عند الله أو في الحكمة المترتبة عليه. 


وكان نزول ذلك البيان العربي المبين المعجز له غاية قد أفصح عنها القرآن الكريم وهي التعقل» 
والوصول إلى المعنى المرادء والعمل بهء قال الله تعالى: إإِنَا أَنْرَلْنَاةُ فُرآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ 4 
[يوسف:؟]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: «أي لكي تعلموا معانيهء وتفهموا مافيه»0", وبالتالي فإنّ 
أي إغفال لذلك هو تركٌ للتكليف الأساسي» والغاية المقصودة من البيان. 


ومن هنا كان العقلٌ هو لبّ الإدراك للمعاني» وحسن تفهمهاء والنظر في آيات الله المسطورة 
والمنظورةء ولذا قال الحارث المحاسبي رضي الله عنه: إن الفيم لإصابة المعنى هو البيانُ لكل ما 
سمع من الدنيا والدينء أو مسنّء أو ذاقء أو شمّ. فسماه الخلق عقلّاء وسموا فاعله عاقلاء وان 
الفهم والبيان ضرب من العقل؛ لأنه ناشئئٌ عنه. وإن العرب إنما سمت الفهم عقلًا لأن ما فهمته فقد 
قيدتّه بعقلك وضبطته. كما يسمون تقييد البعير عقلّا إذا قيدت ساقه على فخذه". 


-ه١١/85 لأبي عبد الله القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية- القاهرة: الطبعة: الثانية.‎ )١١97/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
15م‎ 
للحارث المحاسبي. تحقيق: حسين القوتليء دار الكنديء دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية,‎ )٠١5 (؟) انظر: ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه (ص‎ 


اه 
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وقد سعى المتطرفون على قدم وساق إلى جذب الناس إلى صفوفهم من خلال المتاجرة بالدين, 
واستغلال العواطف الدينية في هدم البناء الفكري الذي قامت عليه علوم الشريعةء وأول هذا 
البناء هو العقل الذي ينطلق منه الإنسان مفكرًا ومتدبرّاء وواعيًا لكل ما أمر به» فهو حجر عثرة 
أمام المتطرفينء يحجم العقلاء عن الوقوع في مهاوي تلك الجماعات والتيارات. ويستعصي علهم 
استقطاب من أعمل عقله في فيم مراد ربه منه؛ لأن من تفكر في أمرهم أدرك يقيئًا أغراضهم التي 
يروجون لها باسم الدين أو الشريعة» ولذلك فإِنَّ إغفالَ العمل العقلي في منبجهم هو سعي إلى تسبيل 
التبعية لهم في كل شأن دون التفكّر والتأمّل في الأساس الذي يبنون عليه اختياراتهم: وفي مآلات 
أفعالهم» ومدى مطابقتها للعقل العلمي المنهجي الذي اتبعه المسلمون قروئًا متطاولة. 


ومن هنا كانت أول معاول الهدم للوعي الجمعي للمسلمين هو تغيير مفهوم العقل في أذهانهم. 
حتى صار مفهومًا مشومّاء لا يدرك الناس منه سوى أنه معنى يقابل الشريعة. ويقف مضادًا للوحي, 
وبذلك يسهل على المتطرفين جرٌ عوام الخلق إلى دائرة من اللامعقولية تحت مسدى تقديم النص 
والوحي على العقلء بل جَعْلٌ إعمالٍ العقل تهمةً تفضي بصاحهها إلى مخالفة الشرعء ولذلك فهم 
حريصون كلّ الحرص على جِغْلٍ مفهوم الطاعة العمياء والتسليم المطلق لقياداتهم هو القائم مقامَ 
دور العقلء بل يخوفون أتباعهم ويرهبونهم إذا ما أراد أحدهم أن يعمل عقله. ويحمسونهم بدلّا عن 
ذلك بخطاب عاطفي لا مجالَ فيه للوعي أو الفهمء: حتى لو كان مفضيًا إلى طريق البلاك. فتغيب 
الموازين الدقيقة التي يستطيع العاقل أن يميز بها ما ينفعه أو يضره. 

يصعب على المتشددين فَيْمُ خطورة إهمال العقلء وما يلحق ذلك من أثر ظاهر في الفكر والعلم» 
ولذلك فقد تبئّت تلك التياراثُ المتشددةٌ بعض القضمايا التي تجلّى فيها ذلك الإغفال المتعمد 
لدور العقل في معالجة المسائل العلمية والفكرية, وهي قضايا يترتب بعضها على بعضء فتفضي 
بمجموعبها إلى ضلالات وانحرافات لا منتبى لبهاء ومن تلك القضايا: 


أولّا: عدم التحاكم إلى العقل مطلقًا: 


تنزع تلك الجماعات إلى إنكار دور العقل مطلقًا من خلال نظرة سطحية لآيات القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية الشريفة» ومن أمثلة ذلك فهمهم الضيق لقوله تعالى: «مَا فَرَطْنَا في الْكِتَاب مِنْ 
شيئْءٍ 4 [الأنعام: 8؟]. وأن مقتضى ذلك أن القرآن الكريم يشتمل على كل القضايا الشرعية» بل 
وغيرهاء وأن المسلم لا يحتاج إلى غير ذلك من استعمال العقولء أو استثمار العلوم والمعارف. وهي 
نظرة تدلٌ على سقم في الفبم؛ حيث إن معرفة عدم اشتمال آيات القرآن على جميع الأمور تفصيًا 
أمرٌ تكفي فيه المشاهدة. ولا يقول به أحد من العقلاء فضلًا عن العلماء! 
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بل ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ المقصود بالكتاب هنا ليس القرآن الكريمء وانما هو اللوح 
المحفوظ؛ يقول الإمام البيضاوي في تفسيره: ««امّا فَرَطْنَا في آلكتب مِن شيّء4 يعني: اللوح المحفوظ, 
فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجليل والدقيقء لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد». ثم 
يبين المعنى المراد على فرض أن المقصود هو القرآنء فيقول: «أو القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتاج 
إليه من أمر الدين مفصلًا أو مجملًا»!"'. فجعل المقصود به محمولًا على الأمور الدينية الشرعية: 
وليست كلها مفصلة فيهء بل بعضها على وجه الإجمالء. وبعضها على وجه التفصيل. 


وهذه الجماعات لا تتبنى هذا الفهم السوي الذي يؤدي إليه صريح العقلء وانما يزعمون التحاكُم 
إل العديوص الشرعيةق كل خم فيصييضوة لق التعزل ع العم الشرضي اللتترمف ونا لم يساق 
بهء وبما ليس من مفهوماته حتى صار مفهومهم التحاكم إلى النصوص الشرعية ضيقًاء لا يتعدى 
أن يستدل كل إنسان على أي شيء يريده بآية أو حديثء, وأن أي استدلال بغير ذلك ولو كان من 
ضروريات العقول ينكرونه ويعتبرونه خروجًا عن منهاج الشريعةء ووظيفة العقل عندهم لا تعدو 
لادان للقص» وكان العص :ذال بتقيده فاق متكا ود المبيلك عمد هم سباق تعصييلة ق نيا 
منيجهم الفقري. 


ثانيًا: عدم اعتبار القواعد العقلية في العقائد: 


يعد المتطرفون أي صلة للعقائد بالقواعد العقلية ضريًا من ضروب الابتداع أو الشركء وأنَّ 
مناهج المتكلمين من أهل السنة والجماعة كلها قائمة على أصول عقلية ابتدعوها من عند أنفسهم» 
وهم يرددون في ذلك مقولات الشيخ تقي الدين ابن تيمية» منها قوله في مجموع الفتاوى: «فالرسول 
صلى الله عليه وسلم بيّن الأصول الموصلة إلى الحق أحسنّ بِيانٍء وبيّن الآياتٍ الدالة على الخالق 
سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته على أحسن وجه. كما قد بسط في مواضع. وأما 
أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا الحق, بل أصّلوا أصولًا تناقض الحقّ. 
فلم يكفهم أنهم لم بهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصّلوا أصولًا تناقض الحق وروا أنها تناقض ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموها على ما جاء به الرسول»". 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١1١/5(‏ لناصر الدين البيضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي - بيروت: الطبعة: الأولى؛ 


اه 


الها مجموع الفتاوى 790 4) لتقي الدين ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 55١ه-‏ 
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ويشمل قوله ذلك أثئمة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية» فهو يعرض بهم في ذلك 
حيئاء ويصرح أحياناء فتارة يرمي الإمام الرازي بالحيرة» وتارة يرمي حجة الإسلام الغزالي بالقصور في 
المعقول والمنقول» وهو يصرح بكفاية النصوص عن الدلائل العقلية مطلقًا دون تفريق بين أصولها 
وفروعبهاء فيقول: «فقد تبين أن ما عند أئمة النظار أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على 
المطالب الإلبية. فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحقء وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن وجه: 
مع تنزهه عن الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء؛ فإنَّ خطأهم فيها كثير جدّاء ولعل ضبلالهم أكثز 
من هداهمء وجهلهم أكثر من علمهم»”". 

وهذا الكلام وان كان ظاهره أنه حقء وأن القرآن الكريم فيه الكفايةء إلا أن الأصول العقلية هي 
المبيل إل فيه الع هك وجية ادو وقوع فق الاصطراب والسافضي وذميابية! الوجه عن الإطالاق 
هو الذي أدى إلى تناقضضات صريحة في المنهج العقدي الذي تبناه المتشددونء مستندين إلى مثل 
هذا النصوص التي تستنكر دخول قواعد العقل ودلائله في باب العقائدء فإعمال العقل في العقائد 
عندهم باب من أبواب الخروج من ربقة الدين» ومفارقة جماعة المسلمينء ويوحون إلى أتباعهم 
بمفارقة الدليل العقلي للوحيء بل ومناقضته له. ليوقعوهم في اختيار لا مفر منه. وهو وجوب اتباع 
فهم هؤلاء المتطرفين للوحي, فيخرج الإنسان من نظر عقلي إلى نظر عقلي آخر دون أن يدري أنَّ أمر 
النظر والفكر في نص الوحي لا مفر منهء لكنه ترك فهم عموم جماعة المسلمين من علماء الأمة إلى 
فهم شرذمة من الأشخاص الذين يدّعون انحصار العقيدة الصحيحة فيهمء وأهم وحدهم الفرقة 


الناجية! 


وهذا النبج على النقيض تمامًا من منيج أهل السنة والجماعة الذين يجعلون بدهيات العقول 
وأولياتها وطرائق النظر العقلي جنبًا إلى جنب مع نصوص الوحيء ويعدون إهمال العقل والنظر 
والتامل باقا إل الخلال وان العفل اتضريع والنفل القظي المعيع لا يتمارقبان أبدًا. 


)0( مجموع الفتاوى (/ )1١6‏ لتقي الدين ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 511١ه-‏ 
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ثالنًا: التشبيه في الصفات الإلبية: 


يتفرع عن إهمال القواعد العقلية في العقائد خصوصًا أنواع من الضلالاتء كان أشدها خطرًا 
ذلك الذي يتعلّق بالصفات الإلبية» فإنّ تلك التيارات المتشددة قد دأبت على الخوض في صفات 
الله سبحائه وتعالل بلا علمء ولا إدراكء وألزمت المسلمين اعتقاداتٍ لم يكلفبم الله بهاء وصدرث 
فتاوى تكفر وتبدع من لم يقل بتلك العقائدء وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوهامًا نشأت من 
إهمال قضايا العقول. والتجرُؤٌ على تفكيك معتقدات المسلمين الحصينة التي نشأت تحت ظلال 
العقل والنقل. 


هذه العقائد التي ألزم المتطرفون بها عمومَ المسلمين اشتملت على نقائض متعددةء فبينما 
يوافق هؤلاء جمهور الأمة في أن الله تعالى يجب له كل كمال يليق بذاته العلية» فيم كذلك ينسبون 
إلى الله صفاتٍ لا تليق إلا بمخلوقء ونسبة الخالق إلى صفة من صفات المخلوقين نقصء لكنهم 
ارتكبوا ذلك لما نقضوا قاعدة المفارقة بين القديم الذي لا أولية لوجوده والحادث الذي أوجد بعد 
عدمء وزعموا أن ذلك تفلسف؛ على عادتهم في كل أمر يصعب علبهم إدراكُه وفيمه. فنقضوا ما كان 
مستقِرًا لدى الخلق من أن هناك فارقًا بين المخلوق والخالقء وأن كل ما ورد مما يناقض ذلك فهو 
مؤولء أو مفوض علمه إلى الله جل وعلاء وأن ذلك أمر عقلي قطعي, فَحَمْلُ النصوص على ظواهرها 
بذلك المسلكِ يُفْضي إلى تشبيه الله بمخلوقاته؛ لأنهم يعينون في تلك النصوص معاني لا تحتمل إلا 
أن تكون صفة للمخلوقينء وهو ما يفتح بابًا للوهم وسوء الاعتقاد في الذات الإلبية. 


رابعًا: تقسيم التوحيد: 


ومن الآثار الفاسدة للمتطرفين في أبواب العقائد: قضية تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية 
وألوهية. وتوحيد الأسماء والصفاتء ذلك التقسيم المخترع الذي قال به ابن تيمية رحمه الله وتبنته 
الجماعات المتطرفة وحاكمت جموع المسلمين إليه. وهو قائم على زعم أن التوحيد ليس هو مطلق 
الشهادة بوحدانية الله بل هو مركب من أنواع لا يتم التوحيد إلا بتحصيل مجموعهاء وتلك ثمرة 
أخرى من ثمرات مناقضة العقل ومخالفته؛ إذ كيف يسوغ ادعاء أن الإنسان قد يكون موحدًا لكنه 
مشرك في الوقت نفسه» وهو تقسيم قد يكر على أصل الرسالة التي نزلت بين يدي العرب. وخاطبتهم 
بتوحيد اللهء دون تفريق أو تصنيف لذلك التوحيدء فإذا كان مشركو قريش متحققين بتوحيد 
الريوبية كما يزعمونء فكيف يتوجه لهم الخطاب الإلبي بالأمر به. وهو تحصيل للحاصل الذي يتنزه 
عنه الخطاب الحكيم؟! 
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بل الحق الذي غفل عنه هؤلاء أن مشركي قريش لم يتحققوا أصلًا بمفهوم التوحيدء فالربوبية 
والألوهية معنيان لا ينفكان أبدَّاء وسواء كان المشركون يعبدون غير الله تقريًا إلى الله ويعتقدون أنه 
الخالق الموجدء أو لا يعترفون بوجود الله أصلاء فإهم يعتقدون في معبوداتهم الأخرى النفع والضرء 
أو غير ذلك من الصفات أو الأفعال التي اتصف بها الخالق جل وعلاء وذلك هو عين الشركء فاعتقاد 
الاشتراك بين الله وبين ما سواه في الذات أو الصفات أو الأفعال يعد شركًا بالله. ولا ينفك مشرك 


عن اعتقاد شيء من ذلكء. فهو لم يحقق مفهوم التوحيد أصلاء وهو ما لا يقول به مسلم موحد أبدًا 
مهما تعبد لله بالوسائلٍ المشروعة فلا مقصود له إلا الله. وليس كما يريد هؤلاء المتطرفون اتهام 
المسلمين بمشابهة المشركين إذا توسلوا إلى الله بعباده الصالحين, وهم جازمون بأن الله وحده هو 
القافع الحنارء :ؤانه لآ بكون بتيءاق هذا الكون إلا اده 


ومن هنا كان ذلك التقسيم تجليًا لترْكِ النظر وبديهيات العقلء ومدخلًا واسعًا فتح به المتطرفون 
باب تكفير المسلمينء وزرعوا الشكٌ والحيرة في قلوبهيم وعقولهم؛ حيث صار المسلم يخشى أن يحكم 
على أي فعل من أفعاله بأنه يطعن في توحيده لله جل وعلاء أو يلحقه بزمرة المشركين عند هؤلاء 
الذين لا يراعون حرمة لشهادة الإسلام: ولا لعصمة جموع المسلمين من الأمة المحمدية عن السقوط 
في مهاوي الضلال والشرك. 
خامسًا: توحيد الحاكمية: 

تعد قضية الحكم من أكثر القنضايا التي تشغل عقل المتطرفين» حى دفههم ذلك إلى جعلها 
قضية عقدية يتعلق بها الإيمان والكفرء فصارت من الأسس العقدية التي كثر الخلط فها عتدهم: 
بعد أن كانت قضية فرعية عند جماهير المسلمينء, لا تذكر في كتب العقائد عند أهل السنة 
والجماعة من الأشاعرة والماتريدية إلا للتنبيه على أنها ليست من قضايا الإيمان والكفرء بل هي 
قضية من قضايا مصالح المسلمينء وأنهم دفعوا إلى ذكرها في العقائد لتبني بعض الفرق لمقولات 
خارجة عن سنن الرشادء يقول الإمام سعد الدين التفتازاني: «لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم 
الفروع أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
فروض الكفاياتء وهي أمور كلية تتعلق بها مصالحٌ دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولباء 
فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة. من غير أن يقصد حصولها من كل أحدء ولا خفاء في أن ذلك 
من الأحكام العملية دون الاعتقادية»". 


)١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام (؟5/١1؟)‏ لسعد الدين التفتازاني الشافعي: دار المعارف النعمانية- باكستان: ١4.0١‏ ه 
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وهذه الفكرة قد قامت على فهم مغلوط لقول الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ 
كُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة: 44]» وهو ما حارب به الخوارج قديمًا سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. فأخمدت تلك الفتنة. حتى أثارها خوارج العصر مرة أخرى في المجتمعات المسلمة» وتولى كبْرَ 
ذلك سيد قطب الذي قال في تفسير هذه الآية الكريمة: «والله سبحانه يقول: إن المسألة -في هذا 


كله- مسألة إيمان أو كفر أو إسلام أو جاهلية. وشرع أو هوى. وانه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة 
ولا صلحء فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله لا يخرمون منه حرفًا ولا يبدلون منه شينّاء 
والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله». ويربط ذلك بقضية الألوهية 
فيقول: «إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا- هي الحاكمية» والذي يشرع لمجموعة من الناس 
يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها فهم عبيده لا عبيد الله؛ وهم في دينه لا في دين 
الله»2"0. 


وهو تكفير واضح لعموم المسلمين دون شرط أو قيدء مع أن جماهير المفسرين والعلماء ذهبوا 
إلى أنَّ المقصود بترك الحكم بما أنزل الله هو جحوده وإنكارهء وأن المقصود به غير المسلمين» قال 
الإمام الرازي: «قالت الخوارج: كل من عصى الله فهو كافر. وقال جمهور الأئمة: ليس الأمر كذلكء أما 
الخوارج فقد احتجوا بهذه الآية» وقالوا: إها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل 
من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله. فوجب أن يكون كافرًا». ثم يقول في الجواب عن تلك الشبهة: 
«قال عكرمة: قوله (وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنرَلَ آللّهُ4 إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه؛ أما من 
عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله, إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل 
الله تعالى» ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية»"". 


ورغم وضوح معنى ومفهوم الآية الكريمة وسياقها الذي نزلت فيه إلا أن تلك الجماعات اتخذتها 
ذريعةً لتكفير المسلمين, أو المتاجرة بالدين في قضية الحكم والسياسة. أسوة بمن سبقهم من 
الخوارجء ورغم الخلافات الواسعة بين تلك التيارات إلا أنها اجتمعت على ذلك الفهم السقيم, 
واتخذته ميزانًا للحكم على المسلمينء وانتشرت الفتاوى المكفرة للقوانين الوضعية. والأنظمة 
الحاكمة, والمجتمعات المسلمة, انطلاقًا من هذا الأساس العقدي الخاطئن الذي تكوّن من منيجية 
علمية فاسدةء وإغفال لموازين العقول وضوابطها. 


لاعلا 
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كَّ جاه جم 
يمثل الفقه الإسلامي الدائرة الأوسع انتشارًا بين المسلمين مقارنةً بغيره من دوائر العلم والمعرفة؛ 


إذ هو يتناول كل فعل من أفعال المكلفينء وبالتالي فإنَّ العشوائية التي تترنّب على الفساد المهجي 
فيه لا تقل ضررًا عن الفساد المترتب على الاضطراب في مسائلٍ الاعتقاد. 

وهذا الارتباط الذي ينتج بين الفقه وبين واقع المسلمين وحياتهم اليومية قد استغله المتطرفون 
على مقام الاجتهاد كما سبق بيانه. وغفلت عن واقع المسلمين في العالم المعاصرء وأنتجت عقلية 
فقبية مشوهة لا تستند إلى فيم سديد للنصء أو عقلٍ مستنير مدركِ للواقع. 

هذه العقلية الفقبية للجماعات المتشددة كانت لبا خصائصها التي فارقت بها مبادئ الصناعة 
الفقبية عند جماهير العلماء. وأحدثت بها صراعًا وشقاقًا في الفروع الفقبية الخلافية» وهذه 
الخصائص قد تمثلت فيما يلي: 


أولّا: اللامذهبية: 


يدّعي المتطرفون أنَّ اتباع مذهب من المذاهب الفقبية الأربعة المتبوعة بدعة حدثت بين 
المسلمينء وأنها تَصْرِفٌ النامن عن الكتاب والسنة» ويظنون أنها نوعٌ من التقليد المذموم الذي نبى 
عنه القرآن الكريم» بل يزعمون أنها مجرد آراء للفقهاء. وأن المذهبية في الفقه لم تكن على عبد 
الصحابة رضوان الله عليهمء وأن الدين كان واحدًا فصيره أهل المذاهب أربعة. وهي مقولة شنيعة 
تظهر جهل قائلهاء وعدم إدراكه لمفهوم المذاهب! 


واهمال المذهبية قطعٌ لحلقات التواصل المستمر بين أجيال الأمة بداية من فقهاء الصحابة 
الكرام الذين فهموا النص واستوعبوا مضامينه منطوقًا ومفهومّاء واشتهرت كوكبة منهم بالصناعة 
الفقهية والإفتائية, وتوزعوا في الأقطار ما بين المدينة ومكة والكوفة وغيرها من البلدان التي عمرها 
المسلمونء وتوارث هذه الصناعة عنهم جماعة من فقهاء التابعين الكبارء وتعددت مدارسهم ما بين 
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أهل الرأي وأهل الحديثء ولم تكن تلك الصناعة مشاعًا وانما كان لها أهلها الذين برعوا فبهاء حتى 
ق جنبات المدينة المقورة الى ظبر قها الفقباء السبعة: وهم .من كبار التابعين الدين وركوا هذا 
العلم عن الضبعابة الكراد: قال الإمام التووى رضي الله عمه دوهن أكابر المابعين الققباء السبعة: 
ابن المسيبء والقاسم بن محمدء وعروة. وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وعبيد الله 
بن عتبة» وسليمان بن يسارء وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة» وجعل أبو الزناد 
بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن»'", وهذه الحلقة وما تبعها من مذاهب فقبية استكملت مسيرة الفقه 
نظرًا وتطبيقياء أراد المتطرفون تجاوزهاء وادعاء القدرة على الاستنباط مباشرة من النص دون 
مرجعية أو عودة للمفاهيم المستقرة في هذه المدارس المعتبرة. 


تمثل اللامذهبية التي يزعم المتشددون أنها منهج الكتاب والسنة في حقيقتها تجلِّيًا من تجليات 
انعدام المنهجية العلمية عمومّاء والفقبية خصوصاء إذ لا يمكن خلق مكونات نظرية وتطبيقية 
جديدة لفهم التشريع الإسلاميء تستند -كما يزعمون- مباشرةً إلى نصوص الكتاب والسنةء مع إهمال 
متعمد ومقصود للثروة الفقهية البائلة التي أنتجتها قرائح المجتهدين على مدى ألف سنة وأكثرء وهذه 
المدراس الفقبية بأصولها وتطبيقاتها الفقبية والإفتائية قد تعاملت مع النص أولًّا بفيم عميق» ومع 
الواقع ثانيًا بنمط واسع شمل واقع المسلمين شرقًا وغربًا. 


لم يجد المتطرفون مفرًا من التقليدء تارة لعدم وجود أهلية الاجتهاد فهم» وتارة لوجود عائق 
يقهى بامهحالة قيافيم بميمة الأجياد عل اليجه الى يدعونة لآق شباوة الاظار الر الذي 
يفصل بيننا وبين من تلقوا الوحي فهمًا وتطبيقًاء والبون الشاسع الذي يفصلنا عهم على مستوى 
الأدراك للغة الفضء أو الواقع الذي كرل فيه: ذلك العائق الذي جعل فلك العيارات تعي أنة لا يمكن 
تجاوز تلك الحقبة الزمنية البائلة بشكل قاطع.ء وبالتالي فإهم قد أحدثوا آلية جديدة للربط بين هذا 
العضرر يق الفضيو الأرل وسو ها عسي اقيق اسلف 


إن قضية (فهم السلف) التي ادعاها المتطرفون وجعلوها جزءًا من المكون الفقبي الذي 
يعتمدون عليه هي دعوى فارغة المضمونء ومحاولة للفرار من التقليد والاجتهاد دون قيد منهجي أو 
علمي معتبر؛ لأن السلف ليسوا منهجًا واحدّاء فالسلف في اللغة قد يقصد به العمل الصالح الذي 
قدمه الإنسانء وهو ليس مرادًا هناء ويقصد به كذلك كل من تقدم الإنسان في السن أو الفضل 
من آبائه وذوي قرابتهء ومنه سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح", وعلى هذا الإطلاق 
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فإنه يمكن اعتبار كل من كان في العصور الأولى لبذه الأمة من السلف. وذلك يشمل فرقًا وطوائفَ 
السنة» وإذا تعللوا بأن مقصودهم هو الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة فإِنَّ المدارن 
الفقبية هي امتداد لهم ونقل أمين لمناهجهم» فلا حاجة لجغْلٍ هذا المفيوم بديلًا عن المذاهبء. 
لكهم يسعون لجعله بديلًا يقبلون أو يردون به ما شاؤوا من الفروع والمسائل التي يتبنون فيها آراء 
تخالف المذاهب المعتبرة» بل ريما خالفت بعض الإجماعات, أو فعلت خلاف ذلك فادعت إجماعات 
لا دليل علها. 


إن اللامذهبية في أدبيات التيارات المتشددة قد صارت منهجًا فقهيًا بديلّا عن المنبج السوي 
الرشيد الذي تبناه علماء الأمة جيلًا بعد جيلء وهذا المنهج البديل ستكون له تبعاته وتأثيراته 
السلبية على الأصول النظرية التي ستتبناها تلك التيارات: وعلى الفروع التطبيقية التي سيسعون 
لنشرها بكل جهدهم وطاقتهم» ويزيفون من خلالها الوعي الفقبي لدى عموم المسلمينء سواء في 
عبادات الناس ومعاملاهم» مما سيترتب عليه شيوع حالة من العنف. ويث الضغائنء ونشر الفتن» 
كل ذلك حول مسائل كان أئمة المذاهب يعدونها من الفروع التي يسع الخلاف فهاء وبتعاملون 
معها بقواعد ونظريات تبرز مقدار معرفة مقاصد الشريعة من مراعاة مصالح العباد في أمور ديهم 
ودنياهم, ولم تخرج تلك المدارس الفقهية المعتبرة أحدًا يرى الشريعة بابًا من أبواب التسلط على 
الخلق» أو إشاعة الكراهية بيهمء أو تفريغ الشريعة من مضمونها ومقاصدهاء على عكس هؤلاء 
المتطرفين الذين عاثوا في الأرض فسادًا بما أنتجوه من فقه يفتح باب الإفساد والافتئات في دين 
اللهء ويقفون في وجه كل فقه حضاري يسلك بالناس طريق العمران والبناء. 
ثانيًا: تضييق مفهوم الدليل: 

فتح المتطرفون باب الاجتهاد في الدين بلا واسطة من علم أو أدوات معرفية مؤهلة للاستنباط. 
وبعد أن حاولوا إغلاقَ باب المذهبية التي كانت صيانة لحرم الشريعة, وحفظًا للفهم المستنير الذي 
ورثه الخلف عن السلف. سعوا إلى بناء معثّى جديدٍ لمفهوم (الدليل) حتى يوافق ما يرمون إليه من 
جغلٍ الاجتهاد عملًا سهلًا يستطيعه آحاد الناس! 


فمفهوم الدليل الذي كان يتبناه علماء المسلمين على مدى قرون كان يعكس عمق فبمهم لصعوبة 
منصب الاجتهاد. وعظيم خطره؛ لأن مفهوم الدليل بينه وبين الاجتهاد صلة وثيقة, لأنه إذا كان الاجتهاد 
هوبيذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط من أصول الأدلة. والاستدلالٌ بتلك الأدلة 
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على الأحكام”". وإذا كان هذا المعنى مشتقًا من الجبد وهو المشقة والطاقة"". فإنه عمل بالغ الدقة, 
لا يمكن أن يقوم به آحاد الناس؛ إذ لابد أن يكون القائم به مدركًا لمفهوم الدليل الذي هو قائم على 
بذل الوسع في إدراكه وفهمه» ولذلك كان الدليل عندهم هو ما أوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري". فكل نظر صحيح في العقليات أو النقليات يؤدي إلى نتيجة ومطلوب فهو داخل في مفهوم 
الدليلء ومن هنا كان مفهوم الدليل واسعاء ولا يتوصل إلى الاستنباط منه إلا بالنظر والتفكرء وهو 
يشمل كليات الأدلة وجزئياتهاء ومنطوقها ومفهومهاء بل إنهم يرون الأدلة العقلية والنقلية تخرج من 
مشكاة واحدة, وأنها كلها من عند الله. يقول الإمام الجويني نقلّا عن القاضي الباقلاني: «البيان هو 
الدليل» ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والسمعيء. كما نفصل القول فيه.ء والله سبحانه وتعالى مبين 
الأمور المعقولة بنصب الأدلة العقلية علهاء والمسمع المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه إذا استقل 
كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض»". 


أما هؤلاء المتطرفون فمفيوم الدليل عندهم له معن ضيقٌ لا يتجاوز حدود المنصوص عليه في 
الكتاب والسنة» بل إنهم يتجاوزون ذلك حتى يتعاملون مع هذا المنصوص من الآيات الكريمة» أو 
الأحاديث النبوية الشريفة تعاملًا حرفيًا ظاهرنًا يغفل اتساع المدلولات اللغوية» وهم ينتقلون من 
دائرة ضيقة إلى دوائرٌ أضيقء فيشترطون في الاستدلال بالحديث النبوي الشريف أن يكون في أعلى 
درجات الصحة وأتمهاء فهملون بذلك قدرًا كبيرًا من النصوص التي لم تبلغ في درجة صحتها ذلك 
المبلغ الذي يكاد يقارب درجة اليقينء: بل ويهملون الجمع بين النصوص.ء ورؤية الأدلة بنظرة كلية 
مما جنح بهم إلى ضرب الأدلة بعضها ببعضء واإسقاط بعض الأدلة المعتبرة من دائرة الاحتجاج 
كالقياسء والمصالح المرسلة. واستصحاب الأصلء وغيرهاء وترك العمل بالحديث الضعيف, حى 
في فضائل الأعمال» وغير ذلك مما سيترتب عليه اتهام الناس بالبدعة والضلالة في عباداتهم: والحكم 
عليهم بفساد تعاملاتهم الدنيوية» بل رمهم بالشرك, والتحاكم إلى غير الشرع: ومطالبة الناس جميعًا 
بالوقوف على الدليل الشرعي المنصوص في كل شؤونهم وأعمالهم. 

هذا النمط الفاسد من طرائق الاستدلال كان دافعًا إلى خرق إجماعات, وادعاء الإجماع في مسائل 
وقضايا خلافية» وتضييق أفق المنهج الاستدلالي الذي كان يمثل بناءً رصيئًا في البناء العلمي لجميور 
الأئمة. وأحدث خرقًا لا ينسدٌ أمام كل عابث يدَّعي قدرئّه على الاستنباط والاجتهاد مع فقّدِه لأبسط 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (88/4]) لأبي عبد الله بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية- بيروت. 57١‏ ١ه‏ 
انظر: المرجع السابق. 
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أدوات الاجتهاد من سعة النظر في الأدلة» وجهله بآليات التعامل مع النص الشرعي منطوقًا ومفهومّاء 
وتلك هي النتيجة الحتمية لسلوك منهج مبتدع يسفه من اجتهادات الفقهاء وأصولهم» ويعتبرها فهمًا 
محدنًا في الدين» ويرى أن اتباعبا هجر للنصوص الشرعية: وهو في حقيقة أمره يخرج من دائرة تقليد 
علماء المذاهب إلى اتباع هواهء وإلى تقليد أشخاص ليسوا بمعصومينء بل لم يبلغوا درجة في العلم 
تمكهم من تجريدٍ الفكر والنظر في الدليل للتوصل إلى الأحكام الشرعية. 


ثالنًا: غياب المنظومة الأصولية: 


غيب المتطرفون بجهلهم علم أصول الفقه من واقع المسلمين في تصورهم للفقه الإسلامي. سواء 
على مستوى الفهم والإدراك للنص الشرعيء أو على مستوى تنزيله وتطبيقه, ذلك العلم الذي كان نورًا 
يستبصر به علماء المسلمين مدارك النصء ويستوعبون من خلاله نصوص الكتاب والسنة منطوقًا 
ومقهوماء وهو منيج التخار والفكر غندهم, فبو القاكم غلى أسابن العقل والنقل معّاء كما قال حجة 
الإسلام الغزالي: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع. واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم 
الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل»7". 


وقد حاول المتطرفون النَيْل من علم أصول الفقه؛ تارةً بتقليل الفائدة المرجوة منهء وتارة برمي 
المشتغلين به باتباع الأهواء. واهمال العمل بالسنة. حتى ذهب بعض مدعهم إلى أنه علم مشحون 
بالفلسفة: وهذه المقولة تنجئ عن جهل بالغ بحقيقة هذا العلم الذي هو علم إسلامي خالصء. قد دون 
خدمة للكتاب والسنة؛ وكل قخباياه لها أصل شرعي أو عقلي مما صعٌ في النقل أو ثبت عند ذوي العقل. 

لكن لما كانت غاية هؤلاء المتشددين إيجاد نمط جديد من أنماط الاجتهاد يتحلل من الأصول 
والقواعد المرعية. ويمارسه كل الناس حتى من لا دراية له بالعلم الشرعي أصلاء كان سعهم حثينًا 
إلى هدم وتقويض أركان ذلك العلم الشريف من خلال المقولات التي يبئها من يزعمون منهم الاشتغال 
بالعلم الشرعيء ومن أهم الشههات التي يلقونها إلى أتباعبم حول علم أصول الفقه: 


اشتمال مصنفات الأصول على مباحث كلامية: 


يردد المتطرفون تلك المقولة», زاعمين أن وجود بعض المباحث الكلامية في أصول الفقه إنما 
كان نصرة لعقائد المتكلمين. سواء أكانوا من المعتزلة أو من الأشاعرة. وأن ذلك كان إقحامًا منهيم 
لقضايا الاعتقاد في أصول الفقه. وهو أمر ظاهر الفساد؛ فإِنَّ المسائل المنطقية أو الاعتقادية 


)١(‏ المستصفى )"”/١(‏ لأبي حامد الغزالي.ء تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة: بيروتء لبنانء الطبعة: الأولى: 5١١/‏ ١ه‏ - 1951 م. 
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المذكورة في مصنفات الأصوليين إنما هي مسائل لها تأثيرها في القضايا الأصولية. فيكتب فيها كل إمام 
على حسب اعتقاده, قاصدًا بذلك التأسيس على أصله الذي يرتضيهء أو يرد على غيره من أهل الفرق 
الذين كتبوا في هذا العلم» وذلك مثل مسألة التحسين والتقبيح العقليين» فإن ذكرها كان أمرًا لا مفر 
منه؛ إذ بنى المعتزلةٌ على اعتقادهم فيها مسائل أصولية. وكذلك غيرها من المسائل والقضايا التي 
لها أصل عقديء ولم يكن هرب المتشددين من ذلك النمط من التصنيف الأصولى إلا استصعابًا له: 
واستشعارًا لوعورة مسلكه بالنسبة لهمء فأرادوا التخلص منه رأسّاء وأقنعوا الجاهلين من أتباعهم 
بأنه فلسفة وعقل محضء. كشأهم في كل قضية يستصعبونها من قضايا العلم واشكالاته! 


مخالفة الأصول للسنة: 


مخالفة الكتاب والسنة هي الفرية التي اعتاد المتطرفون أن يرموا بها مخالفهم في كل قضية: 
لكنهم بلغوا من الجهل أن جعلوا علمًا كاملّا من أصول علوم الشرع مجرّد دعوى يدعهها أهل ذلك 
العلم» لا دليل لهم فيها ولا مستندء وجعلوا قواعدَ علم الأصول خارجةً عن مراد الشرع أصلاء 
ومخالفة للسنة النبوية» وأنها -كما هو في زعمهم- (طاغوت) من الطواغيت التي يجب هدمباء وهم 
يتهمون علماء الأمة قبل ظهورهم أنهم وضعوا هذه القواعد نصرةً لمذاههم الفقبية» وهو اتهام لكل 
علماء الأمة بعدم اتباع الوحيء ومخالفة السنن الثابتة. 

ومن خلال هذا التصور العابث حاول المتطرفون جعل النظر في السنة مباشرة بلا أي أدوات 
علمية أو منيجية بديلًا عن النظر في قواعد الفهم الصحيح., وجاءت فتاواهم متناقضة,. وافتقدوا 
مسالك التفقه المستنير؛ لأنهم غفلوا عن نور الوحي الذي اشتملت عليه قواعد علم الأصولء فما 
من مسألة أو قضية إلا وهي خلاصة نظر واجتهاد لأكابر العلماء في معاني ونصوص الوحيء. حتى 
خلصت لهم تلك القواعد التي تجمع مقتضى مراد الوحي في سبل النظر والتفكر في النص الشرعي. 


من حاذل هائين الشيعن وغيرهما تحاولوا التقليل مخ أقمية غلم أصول الفقة عقن اللحضلية: 
حتى صار مسلكهم العلمي في التفقه مسلكًا قائمًا على الأخذ بظواهر النصوص.ء فلا إدراكَ لمعاني 
النص وحقائقه. ولا تمييرٌ بين المنطوق والمفيوم,ء ولا فهم لمقتضى العموم والخصوص. ولا معرفة 
لمشكل أو مجملء. فضلًا عن النظر في علل النصء ومسالك استنباطهاء إنما غايتهم في النظر حفظ 
نصوص الوحي حفظً لا يجاوز التراتيء وهو الوصف الذي وصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخوارجء ولذلك ترتب على منهجهم الفقبي كل آثار العنف والدمار والفساد والإرهاب التي 
تتجلى لكل ذي بصيرة وعقل. 
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تنزيل ا لمتغير منزلة الثايت 


لا تكاد #تحصبر فلك الأخطاء المنيجية الي يرتكها أبناء العيارات المتطرفة في تكوبنهم العلي 
عموقاد والقدى خمرومةاء وين كلك الحالات سامايم مد كفيررمن القتخبايا)الهادية عان آنا قطمة: 
وهذه القضية وان كانت متعلقة بفساد عقليتهم وتكوينهم الفقريء إلا أنها لأهميتها ولكثرة ما ترتب 
علها من المسائل والقضايا استحقت أن تفرد بالبحث والتحليل. 


إن أكثر ما يقيم عليه المتشددون جهادهم المزعوم أو تشددهم المجحف بحق الأفراد 
والمجتمعات إنما يقع في إطار قضايا ظنية. ومسائل خلافية. وان شئت أن تجد سمة وعلامة شديدة 
الظهور والوضوح لدى المتطرفين فلن تجد شيئًا أبررَ من تحويل الخلافيات والظنيات إلى قضايا 
ثنائية» الناس فيها إما محق أو مبطلء ولا يسع هؤلاء المتشددين ما وسع غيرهم من أعلام الفقهاء 
الذين قبلوا الخلافء. بل راعوه وتنزلوا فيه مراعاة لحرمة ووحدة الأمة. وتعظيمًا لشأن الاجتماع: 
وتهويئًا من أمر الخلاف. خصوصا ذلك الذي يتعلق بالفقهء ولا يترتب عليه إيمان أو كفر. 

والعلماء قد فرّقوا بين القطعيات والظنيات والثوابت والمتغيرات تفريقًا لا يدَعٌ مجالًا لمدّعي فقهِ 
أن يفسدَ على الناس أمر ديهم فدائرة القطعي الثابت منحصرة في المعلوم من الدين بالضرورة» 
والمجمع عليهء يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: «وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالًا إلا مبيئًا 
ولا حرامًا إلا مبيئاء لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعضء فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين 
بالضرورة من ذلك لم يبْقَ فيه شكء. ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام»: وما كان بيانه 
دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة. فأجمع العلماء على حله أو حرمته, وقد يخفى 
على بعض من ليس منهمء ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضّاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه», 
ثم بِيّن أسباب الخلاف بقوله: «وذلك لأسباب منها: أنه قد يكون النص عليه خفيًا لم ينقّله إلا قليل 
من الناسء فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها: أنه قد يُنقّل فيه نصان: أحدهما بالتحليلء والآخر 
بالتحريم» فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين. فيتمسكون بما بلغهم» أو يبلغ النصان معًا من لم 
يبلغه التاريخ. فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها: ما ليس فيه نص صريح. وإنما يؤخذ من عموم أو 
مفهوم أو قياس, فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرًا. ومنها: ما يكون فيه أمر أو نبي. فيختلف العلماء 
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ف حمل الأمر على الوجوب أو الندب» وفي حمل النبي على التحريم أو التنزيه, وأسباب الاختالاف أكثر 
مما ذكرنا»". 


هكذا كان العلماء يدركون سعة الشريعة, ويرون الخلاف سائعًا فيما هو مجال لاختلاف الأنظارء 
واجتهادات المجتهدين. وأما ما كان قطعيًا لا اجتهاد فيو دائرة محدودة محصورة.ء خصوصا فيما 
نحن بصدده من الفقهياتء كما يقول الإمام الغزالي: «وأما الفقبية فالقطعية منها: وجوب الصلوات 
دين الله فالحق فيها واحدء. وهو المعلومء والمخالف فيها آثم»”". 


أما عند المتطرفين فغالب مسائل الشرع داخلة في القطعيات:ء يوالون ويعادون عليهاء وهذا يتسق 
مع مبدأهم التكفيريء فلن يسوغ لبهم جعل أمر التكفير سائعًا إلا إن جعلوا ما يكفرون به قطعيّاء 
ومخالفته مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورةء وهم في ذلك لا يفرقون حتى بين صغار المسائل 
وكبارهاء فابتداءً من قضية الحكم التي تشغل بالهم حتى جعلوها من العقائدء حتى قضايا اللباس 
الظاهري الذي يزعمون أن له هيئة وصورة معينة, كل تلك المسائل على اختلاف مراتها هي عندهم 
مما يعقد عليه الولاء» وتثار حوله الفتن, ويحاكم الناس فيه. ويُمّّمون في دينهم؛ لمجرد مخالفة هؤلاء 
المدعين, دون مساس بقضايا عقدية أو مسائل محل إجماع. 


هذا الخلل الفكري عند التيارات المتطرفة تَمَثَّلَ في عدد من المظاهر التي عرفت عنهم. فمن هذه 
المظاهر تنزيل كثير من المسائل الفقهية منزلة العقائد: كقضية الإمامة والحكم التي خالفوا فيها 
منهج علماء أهل السنة والجماعةء وجعلوا الإمامة أصلًا من أصول الدين: وهي عند كل العلماء فرع 
فقري لا يتعلق به إيمان أو كفرء ولا تتوقف عليه عقيدة, وكذلك قضايا التوسل والاستغاثة» وزيارة 
الأضرحة» وغير ذلك مما تحدث عنه العلماء في كتب الفروع. والقضية هنا أكبر من أن تكون رؤبة 
خاصة أو مجرد وجية نظرء وإنما هي محاولة لإرهاب المجتمع بتحويل هذه المسائل لمسائل عقدية 
يقينية قطعية: وحينا لا يبقى أمام الناس إلا الإذعان؛ خوفًا من أن يحكم عليهم بالشركء. ومع غياب 
الوعي الفقبي استغل المتطرفون ذلكء وأشاعوا في الناس التعامل مع تلك المسائل كأنها ثوابث لا 
تقبل الجدالء ومخالفها مشركء فأثاروا فتنًا بين الناس فرقت في أحيان كثيرة بين الرجل وولده. 
وبينه وبين زوجته؛ لأن طريقة تناول المسائل الخلافية بالقطع واليقين أورثه عنقًا على مخالفيه. حتى 
لو كان من أهله وأقربائه. 


والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية, 4؟5 ١ه‏ - 54١٠٠م.‏ 


(؟) المستصفى للغزالي (ص 248). 
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من مفاسد ذلك المنيج الضال أنه حين ضاقت عليه قضية التكفيرء ولم يستطع أن يقطع به ويجترأً 
عليه في كل القضايا التي يتبناهاء تحول إلى مفهوم البدعة, وارتكب الخلل المنهجي نفسه؛ لكن مع توسع 
في دائرة الأفعال التي يتناولها في هذا الباب. وهو يحكم بالبدعية في أفعال تدور بين الندب والإباحة» 
فيحولها إلى دائرة أخرى من القطع؛ وإن لم يكن الكفرء فإنها لا تقل أثرًا في بث الفتن والشرور بين الخلق» 
بل تبطل كثيرًا من الأفعال الشرعية التي عمل بها المجتهدون على مدى القرونء فمن القضايا التي تدخل 
في هذه الدائرة قخبية بدعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, ومواسم الخير والبركة التي اختصت بها 
الأمة المحمديةء واحياء ليالي شهر رمضان المبارك بعشرين ركعة. كما سن ذلك سيدنا عمر رضي الله 
عنه. والأذان الثاني للجمعة, وكثير من القضبايا التي غاية ما يقال فهها أنها خلافية» وإن كانت في حقيقتها 
مما عليه عمل المسلمين مشرقا ومغريًاء ولكن مع التسليم بوجود خلاف فلا مجال لرمي الناس بالبدعة 
والضلالء وتخويفهم بذرائعَ وأوهام ليس لها وجود إلا في خيال أولئك المتشددين. 


إنه ليس ببعيد أن يقال: إن هذه السمة الفكرية هي أبرز خصائص التشدد التي تبدو لكل ذي 
بصيرة. فالتداخل بين القطعيات والظنيات هو الذي أدى إلى خلق مفاهيم متشددة. أو تنزيل مفاهيم 
شرعية على صورة غير مطابقة. فالتكفير والتبديع والتفسيق إنما هي مفاهيمٌ قد نزلوها على ما يسوغ 
الخلاف فيهء بذرائع متعددة, حتى إذا واجههم العلماء بحقيقة الخلافء وأن الأمر سبل في جل هذه 
المسائل التي شددوا فهاء تذرّع هؤلاء بالاحتياط في الدينء ولم يعلموا أن الاحتياط إنما يكون ضمن 
دائرة القواعد الشرعيةء وليس بابًا للتشدد, أو نافذة إلى تكفير الخلق وتبديعهم. 

وبناءً على هذا الأصل ضبيق المتطرفون دائرة الخلافء وأنكروا ما لا إنكار فيه مع أن القاعدة 
الفقبية: أنه لا ينكر المختلف فيه, يقول الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: «القاعدة الخامسة 
والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه, وإنما ينكر المجمع عليه»”", وصار مفهوم الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر عندهم يقتضي إنكار مسائل الخلاف. وهو ما يلزم ادعاءهم في أحيان كثيرة اتفاق العلماء 
على أمرء بل ادعاء إجماعات على أمور ليست من هذا القبيل. 

إن غاية المتطرف التي هيدف إليها ويتعلمها في تكوينه وتأهيله الذي يتلقاه عن قادته وزعمائه هي 
حمْلٌ الناس على رأيه بكل الطرق والوسائل الممكنةء حتى لو كان الطريق إلى ذلك قلّب حقائق العلم: 
والعبث بمفاهيم الشريعة. وتضييق باب الرحمة التي هي المقصود من اختلاف المجتهدين. فصارت 
الشربعة في مفهومهم فكرة أيدولوجية خاصة بهم وبمن يتبعبهمء أكثر من كونها تشريعا إلبيّا منزلًا 
ليخاطب عموم المكلفين, بما يسعهم في دينهم ودنياهم. 


اااعا 


.)١158 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 
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الجمود وعدم إدراك الواقع 


يعد الجمود الفكري سمةً لازمةً للجماعات المتطرفة عامةًء وللمتطرفين دينيًا مهم خاصةً 
فرؤيتهم لا تتوافق مع الواقع الذي نعيشه أو الذي نطمح لتحقيقه. ولا تتفق رؤيتهم كذلك مع أي 
نظرة دينية صحيحة للواقعء فبدءًا بوقوفهم على ظواهرٍ النصوصء وفهمها فهمًا حرفيًا لا يعبر 
عن مدلول النص ومقصوده. بل واجتزائهم النصوص ونزعبها من سياقاتهاء واختطافها بعيدًا عن 
باقي النصوص التي في بابهاء وتطويع كل ذلك ليتماشى مع توجهاتهم» وتوظيفه لتحقيق مطامعهم 
كجماعات لها أيدلوجياتها الخاصة التي لا تعبّر عن واقع الشريعة: أو واقع المجتمعات المعاصرةء 
وانتهاءً بتطرفهم تطرفًا إرهابيًا مسلحًا يسفك الدماء ولا يفرق بين المسلمين وغيرهم ويسعى لحكم 
الناس بحدّ السيف وقبر السلاح. 


ذلك الجمود الذي منعهم من التعامل مع الآخر سواء أكان يختلف معبم في الاعتقاد أو يوافقهم 
فيه لكنه يختلف معبم في تفاصيل مذهبية أو فكرية أو حتى في المظهر الخارجيء فهم يرون أنهم 
وحدهم أهلٌ الحقء وأصحاب الرؤية الصحيحة شرعًا وواقعاء والحقيقة أنَّ رؤيتهم التي يعرفها كل من 
نظر في أصولهم وأفكارهم» هي رؤبة لا تغرف مدلول الخطابء ولا مقاصد الشرعء ولا تدرك الواقع: 
سواء ذلك الواقع الذي نزل فيه التشريعء أو تكوّنت فيه المذاهب الفقهية, أو الواقع المعاصر الذي 
يعيشونه. ويتحايلون على إدراك حقائقه» ويغفلون عن تحقيق متطلباته. 

ولقد أدَى هذا الجمود إلى فرض الرأي المبني على الجهل وسطحية النظر وعدم الفهمء وإلى 
التمسّك بظاهر النصوص تمسّكًا أخَرَنا لعقود من الزمنء بل وإلى إراقة الدماء وصناعة الإرهاب 
باسم الدمقء وهو برقع من كل ذلك فالديق الإسلامن رسالة عالمية وشرعة سسحاء صبالعة 
ومصلعة لكل زمان ومكان: ولولا هدذة الضالحية والقايلية لما اتش الإسلام ق مخظف الأقطاز 
وسائر العصور وامتزج بالعقول والقلوب امتزاجًا تامَّاء ولذا تحتم علينا عرْضُ هذه القضية وبيائها 
حتى يتضع بطلانها وفسادهاء وتتمثّل مظاهر تلك المنيجية الفاسدة فيما يأتي: 
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أولًّا: التمسّك الحرفي بظاهر النص: 


لقد أدَّى تمسّك الجماعات المتطرفة بظواهر النصوص. والوقوف علهاء دون تعمّق في دلائلها إلى 
عدم فيُم المعنى المراد وعدم تحقيق مقصود الشريعة من تلك النصوص. فجعلهم ذلك يتخذون 
من بعض الآيات والأحاديث الواردة دليلًا على مشروعية قتال غير المسلمين دون قيدء وذلك بسبب 
إهمال مدلولات اللغة العربية. وعدم استيعاب معانيهاء وأساليهاء فأوقعهم ذلك في قصور الرؤبة» 
وسطحية الإدراك. وتضييق الواسعء والتسرُع في اتخاذ الأحكام التي بُنيت على هذا القصور العلمي, 
وعدم المدارسة مع أهل الاختصاص. وعلماء الدين الذين أصلوا وقعدوا القواعد لفيُم النصوصء 
وادراكها بشكل كلي لا يصادم الواقع الذي لا يرتفع: ولا يصطدم مع المجتمع في عمومه: فلما أسقطوا 
كل ذلك خرجوا بهذا الفهم المعوجء وانطلقوا من ذلك إلى قثلٍ الأبرياء وسفك الدماء والتفجيرء 
ملبسين كل ذلك ثوب الشرع الشريفء وهو ما جعل الدين في نظر الناس هيئة جامدة» وأفسد صورة 
المسلمينء مستندين في ذلك إلى ظاهر النصوص القرآنية والنبوية» وهي نصوص تحتاج إلى مستوّى 
عالٍ من النظرء والبحث الدقيقء. ودفع التعارضات. واعمال القواعد اللغوية والأصولية, والنظر 
الكلي والجزئي للمسائل. وهو ما فعله علماء المسلمين الأجلاء من الفقهاء والأصوليينء وخالفتهم 
هذه الجماعات في ذلكء. فأخذوا بأفهامهم الساذجة لظواهر النصوصء وطوّعوا النصّ لخدمة 
أفعالهم التي يرفضها الشرع جملةً وتفصيلًا. 


- من صور ذلك النمط الساذج في فهم النصوص: ما فهمته تلك الجماعات في بعض أيات القرآن 
الكريم من مشروعية قتال الكافرين حيث وُجدواء واستباحة دمائهم. وجعلوا العلَّة في ذلك هو مجرّد 
العف 'لا المغاربة وصرته الغداة: وقد خالقوا بذلك علماء المسلمين» وحكيوا بعزفيات فقبية 
أساؤوا فهمهاء دون النظر إلى الكليات, والجمع بين نصوص الشريعة,. ومن هنا فشا القتل والتفجير 
في شتى أرجاء المعمورةء دون حرمة للآمنين في أوطانهم الذين لم يقاتلوهم أو يعتدوا علهم. 


- ومن هذه الآيات التي تمسّكوا بظاهر لفظها دون فهمها فيمًا صحيحًا: قوله تعالى: «فَإِذَا آنسَلّعَ 
آلْأَشْئْرُ آلْحُرْمْ فَآفَئْلُواْ الْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدنُمُوهُمْ وَخُذُوهُمَ وَآَحْصُرُوهُمْ وَآفَعْدُوأ لَيْمَ كُلَّ مَرْصَّدّ 
فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوةَ وَءَانََا آلرَكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيَهُمٌ إنَّ آللّه غَفُورََحِيم» [التوبة: 0]؛ وقد سميت 
هذه الآية عند كثير من المفسرين بآية السيف؛ لأنها كان فيها إذن بقتال المعتدينء وان لم ترد لفظة 
السيف في القرآن الكريم. 
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والحقيقة أنَّ فهم آية بمعزل عن باقي الآيات الواردة في نفس بابها وسياقها هو ما أوقع المتطرفين 
في هذا الفهم الخاطئء وذلك دون النظر إلى الآية نفسها بشمولبهاء وإلى النص القرآني بكليته. فوقفوا 
عند جزئية من جزئيات النصء ونزعوها عن بقية سياقها السابق واللاحق لباء ولم يقفوا عند عللها 
وأسباب نزولهاء ولم ينظروا إلى مفبوم الجهاد ككل في منظور الشريعة الإسلامية. 

- اعتمدت هذه الجماعات القول بأنَّ هذه الآية ناسخة لباقي آيات القرآن الكريم الواردة في الصفح 


وعدم الإكراه ف الدين والعفو, والقول بالنسخ يعني عدم استمرار الحكم هذه الآياتء بل بقاء تلاوتها 
فقطء وهذا القول وان وجد في التراث الإسلامي لا يقتضي عند قائليه إلا الجباد الشرعي للمحارب 


المعتديء ويكون تحت راية شرعية صحيحة يعقدها الحاكم, لا مجموعة من المرجفين المفسدين, 
المروعين لأمن الناس وحياتهم: ومع ذلك فالنسخ ليس قولًا متفقًا عليه. وإذا كان النسخ يصار إليه 
عبد تعدّر الجمع بيخ الأياتء وهو أول من إهمال باقيياء فإمكان الجمع قاثم هناء بحمل آية السيك 
على جبهاد المعتدي. وكذلك فإنه قد ورد عن البعض أن أآية السيف نسخت أيضاء فقد جاء عن 
السدى والكبهاك: أن آية الشيف متسوخة حي ذَا لَقِيثُهُ اين كفزوا قَصَّرْبَ آلرَّقَابٍ حَقٌّ إِذَآ 


- 


أَتُخَنتمُوهُمَ فَشُدُوأ الْوَتَاقَ نّ فَإِمًا 1 2 35 كَهَّل كد نَضَّعٌ الْحَرْبْ أَوَرَارَهَافُ [محمد: غ]. 


ويقول الزركشي في (البرهان): «وهذا ليس بنسخ في الحقيقة, وانما هو نسء كما قال تعالى: (أو 
ننستها) -قراءة أخرى لقوله تعالى: ١‏ #مَا نَنسَعٌ مِنْ َايَةِ أَوَ نُنسِبَا؛ُ أي: نؤخرها ونرجههاء فالمنساً هو 
الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمونء وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا 
التحقيق تبيّن ضعف ما لبج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية 
السيف وليست كذلك, بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ»(" 


أي أنَّ الآيات الواردة بالعفو وعدم الإكراه في الدين والصفح ليست بمنسوخة:, بل هي من المنسأء 
وهو الحكم الذي قوفت العمل به لزوال علته وبتم الانتقال به لحكم آخرء وهو ما ذهب إليه 
السيوطي أيضًا في (الإتقان)”". 


(1)_البرهان في علوم القرآن (؟/؟:) لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة: الأولى» 1ه 
- 1561م دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (18/5.: 19) لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: البيئة المصرية العامة 
للكتابء الطبعة: 5 19١ه-‏ 191/4م. 
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ومما هو معلوم أنَّ هذه الآية واردةٌ في مشركي العرب الذين نقضوا العبود, والأمر بقتال هؤلاء 
المشركيخ ق هذه الآية مبذا على ايعدانيم القعال مع المسلمية» ولكوديم عقوا أنمافيم؛ ولذلك قال 
الحق في آية لاحقة بنفس السورة: إن نَكَنُوَا أَيَمْهُم مَنْ بَعْدِ عَبَدِهِمَ وَطَعَنُوأ في دِينِكُمَ فَقَتِلوَا أَئِمَة 
الْكَمَ ْنم لا أيذخ لبه لَعَنَّيِمَ يَحَعُونَ 4 [النوبة:17]» فعرن الله شبحامه وتحال قهاليم ف الآية بنقضية 
للعبدء وطعنهم في الدين بغير حقء وليس لمجرّد كفرهم كما فهموا هم, والا فكيف يفهم أمره جل 
ا ا الا اي و يد وجغل ذلك من التفوىء فقال في نفين 
السورة: ل إِلَّا آلَّذِينَ عْهَدتُم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ ثم لَمَ يَنقُصُوكُمَ شَها وَلَمْ يُظِْرُوأ عَلَيَكُمَ أَحَدًا فَأَنَُوَأ إَِهُمَ 
عَبَدَهُمَ إِلّ مُدَمهِمْ إِنَّ آللّهَ يْحِبٌُ آلْمُتَّقِينَ4 [التوبة: 4]ء فبجمع الآيات وفهم سياقها يتضح المعنى؛ لا 
كما يفعلون هم بأخذ ظاهر النص دون تحقيق فيه وفي سابقه ولاحقه. وما ورد في بابه» وما يعبر عن 
مقمبوه النص» إ3 كيقويكوق الكفرغلة للفعال ويفول الله سبتاته وتعال عقني الآية ال اسشدلوا 
>ه: ل(وَنَ أحدَّ مِنَ آلْمُشْركِينَ آسْتَجَاركَ فأَجِرُْ حَقٌّ يَسْمَع كلم آلله ثم أيَلِغَُ مأمَتَهدَلِكَ بأ َيْمَ فَوَءَ لَّا 
كفو [التوبة: 5]ء فكيف تجير من أُمرت بقتله لمجرد كفره, إلا إذا كان القتال لوصف زائد وهو 
المحارية» ونقض العهدء فيتبين من ذلك أنَّ القتال إنما هو للكافر المحارب» وهو ما يتسق مع سياق 
القرآن الكريم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فقد جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله: ((انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا ولا 
صغيرًا ولا امرأة. ولا تغلواء وضموا غنائمكمء وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»'!'. فكيف 
يكون الكفر علة للقتال ويستثنى منه الشيخء والمرأة» والطفل؛ وهم مشركون؟! فتبين من ذلك أيضًا 
أن الكفر ليس بعلة للقتالء وانما العلة هي محاربة ومعاداة المسلمين. 


ثانيًا: الاصطدام مع الواقع: 


تمسكت الجماعات المتطرفة بصورٍ معينة وقوالبَ فكرية خاصّة بزمانها ومكانهاء وجعلوا هذه 
الصور مقصودةً لذاتهاء واصطدموا في سبيل تحقيقها بالواقع؛ فرفضوا أشكال الحكم الحديثة 
للدول وأنظمتها ومؤسساتهاء سواء المدنية مها أو الحكومية والعسكرية. كل ذلك لجمودهم 
وتمسكهم باستعادة ما يسمونه ب(مشروع الخلافة الإسلامية) رغم أن الخلافة نفسها أثناء وجودها 
كنظام للحكم قد تعدّدت أشكالها وتغيّرت. وتطوّرت مع مرور الزمن: واتساع الأقطار الإسلامية شرقًا 
وغربًا؛ فصار لكل قطر من الأقطار حاكم يحكمه لا ينفذ حكمه إلى باقي الأقطار التي تحيط بقطردء 
فلا ينفذ سلطان دولة إلى أخرىء: وهذا هو المُشاهد من واقع المسلمين على مر العصورء وما دام 
ذلك يحققٌ المصلحة العامّة للبلاد. ويؤمن سيادتها م ٠‏ ويحمي مصالحَ الشعوب؛ فإنه نظامٌ 
شرعييٌ مناسب لزمانه يحقق مقاصد الشرع الشريف". 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجباد. باب في دعاء المشركين )17١5(‏ من حديث أنس بن مالك. 


(5) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )14١/1(‏ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دار ابن حزمء الطبعة: الأولى. 
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ولقد اصطدمت هذه الجماعات بدول العالم عامة, وبالدول الإسلامية خاصة:. وهددت أمها؛ 
فقامت بسفك الدماء والتّخريب وترويع الآمنين بالسلاح والتفجير وقطع الرؤوسء وليست جماعة 
(داعش) الإجرامية عنا ببعيدة؛ فري تعد تطبيقًا حيًًا وعمليًا لبذه الأفكار المشوهة الملبسة ثوب 
الشرع الشريف, وترجمته على أرض الواقع والاصطدام به بقتل الناسء» وتكفيرهم», وسرقة ثرواتهم» 
واستباحة أعراضهم ببيع النساء والقاصرات من نساء المسلمين واعتبارهن أسرى وغنيمة للاستمتاع 
ببن» وما فعلته هذه المنظمة الإجراميّة الإرهابيّة بسوريا والعراق من قتل وتخريب قد شهده العالم 
كله؛ وكانت كل هذه الجرائم والفظائع ترتكب باسم الدين تحت مسدى (مشروع الخلافة الإسلامية): 
والحقيقة أن الإسلام بريء من كل هذه الأفعال» بل يتوكد مرعكييا بعري الدنيا والأفرة: وقطبيق 
حدّ الحرابة علهم لأهم من المفسدين في الأرض الَّذين قال الحقٌّ سبحانه وتعالى فمم: (إِنّمَا جَرُوأ 
آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّةَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في آلْأَرَضٍِ فَسَادًا أن يُفَتَلّوا أو يُصَلَّبُوَا أو تُمَطَّعَ أَيَدِم وَأَرَجُلْيْم 
هن خِلّفٍ أَوَ يُنقَوَأْ مِنَ الْأَرَضنْ ذْلِكَ لَهُمْ خِرْيّ في آلدُنيَاَوَلَبُمْ في الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة: 197]. 


- ومن صور تصادمهم مع الواقع كذلك تحريم هذه الجماعات للنظام الانتخابي» لاختيار الحاكم 
من قبل الشعب عبر طرق التصويت.ء واعتباره خروجًا على حكم الله؛ وما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء رغم أن القرآن الكريم لم يحدد طريقة معينة لنظام الحكم واختيار ولي الأمرء وهو ما 
لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاء وانما وْضِعت مبادئ وقواعدٌ شرعية مرعية تحقق 
مصلحة الئاس متمثلة في الأخذ بمبدأ الشورى, وتحقيق العدلء والمساوة بين الخلق, فمى تحققت 
هذه المبادئ كان الحكم حكمًا شرعيًا موافقًا لقواعد ومقاصد الشرع الشريف. وما جاء به الإسلام 
من العدل والرحمة ومراعاة المصالح لجميع الخلق. 


وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يحدد إلى من يؤول الحكم من بعده؛ 
فترك الأمر شورى بين المسلمينء حتى اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة 
علهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد اختار أبو بكر عمرّ بن الخطاب ليخلفه من بعده 
بالتعيين» ثم بعد ذلك جعل عمرٌ رضي الله عنه الأمرّ شورى بين ستة من الصحابةء فاجتمعوا على 
تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم بعد مقتل سيدنا عثمان بايع النّاس علي بن أبي طالب كرّم 
الله وجبه خليفةً علهم. 

فلم يكن هناك نظام معين لاختيار ولي الأمر من أول صدر الإسلامء وقد ظلً الأمر هكذا يتغيّر 
شيئًا فشيئًا مع توالي العصور واتساع الأقطار وتباعدهاء فكان لكلّ عصر ما يناسبّه ويناسب واقعه 
ويراعي مصلحة النّاس والمقاصد الشرعيّة المعتبرة, الأمر الذي لم تفهمه هذه الجماعات فضلوا 
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وضللوا النّاسء وأذاعوا القتل والخراب والتفجيرء ولم يراعوا الواقع المعيش ومتغيراته فاصطدموا 
به وشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. وكل ذلك بسبب الجمود وعدم مراعاة الواقع والتميسك 
بالماضي بجهل لتحقيق أطماعهم. 


ثالنًا: التمسك الظاهري بالبيئات واللباس: 


لم يقف الجمود لدى هذه الجماعات عند حدٍّ التمسّك بظواهر النصوص فحسب. بل أذَاهم 
ذلك الجمود وعدم مراعاة الواقع إلى عدم قبول تنوع البيئات الخارجية والملبسء وأرادوا التمسك 
بمظهر معين؛ فأفتوا بأن لبس ما نسميه ب (البدلة) للرجال أو (القميص والبنطلون) حرامء وعللوا 
ذلك بأنه ليس من لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنتهء وأنه لم يكن في زمانه؛ ظنًّا مهم أننا 
مطالبون بأن نعيش زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نعيش منهجه في الحياة» وأن نطبق ذلك 
المنبج حسب واقعناء وزمانناء وعرفناء وحسب مستجدات عصرناء واختلاف ثقافاتناء وتارة يزعمون 
أن ذلك تشبّه بالكفارء رغم أن العالم كله الآن أصبح يشترك في كثير من الثقافات التي تشابكت 
وتداخلت فيما بينهاء وأصبح الواقع الآن له متطلباته التي لم تتعارض مع الضوابط الإسلامية: كشيوع 
مظهر ولباس معين للرجال والنساء لا يتنافى كما ذكرنا مع ضوابطه. ولكنّ تلك الجماعات لم تفهم 
أنَّ اللباس إنما يتحقق وفق الضوابط الشرعية وستر العورة, لا من خلال هيئة ومظهر خارجي معين, 
ولما كان ضيق الأفق سمة لهم فرضوا على أنفسهم مظيرًا معيئاء وأرادوا فرضه على جموع الأمة 
الإسلامية بالقوة والشدة على عادتهم. 


وظهر ذلك التشدّد في محاولاتهم فرْض شكلٍ معينٍ للباس المرأة المسلمة. وحصره في تغطية 
الوجه بالنقاب على هيئة معينة يلتزمونهاء بل وأحيانًا في فرض الالتزام بلبس السّواد من اللون» كل 
ذلك رغم أنَّ الشريعة الإسلامية لم تحدد زنًا معيئًا للمرأة» بل وضعت ضوابط وشروطًا يجب توافرها 
في زي المرأة. فإذا رُوعيت تلك الضوابط صار لباسها شرعياء وتحقق مقصود الشارع من الستر 
والحشمة, وحماية المرأة. وصيانة عرضهاء وقد تمتّلت هذه الضوابط في الآتي: 

الاوضيف قهينا مشافق جمدهاء ولا يقث وبطبر ماتحقف وآن يمار حسيدها كله عدا وحبها 
وكفيهاء وكذلك قدميها عند بعض الفقباءء ولا مانع من أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا 
تكون لافتة للنّظرء أو دافعًا إلى إثارة الفتنة بهاء فإذا تحققت هذه الشروط والضوابط في أي زي كان؛ 
جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به من بيتها. 
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ذلك الجمود بصوره المتعددة أفضى إلى تأخّر المسلمين عقودًا كثيرة» وإلى تشويه صورة الإسلام: 
وإظهاره بمظبرٍ جامد لا يستطيع مسايرة الواقع وتجدّده وتغيّرَ نوازله؛ بل يقف عائقًا أمام التطور, 
والعمران» وتلك صورة لا تمت للإسلام بصلة» بل هي صورة تناقض أوامر الشرع الشريفء بالسعي 
والسير في الأرضء وتعميرها. 


نَّ الجمود على الماضي بصوره المظهرية وبحَرفية وسطحية دون نفاذ إلى مضامينه ومناهجه 
الحضاريةء مع الجبل والعصبية والبوىء كل ذلك لا يتناسب أبدًا مع عظم وجلال الحضارة 
الأساايهة العرفة رومكانها وسط الأتم فلك التجخيارة الى اعباءك الخال وكانك:رنمنة الإنسانية 
فأصّلت العلومء وجددتهاء ونقلتها للعالم بصورة مههرة» ولافتة للنظرء فكانت بحقّ خيرَ أمةٍ أخرجت 
للناس» منتجة, معمرة للإنسان والبنيان» وليس كما يريد أولئك الإرهابيون من صناعة تلك الفجوة 
النوهومة بين الدين والواقة 
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الجنوح للتكفير 


إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين الآن يجد أن الأمة الإسلامية كلها تكتوي بنار الأفكار المتشددة 
والهدامة التي تتبناها الجماعات الإرهابية والإجرامية المتأسلمة زورًا وبيتائاء ومن أشد هذه الأفكار 
خطرًا وتهديدًا للأمن المجتمعي هو الفكر التكفيري؛ لتعلقه بجانب العقيدة. وسعههم الدؤوب لإخراج 
الحادنمها؟ فبمخرو اللحكم بالكهر مان شخص ناء أل جمافة من الناس يقم هد اردميم ٠‏ واستباحتة, 
والتساهل فيهء مع توفير الغطاء الشرعيء. وذلك من الأمور المُشاهدة في واقعناء خصوصا في العقود 
الفائثة ال انتشرت يا هذه الجماعات. وأفكارها الغبيقة فق مجسمعاتنا الإسلامية والعربية. 


وتتجلّى خطورة هذا الفكر الخارجي في اعتقاد من ينتهج هذا النبج أنه حاكم على غيره من الناس 
في أمور دنهم ودنياهم, وأنه له الحق بالحكم علهم في قضايا الإيمان والكفرء وأحقية الدخول 
في دين الإسلام أو الخروج منه. فظنوا أهم أصحاب حقّ مُطلقٍ في الحكم على عقائد الآخرين» بل 
ومحاسبتهم على ما تخفي صدورهم ونياتهم التي لا سبيل للاطلاع عليها لنا نحن البشر؛ فلا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى» كل ذلك مما ينبني عليه عواقبُ شديدة الخطورة كاستباحة الدماء وقتل الأنفس 
من المسلمين وغيرهم» وأخبث ما في الأمر أنهم يظنون أنهم بهذه الأفعال الدموية يجاهدون في سبيل 
الله وبشرع الله والشرعٌ منهم براءء وكأن الحق سبحانه وتعالى قد فوضهم في مصائر خلقه وحياتهم! 


ليس هناك أشد خطرًا من أن يُتهم شخص ما أو مجتمع بأكمله بالكفر والردَّة؛ ذلك لأنه بموجب 
هذا الحكم يكون قد فُقدت الكفالة والحصانة الشرعية لهذا الشخص أو المجتمع المكفرء تلك 
الحصانة التي تكفلها الشريعة الإسلامية وتعتبر حصا منيعًا يحمي ويعصم من التعرّض لصاحها 
بسفك دمء أو هتك عرضء أو اغتصاب مالء أو سبي نساءء وغيرها من الأشياء التي لا يحل المساس 
بها لأي مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 
في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله))!". فالإسلام عاصم للدماء والحقوق إلا بحقهاء تتحقق فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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مراعاة مقاصد الشارع الشريف الربانية» من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمالء فلا 
سبيلَ لحفظ حياة الفرد والمجتمع إلا بالحفاظ على هذه المقاصدٍ الضرورية التي جاء الشرع مراعيا 
لهاء ومحافظًا علها. 

إن هذا الفكر الخبيث -الذي تحوّل لأداة عند هذه الجماعات تمكنهم من ارتكاب أبشع الجرائم في 
حق الأفراد والمجتمعات- قد فرّق الأمة الإسلامية. وشوّه صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم» حتى 
إن هذه الجماعات الإرهابية لم تسلم فيما بينها من هذا الفكر البغيضء فقد كَّر وفسّق بعضهم 
بعضاء بل وقتل بعضهم بعضا! 


لقد انتبجت تلك الجماعات الدموية مبدأ التكفير للمخالف لهمء. ولو كان خلافًا في الفروع 
لعلف علينا فكد أهل العلم المعترين» فكقرو] هوام الناس وسبطاءهم يموجب ذللك» ولو كانيت 
المخالفة بأدنى شهة لدهم: فجعلوا من يصلي في مسجدٍ به ضربح كافرًا مشركًا يعبد غير الله! رغم أن 
الصلاة وشروط صحتها وما يتعلق بها هي من الفروع التي يختصٌ بها الفقه وأحكامه. وكذلك قضايا 
التوسلء والتبركء وزيارة القبورء والذكر الجماعيء والاحتفال بالمولد النبوي الشريفء أو بذكرى 
الإسراء والمعراج» أو النصف من شعبانء أو الاحتفال بذكرى أحد من آل البيت علهم السلام أو 
أحد الصالحينء فكلها قضايا فقبية فرعية, قد جعلوها من أمور العقيدة, فوقعوا في تكفير جماهير 
المسلمين وعوامهم» بل وعلمائهم». وذلك عن جيل وافراط في قضايا التكفير واجتراء علهاء وكان من 
مظاهر ذلك ما يلي: 


مما لا شك فيه أن ما تقوم به هذه الجماعات التكفيرية قد أصاب الأمة الإسلامية بالفرقة» وشق 
وحدة صفهاء فقد فرقوا بين المسلمين وجعلوا من أنفسهم حكّمًا على إسلام الخلائق وكفرهم, 
فحكموا على من شاؤوا بالكفرء وأخرجوهم عن ملة الإسلام: لقد كفَّروا الناس حسب انتماءاتهم؛ 
فمن لا ينتمي إلى فكرهم فبو ضد الإسلام حسب فهميمء بل محارب له؛ لأنَّ اعتقادهم أنهم هم 
الذين يمثلون الإسلام بصورته الصحيحة: وانطلاقًا من تلك النظرة الفاسدة. كفرت تلك الجماعات 
جماهير الآأمة من الصوفية؛ والأشاعرة» والماتريدية؛ وعموم أهل السنة والجماعة, وهؤلاء هم سواد 
الأمة الأعظم, وعلماء الأمة على مدى الأزمان سالكون لمناهجهم في الأصولء والفروعء والسلوكء» 
وذلك عن اجتهاد منهم وتتبع لتلك الأقوال, لا بمحض التشري واتباع الهوىء. لكن تلك التيارات أبت 
إلا أن تكفرهم لمخالفة تلك الجموع لمنبجهم الفاسد,ء فزعموا أنهم يدينون بدين غير الإسلام الذي 
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يعرفونه همء ونشؤوا وتربوا عليه على أيدي شيوخيم وزعمائهم» وهؤلاء الذين يحكمون بكفرهم هم 
جموع الأمة التي نزل بخيريتها القرآن الكريم» فالحق سبحانه وتعالى يقول في شأن الأمة المحمدية: 
لكُنثُمَ َم أخْرِجَتٌ لِلئّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتََوّنَ عَن الْمَُكَرِ وَتُؤْمِئُونَ بآللّة وَلَوَ ءَامَنَ أَهلْ 
آلكتب لَكَانَ خَيَرَا لَمُمْ مَْهُمْ آلْمُؤْمِئُونَ وَأَكُثْرهُمْ آلْفُسِفُونَ؛ [آل عمران: ١٠٠]ء‏ ويقول جل وعلا في 
آية أخرى: (ِوَكَذَلِكَ جَعَلَنْكُمْ أُمَهُ وَسَطَ لَتَكُونُواْ شهَدَآءَ عَلَى آلئّاسٍ وَبَكُونَ آلوَسُولُ عَلَيَكُمْ شَبِيدً 4 
[البقرة: 47 ١]ه‏ وهيدنا رسول الله صل سد يقول: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة, فإذا 


رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد الأعظم))! 


لقد خالف هؤلاءٍ المقاصدَ الشرعية الربانية التي نزل بها القرآن الكريم, كما خالفوا هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وجموع علماء الأمة المعتبرين. 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه (فيصل التفرقة): «اعلم أن شرح ما يُكفَّر به مما لا يكفر 
به يستدعي تفصيلًا طويلًا يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهبء. وذكر شهة كل واحد ودليله, 
ووجه بعده عن الظاهرء ووجه تأويله. وذلك لا يحويه مجلداتء ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتيء» فاقنع 
الآن بوصية وقانونء أما الوصية: فأن تكُفٌ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك. ما داموا قائلين: لا 
إله إلا الله محمد رسول اللهء غير مناقضين لهاء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعذر أو غير عذرء فإِنَّ التكفيرٌ فيه خطر والسكوت لا خطر فيه؛ أما القانون: فهو 
أن تعلم أنَّ النظرياتِ قسمان: قسم يتعلّق بأصول القواعد. وقسم يتعلق بالفروع» إلى أن قال: «لا 
تكفير في الفروع أصلًا إلا في مسألة واحدة. وهي أن ينكر أصَلا دينكًا يا علم من الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالتواترء لكن في بعضها تخطئة كما في الفقبيات»ء وفي بعدها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة 
وأحوال الصحابة»". 


فانظر كيف أن أهل العلم يتحاشون ويتورعون أشدّ الورع عن أن يقعوا في تكفير مسلمء بل إنه 
لا تكفير أصلًا فيما يختلف فيه من الفروع الفقبية» بل وحتى لو ظهر من أحد ما يكفر بظاهره ينظر 
في كلامه فيحمل وبأول على أحسن الوجوه والتأويلات: وكل ذلك لعظم هذا الأمر عند الله سبحانه 
وتعالى. 


.)975/5( أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن: باب السواد الأعظم (.505؟) من حديث أنس بن مالك. وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 


(؟) فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة (ص )1١:1١‏ لأبي حامد الغزاليء تحقيق: محمود بيجوء دار البيروتي: الطبعة الأولى, “1957 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


ولم تقف تلك الجماعات عند تكفيرهم لأفراد بأعياهم. أو جماعاتء بل كمَّرت دولا بأسرهاء 
فحكمت علها بالكفر والجاهلية. وأفتت بمحاربتها على مستوى الأنظمة والشعوب؛ وذلك لأنهم 
جميعًا تحت حكم واحد وهو الكفرء وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية وفق رؤيتهم» حتى وان كان من 
يكفرونهم من أهل القبلة يصلون ويشهدون الشهادة:ء فلا اعتبار لكل ذلك ما داموا قد أفتوا بكفر 
وردة هذا المجتمع من منظورهم وحسب مرجعيتهم الدموية. 


ثانيًا: الإافتئات على دور القضاء: 


إن تكفير شخص ما أو جماعة بعينها ليس أمرًا هيئًا يقوم به شخص عبر اجتهاده أو هواه؛ فالتكفير 
حكم شرعي له ضوابطه. ولا يكون إلا للقاضي الذي يمثل الحاكم بشكل شرعي وفق آليات شرعية 
محددةء حتى لا يُكفر من لا يستحق ذلك الحكمء فليس بالأمر البين الحكم بالكفر على شخص ما 
أو جماعة أو مجتمع, فإن ذلك ينبني عليه عدة أمور تبدأ بإخراجه من جماعة المسلمين؛ فلا يتزوج 
منهم, ولا يُدفَن في مدافنهم, ولا يرث منهمء وذلك يؤدي إلى التساهل في حقوقه. بل وحت إلى إهدار 
دمهء وذلك الفعل نفسه له عواقبٌ تعود على من يتجرًا عليه ويرمي الناس بالكفرء فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما))"". وفي حديث أخرجه البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشثيء عُذب 
به في نار جهنم, ولّعْن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله))!", وقد أخرج الطبراني أيضًا 
في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من 
مسلمين إلا وبينهما ستر من اللهء فإذا قال أحدهما لصاحبه هجرًا هتك ستردء واذا قال: يا كافرء فقد 
كفر أحدهما))'". وعنه صلى الله عليه وسلم -في حديث أخرجه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه- أنه قال: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن. قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب» 
ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله 
جور جائرء ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار))". 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال .)1١١4(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال 

لأخيه المسلم: يا كافر (10). 
() أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (110). 


(9) أخرجه الطبراني في الكبير .)١1١555/7575 /١١(‏ 


(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور (5575). 
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فانظر كيف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شدّد ونبى عن رفي أحد من المسلمين بالكفر 
والكف عمق قال لا إله إلا اللهة لمظلم ذلك الأبر ولالفبافة يالحدهما لا ححالة وجدله كله وان 
يكفر بذنب أذنبه ولا يخرج من الإسلام بعمل عمله. فالمسلم على حد تعبير الفقهاء يسمى ب(المسلم 
الصعب) أي الصعب إخراجه عن الإسلام؛ لأن الإيمان يقين لا يزول بالشك. 


وكذلك كان الصحابة رضوان الله علهم يتحاشون أن يكفروا أحدًا من أهل القبلة لعظم الأمر 
وثقله؛ فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سفيان قال: «قلت لجابر بن عبد الله: هل كنتم تقولون 
لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لاء قلت: وكنتم تقولون: مشرك؟ قال: معاذ الله»7". 


وكذلك فإِنَّ أهل العلم قد حذَّروا من رمي أحد من أهل القبلة بالكفر أو الفسوق أو اتهامه في دينه, 
يقول الإمام الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد): «والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من 
التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإنَّ استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترْكِ ألف كافر في الحياة أهونْ من الخطأ في سفك 
محجمة من دم مسلمء وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل النامن حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها))!"»". 


وقال الإمام التووي ق شرحة لصح الإنام مفيلم ؛#واعله أ مدهي أهل الحق أنه لا وكقر أحد 
من أهل القبلة بذنبء ولا يكفر أهل الأهواء والبدع: وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة 
حكم بردته وكفرهء إلا أن يكون قريب عبد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة. ونحوه ممن يخفى عليه: 
فيعرف ذلكء فإن استمر حكم بكفرهء. وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك 
من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة»”". 


وقال الإمام ابن عابدين: «لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. أو كان في كفره 
اختلاف. ولو رواية ضعيفة»2©. 


.)83704( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) الاقتصاد في الاعتقاد )١١5 /١(‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأول 575 ١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي )١15١/1١(‏ لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء المطبعة المصرية بالأزهر. 

(5) رد المحتار على الدر المختار (4/ )١١5‏ لابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار الفكر- بيروت: الطبعة: الثانية, 


1515ه-5515ام. 
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وجاء في كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) وهو من معتمدات المذهب الحنفي: «وفي جامع 
الفصولين روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يُخْرِحٌ الرجلَ من الإيمانٍ إلا جحودٌ ما أدخله فيهء ما تيقن 
أنه ردة يحكم بها به وما يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشكء مع أن الإسلام 
يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام؛ مع أنه يقضي بصحة إسلام 
المكره. أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائلء فإنه قد ذكر في 
بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة. فليتأمل اه وفي الفتاوى الصغرى: الكفر 
شيء عظيم, فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه»". 


فالتكفير حكم قضائي شرعي والمرجع في الأحكام الشرعية إلى أهل العلم والقضاء الشرعي وليس 
إلى عوام الناس؛ إلا أن هذه الجماعات قد انعزلت فكرئًا ومرجعيًا عن الأمة الإسلامية؛ فاستقلوا 
بأنفسهم وجعلوا أهواءهم ومصالحهم هي الحاكمة؛ فضلوا وأضلواء وكمّروا الناس واستباحوا دماءهم 
وأموالهم بالباطلء وألبسوا ذلك ثوب الشريعة وهي منهم براءء فشوّهوا صورة الإسلام والمسلمين» 
وافتأتوا عان سلطات الحاكم والغضاى فبؤلاء جمافات إرهابية إخراهية دموية: لا يمثلون الإسلاه 


ولا يعبرون عن حقيقة الدين وجوهره الحنيف. 
ثالنًا: تكفير الجماعات بعضها بعصًا: 


لم يقف جنوح تلك الجماعات للتكفير عند حد تكفير مخالفهم فقطء بل يكفّر بعضهم بعضا ولو 
لأدنى خلاف؛ فيتنازعون بيهم» وتلعن كل جماعة منهم الأخرىء وترميها بالكفرء إما لعدم موافقتهم 
في بعض المسائلء أو الرؤىء أو اختلافهم في المخططات الفكرية أو الحركية. وسبل تحقيقها على 
أرض الواقعء أو بسبب النزاع بينهم على النفوذ والسيطرة؛ فانقسموا فرقًا شتى, فلا ترى جماعة 
جهادية تنتهج منهج التكفير إلا وتكفر أختها وتلعنهاء ويرجع ذلك لفساد منيجهم من الأساسء فإن أي 
فكر قد تلتقي معه في شيء مشترك إلا فكر من يتخذ تكفير الناس منبجًا ووسيلةً لتحقيق أغراضه؛ 
لأنه منهج مبنيٌ على قتل الآخر والاستهانة به. واستباحته في كل شيء» ومبنيٌ كذلك على ضيق الأفق» 
وكثرة النزاع والشقاقء واثارة الفتن» ولقد رأينا الكثير من هذه الصراعات بين الجماعات الجهادية 
المسلحة الإرهابية في بلداننا العربية والإسلامية. فليس ذلك إلا واقعًا عايشه الناسء ورأوا أثر ذلك 
النزاع وتلك العداوات التي تنشأ عنه. 


6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١1١5/5(‏ لزين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصريء دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية, 77١١ه‏ 
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لقد ضيع هؤلاء جميع القيم الإنسانية والدينية» وتجرّدوا عن كل مسؤولية أخلاقية. فترى الرجل 
مهم يقتل حى أبويه وإخوانه وأبناء وطنه بدم بارد وعقل هادئء ظانين أهم يقيمون شرع الله عز 
وجل! والشرع من كل ذلك براء؛ فتكفير الناس واخراجهم عن ديهم منيج شيطاني خبيثء ووسيلة 
دموية مدمرة لا ينبغي أبدًا أن تمارس تحت أي مبررء فضلًا عن ممارسة ذلك باسم الجهاد وإعلاء 
كلمة الإسلام؛ والحق أن الإسلام يرفض كل ذلك جملة وتفصيلاء ويتوعد فاعليه بعذاب أليم» وأن 
الميرافو عن ذلك البوتك الغبيت وعدم الوص قية والععرز عنه قدن الإنكان هو الواجت 
المنوط بالمسلمين, وما تدعو إليه الشريعة». وأن التكفير حكم شرعي قضائي لا يقطع فيه إلا 
القاضي الممثل عن الحاكم الشرعي؛ لما ينبني على ذلك من فساد عريضء وضياع حقوقء وازهاق 
أرواح» واراقة الدماء. 
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الفهيم المنحرف لمصطلحات 
الشردعة 


إن التّاظرَ في تكوين العقليّة المتشددة للجماعات الإرهابيّة يجد أن أفعالهم ودموبتهم إنما 
مرجعها لعقيدة بنى علمها هذا الفكر المتشدد إيماته ومرجعيّته. وهي غالبًا متكونة من فهم مُنحرفٍ 
لمصطلحاتٍ فقبيّة. أو تحريفي لمعاني هذه المصطلحات ومدلولاتهاء فإن أي فعل يكون باعثه 
ومحركه هو ما يعتقده الإنسان ويؤمن به؛ فمثلًا عندما يفجر الإرهابي نفسه وسط حشد من الناس 
وقد يكونون من أبناء وطنه», بل وحتى من أبناء دينه ومعتقده, فإنه يفعل ذلك لاعتقاده أن هذا الفعل 
يؤجر عليهء ويثاب به الجنة»ء وأنَّ مبناه هو العقيدة الصحيحة في نظرهء وذلك كاعتقاده لمفبوم 
الولاء والبراءء وأنها مسألة عقيدة لا يتحقق إسلام المسلم إلا بهاء ولا يتحقق الإيمان إلا باعتقادها 
على النحو الذي فهموه هم من ذلك المصطلح. وبموجب هذه العقيدة عندهم فلا قيمة للوَطنٍ أو 
للأهل أو للصحبة إن كانوا هؤلاء جميعًا لا يوافقون فهمه ورؤيته للدين والتدين» وكذلك فهمه لكثيرٍ 
هن المخطلحات العفرفة كبفروم :الجباد: والبدعة والشاككة والمعامصيلة: وجافاية الجفيم: 
والاستعالاءبالإيمان» والبيعة: والإفارة: والبجرة: والغلافة,.وغيرمامن السظلحات الى مكلت لب 
أفكار هذه التجارات المتقددة: والجماعات الإفرامقة الإزمايكة#"وض تعمل جاهدة لسعيف ا على 
أرض الواقع؛ ولو بمعاداة الرجل والديه وأقاربه وأبناء وطنه ودولته التي نشأ فهاء وإن كان ذلك 
بوسائل غير شرعية كالقتل. والتفجيرء وترويع الآمنين. ونشر الفتن والأكاذيب والشائعات. وكل ما 
يوصل أفراد تلك الجماعات إلى تحقيق غاية جماعاتهم أو تنظيماتهم التي يعتنقون أفكارها ويسعون 


وانطلاقًا من هذا الفهم المغلوط وهذه العقيدة المنحرفة تؤسس تلك الجماعات موقفها سَلبًا 
أو إيجابّاء وتعطي هذه المصطلحات بفهمها المنحرف غطءً شرعيًا لما يقومون به من جرائم 
وفظائع. فيكون كل ذلك مبنيًًا على أساسٍ شرعيّء ولتحقيق غايةٍ شرعيّة مزعومة؛ وذلك وفقًا 
لنظرتهم للشريعة على أنها في حَالةٍ غيابٍ كَاملٍ عن المجتمعاتٍ الإسلاميّة, وأن تلك المجتمعات تعيش 
حالةَ من الجَاهليَّة التي سبقت مجيء الإسلام: فأصبحوا يرون فهمهم للدين مُرادقًَا له. ومعبرًا عن 
حقيقتهء بل ناطقًا باسمهء وباسم العقيدة الصحيحة:؛ وأنهم أصحاب صحوة تخلي المجتمع من كل 
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ما أصابه من آثار الجاهلية» فالبلدان الإسلاميّة في نظرهم ديار كفرء يجوز فيها ما لا يجوز في ديار 
الإسلام, حتى ولو كان جل من يسكنها أو كلهم مسلمين. فإنهم وفق رؤية هذه التيارات معاونون لأهل 
الظلم والكفرء وعليه فيجوز قتالهم بموجب عقيدة الولاء والبراءء تحقيقًا لنصرة الإسلام» بل تجب 
عندهم المفاصلة عن هذا المجتمع الجاهلي الذي غابت عنه الشريعة الإسلامية وحدودهاء فلا ولاء 
لبذه الأوطان ولا قيمة لهاء وإنما يكون الولاء للدين والبراء من كل من يعادي تحقيق الشريعة؛ وهم 
يعصدون ران تنك ذلك القيم الع والتتعرف القريمة موقا وليلة المصطتحات خصوضا 
وبغيتهم تصنيف الخلق من خلال تلك الموازين الجديدة للإيمان والكفرء والأحكام غير المسبوقة 
التي يحكمون بها بمقتضى ذلك المنهج والمعتقد الفاسدء ويزنون بها إيمان المسلمين؛ فضلًا عن 
غيرهمء ومن لا يوافقهم فالسيف أولى به. 


لقد أدَّى ذلك الفهم المنحرف للمصطلحات الشرعية بهؤلاء إلى ما نعيشه من إحلال الخراب 
والعنف والدماء بأوطاننا العربية والإسلامية على مدى عشرات السنين وحتى وقتنا الحاضرء تحت 
غطاء من المسميات الشرعية الإسلامية في ظاهرهاء والإسلام بريءٌ من هذا الفهم. بل هو صورة 
مشوهة للإسلامء وللشريعة السمحاء التي جاءت لتحمل العدل والمساواة والرحمة والعفو للناس 
جميعّاء ولتكون رسالة عالمية خاتمة لهذه الرسالات. ووحي السماءء إلا إن هؤلاء قد غابت عهم 
تلك المقاصد والمحاسنء فلا يرون إلا فهمهم المعوج منهجًا وميزاناء ولا يرون إلا إراقة الدماء 
وسيلة لتحقيق نصرة الدين» والحقيقة أنهم خذلوا الدين وضيعوه شريعة ومقاصدًا من خلال ذلك 
التحريف المتعمد لتلك المفاهيم والمصطلحاتء ومن أشهر هذه المصطلحات الشرعية التي أميء 
فيبها مابان: 


أولّا: الفهم المنحرف لمصطلح الجهاد 


لقد شرع الجبادُ في الإسلام لغاياتٍ تَبيلةِ ومقاصد قويمة بها رعاية المصالح ودفع المفاسد 
في الدنيا والآخرةء والجبهاد إنما يكون على ثلاثة أنواع: فهناك مجاهدة العدو المحارب الباغي. 
ومشاهدة الشيظافء ومشاهدة التقبى الأمارة بالشوي يقول الحق سبحافة وتعال: (والذيخ حَيدوا 
فِينا لََيَدِيَجُم سبْلَناَ وَإنَّ آللّهَ لّمَعَ آْحَسِنِينَ) [العنكبوت: 14]؛ أي الذين يجاهدون مرضاة لله 
سبحانه وتعالى لنبصرنهم طرقنا في الدنيا والآخرة. 
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والجهادُ هنا بمعناه العام؛ ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضًا: (وَجِْدُوأ في آللّه حَقَّ جبَادِهٍء) [الحج: 
8]؛ فبذه الآيات يدخل فها الأنواع الثلاثة للجبادء وقد وَرَدَّ في جهادٍ النفس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحاديث منها ما روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله))”"', وعن جابر رضي الله عنه قال: قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة. فقال صلى الله عليه وسلم ((قدمتم خير مقدم من 
الجباد الأصغر إلى الجباد الأكبرء قالوا: وما الجباد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه))”. 


فليس الجهاذٌ في الإسلام مُحصورًا على مُقاتلة العدو وحده. وليست لفظة الجهاد في الإسلام وني 
مفهوم المسلمين وأهل اللغة مرادفة للفظة الحرب والقتال: والجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله 
سبحانه وتعالى ويكون أولّا بالحكمة والموعظة الحسنة وذلك جهاد الحجة والدعوة إلى الله؛ لتبليغ 
الدين وتحمل المشاق والصعاب في سبيل ذلك؛ وكما يكون الجهاد بالحجة فإنه قد يلجأ فيه للقتال 
أبِهكًا وكون للديين العسلسن وري المحعدين الكاقرين:اللهاربية التديى أظيروا لا الحناءوالحريبه» 
مغلية: فيكو الفكان عيذ بده امش كين للففال كها قال العق شبحاتة وثهال يمولف (وديليا 
فق كيبل الله الْذيخ يعيلوككة ولا تكتذوا إن الله لايس الفكترين) [البقرة: +15]ء.وقول العق 
سبحانه: (وَقْيَلُوا آلْمُشْركِينَ كَآقَهُ كمَا يُفْيَلُوتكُمْ عافد وَآعَلَمُوَا أَنّ آللّة مع لْمتّقِينَ) [التوبة:”]. أي 
قاتلوهم كما أنهم يقاتلونكم وبدؤوكم بالقتال» وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أيضًا: (ألَا تُقَتَلُونَ 
قَوَمًا تَكَنُوَا أَيَعْمَهُمَ وَهَمُوأ بِإِخْرَاجٍ آليّسُولٍ وَهُم بَدَءُوَكُمَ أَوَلَ مَرَوٍ أنَحْشَوْتَيُمْ فَآللّهُ أحَقُ أن تَخْسَوَهُ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ) [التوبة: ]1١‏ فقد أوضح الله هنا أن القتال بدء كان من جانب المشركين الناكثين 
عبودهم مع المسلمينء فإن الغرض من الجهاد في الإسلام هو إعلاء كلمة الحق سبحانه وتعالى 
وحماية الدولة الإسلامية وحفظ أمنها ومصالحبا وسلامة أهلبا من العدوانء ولا يكون الاعتداء أبدًا 
من جانب المسلمين لفرض سيطرة. أو حكم بالقوةء أو توسع استعماريّء أو إرهاب الناس والسطو 
علهم» قإن ذلك كله نبى عنه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته تشهد بذلك. 


صورة الجهاد في الإسلام؛ سواء في تصور المسلمين أو غيرهم؛ بحيث إذا أطلق لفظ الجهاد ارتعدت 
القلوب واشمأزت الأسماع ولا يأتي في بال سامع هذا المصطلح إلا سفك الدماء والتفجير والإرهاب 
والسبي والدموية. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في أثناء حديث في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا .)17171١(‏ وأحمد في مسنده (119705). وابن حبان في صحيحه 


(5؟55) و(4855). والحاكم في المستدرك (59). والبهقي في الشعب (١١5١٠).وقال‏ الترمذي: «حديث فضالة حديث حسن صحيح». 


0( أخرجه البهقي 2 الزهد الكبير (0/7”), وقال: «هذا إسناد ضعيف». 
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ثانيًا: الفهم المنحرف لمصطاح الولاء والبراء 


لقد جعلت التيارات المتشددة والجماعات الإرهابكّة من مصطالح الولاء والبراء عقيدة اعتقدوهاء 
فمن لم يؤمن بها ويعتقدها فليس بمؤمن عندهم, يتهاون في دَمهِ وعرضه. ولو كانوا آباءهم وأبناءهم؛ 
لمجرد عدم الموافقة لمفهومهم المنحرف لهذا المصطلح الذي يعني-حسب فهمهم- الولاء لقيمة 
الدين فقط. دون غيرها من القيم التي أودعبا الله فينا ولو بالفطرة» فلا ولاء ولا قيمة عندهم لأي 
شيء ليس فيه معنى دينيء والبراء -عندهم- بمعنى المعاداة بالحرب لكل من يخالف الدينء أو يعتنق 
غيرهء ولو لم يلحق ضبررًا بالمؤمنين: أو يظهر لهم عداءً. 

والحقيقة أنه لا وجود لهذا المصطلح في الإسلام, لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في 
عصر الخلافة الراشدة. ولا في القرون الثلاثة الأول المفضّلة. وانما ظهر هذا المصطلح بعد ذلك في 
عصر متأخرء وقد تكلم عنه الأئمة بأنه بدعة ليس من الإسلام»: بل إن من يقول به قد خالف أهل 
السنة والجماعة وكان بدعيًا. 


وقد تكلم عن هذا المصطلح الإمام ابن أبي يعلى رحمه الله في كتابه: “طبقات الحنابلة” وهو في 
القرن السادس البجري؛ فقال: «والولاية بدعة والبراءة بدعةء وهم الذين يقولون نتولى فلانًا ونتبراً 
من فلان: وهذا القول بدعة فاحذروه؛ فمن قال بشيءٍ من هذه الأقاويل أو رآها أو صوبها أو رضيها 
أو أحها؛ فقد خَالفَ السَّئّة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف. ودخل في البدعة وزال عن 
الطريقء وما توفيقي إلا بالله»”". 

وقد شاع استخدام هذا المصطلح في العقود الأخيرة على ألسنة التيارات المتشددة والجماعات 
التكفيرية الإرهابيّة الذين أحيوا هذا المصطلح من جديدء وهو ليس مجرد مصطلح حتى يقول قائل: 
إنه لا مشاحة في الاصطلاح:ء فإنه إنما يتضمن ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

إن الولاء والبراء ليس مجرد مصطح بالمعنى العام؛ فقد أصبح هذا المصطلح والمفهوم 
منظومة فكرية ارتقت إلى عقيدة عند هذه الجماعات المنحرفة الدموية لا يتم الإيمان إلا باعتقادها 
وبتحقيقها على أرض الواقعء وهو ما ترتب عليه سفك دماء للمسلمين أنفسهم بموجب هذه العقيدة 
حسب مفيوم هذه الجماعات الضالة والمجرمة. 


)١(‏ طبقات الحنابلة (١/ه”)‏ لأبي الحسين ابن أبي يعلى. محمد بن محمدء تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة- بيروت. 
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لقن ينث تلك الجماعاك هه العقيىة هان قيم.مغلوظ لأناث من القراخ الكرم وففسيرها؛ ومن 
هذه الآبات قول الحق سبحانه وتهال + له تجِدٌ قَوَمًا يُؤْمِنُونَ, بآللّهِ وَآلْيَوَم آلآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَّ آللّه 
وَرَسُولَةُ وَلَوْكَانُوَاَابَآءَهُمَ أَوَ أَبَتَءَهُمَ أَوِْخْوْتَُمَ أو عَشِيرتَيُمْ أولَئِكَ كُتَبٍ في قُلُوِمْ م الْإِيمنَ وَأَيَدَهُم بزوح 
كن ولتعلية حنت تخري من نتيا 11 حلبية فوا رضي اللّذ غائة وَيَصْيُوا حَته أزلمك مرخ آللَّة 
ألا إنَّ حِرْب آللّهِ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ) [المجادلة: ؟؟], فقد جاء في سبب نزول هذه الآية: أنَّ أبا عبيدة بن 
الجراح لقي أباه يوم بدر فقتله وكان أبوه من المشركين المعاندين: فأنزل الله هذه الآية. والعجيب 
أن هذه الحادثة كانت في يوم قتال وحرب بين المسلمين والمشركين الذين يحادون الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء فأنكر الله أن يكون مؤمنًا من يود ويصل من يحارب الله ورسوله في حال محاربته 
وعد دك كلق ولا سيول صبلى الله عليه وسلم وبالرغم من هذا فقد فهمت تلك الجماعات من قوله 
تعالى: (وَلَوْ كانْوَأْ ءَابَآءَهُمَ أَوَ أَبَنَآءَهُمْ أَوَ إِخْوْتَهُمْ أو عَشِيرَتَيُمَ) أن هؤلاء ولو كانوا مؤمنينء ولكنهم لا 
يوافقونهم على فهميم للدينء فإنهم داخلون فيمن يحادد الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ولا 
قياس هنا أصلاء فكيف يحمل حكم المشرك المحارب إلى مؤمن ذي قربة مسالم؟! وعليه فقد تهاونوا 
في دمائهم وحياتهم وقتلوهم بموجب هذا الفهم المنحرف الضال لعقيدة الولاء والبراء» ولقد رأينا في 
حاضبرنا المغاصر من يهل والديه لاما متهاه الهروج والاتظمام ليذ السماعاغ- بموجت فقينة 
الولاء والبراء الى الايكوث المسلم ملعا عتدهم الابافساقياء وهذافيم متحرف قيال لا يعواقق مع 
قنرفحة الإناام ولا معامين الغران الكريم: 


إقهن أحرلث هليه هده الآراك طبه مرا الله فلية وسلم لم يقية هنا ها فمفقه هته السمافات 
الإرهابية الدموية؛ فهذه السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ورد في الصحيحين, 
قالت: ((قَيِمت علي أمي وهي مشركة في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستفتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قلت: وهي راغبة. أفأصل أمي؟ قال: نعم: صلي أمك))7"', فهذه أم أسماء جاءت 
وهي مشركة ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء من بر أمها ووصلها بموجب عقيدة 
الولاء والبراء كما فهم هؤلاء المجرمون. 

إن عَقيدةًَ الولاء والبراء بهذا المفبوم وهذه الكيفية بدعة لم تكن على عبد النبي صلى الله عليه 


وسلم ولا صحابته ولا التابعين لهم» وانما ظهرت على أيدي هؤلاء المجرمين؛ لتكون لهم حصا وستارًا 
شرعيًا لأعمالهم الإجرامية الدموية تحت مظلة الدين ونصرة الإسلام» والحقيقة أنَّ الإسلام براء 
من هذا الفهم الضال وهذه العقيدة المنحرفة ومن هؤلاء المجرمين, لا يوالمم فيما ذهبوا إليه ولا 
يؤيدهم بل يبرء منهم ومن أفعالهم. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجة البخاري في كتاب الببة وفضلها والتحريض علهاء باب البدية للمشركين (5170). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولادء والوالدين ولو كانوا مشركين .)٠١١*(‏ 
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ثالنًا: الفهم المنحرف لمصطاح الجاهلية 


إن مصطاع الجاهلية إذا أطلق ق القران الكرية أى الستة السطبرة فنا يعرف 'لتلك السرملة 
الزمنية التي سبقت مقدم الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلمء وهذه الدلالة اللفظية لم تكن 
تختص بالعرب وحدهم, بل خصت كل الأمم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم» ويشير هذا المصطلح 
لشيوع جهل العقيدة وعبادة الأوثان والنيران» وانحراف العقيدة الهوديّة والنّصرانيّة؛ فكان يموج 
العالم في هذه الجاهليّة الاعتقاديّة التي ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية فانتشرت الممارسات 
المحرمة. والحصنية القبلية والتسلظ على رقاب الناس خللةا وعدوانًا يعن وحة حقء قطلك كانت 
الجاهلية التي عاشها الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلمء حتى جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخير الأديان فانتشر الإسلام والشريعة السمحاء الحقة واهتدى الناس لنور الإيمان. 


ويشير القرآن الكريم لهذه الدلالة اللفظية في أكثر من موضع؛ فيقول الحق سبحانه: (يَظُنُونَ 
بآللّه غَيْرَ آلْحَقّ ظَنَّ آلْجْلِيّة) [آل عمران: 155]» فبنا يشير الحق سبحانه وتعالى لجاهلية المعتقد 
بائلة'فيم أهل شك وريبة ق النه خب :وجل ولذا أسماف الله رظن العاملية)» ويفول الحى سبحاية 
وتعالى أيضا (أَفَحْكُمَ الْجْيِلِيّةِ يَبَهُونَ وَمَنْ آَحْسَنْ مِنَ آللّهِ حُكُما لَقَوّم يُوْقِنُونَ) [المائدة: »]10٠‏ وهنا 
ينكر الحق سبحانه وتعالى على من يريد أن يحكّم هواه ورأيه مع ما أنزل الله من أحكام محكمة 
مشتملة على كل خيرء كما كان أهل الجاهلية يفعلون ويحكمون بضلالات وجهالات من عند رأهم 
وأهوائهم'". وبالجملة فإن لفظة الجاهلية إنما تشير لتلك الفترة الزمنية والحالة من الجهل والضلال 
اللذين كانا يعيشان فهما الناس في كل مكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأشاع نور الحق 
ونشر شريعة السماء الحقة بين الخلق. 

ثم جاء في عصرنا الحديث جماعة منحرفة إرهابية تكفيرية فيمت هذا المصطلح فيمًا خاطنًا 
فحرفته وأسقطت معناه على دولنا العربية والإسلامية؛ لتغرق المجتمعات المسلمة في ظلام الجاهلية؛ 
فيصفون المجتمعات المسلمة بأنها تعيش زمن جاهلية؛ لأنها لا تطبق شرع الله عز وجل حتى وإن كان 
من يصفونهم بهذا المصطلح يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ فإن هؤلاء في نظر هذه الجماعات المنحرفة الإرهابية يعيشون 
في جاهلية ترادف معن الكفر بالله والارتداد إلى مرحلة ما قبل الإسلام سلوكيًا واعتقاديّاء وانتشر 
هذا المفهوم في هذه التيارات المتشددة والجماعات الإرهابية وترتب عليه اندفاع من يعتنقون هذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم )1١١/5(‏ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق: سامي بن محمد سلامة: دار طيبة 


للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١؟5١ه-‏ 1199م. 
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المفهوم بتكفيرهم للمجتمع الإسلامي المعاصر ومن ثم استحلوا دماء هذه المجتمعات. وأحلوا 
قتالهباء فنشروا الخراب والإرهاب والحرق والتفجير بين المجتمعات الآمنة. ولم تسلم دولة عربية أو 
إسلامية أو حتى غير إسلامية من الاحتراق بنار هذا المفهوم المعوج والمصطلح المحرف الضال. 


تبان بخطورة هذا المسيظلع ق اعتقاد هؤلاء آم وعدهه أهل الإسلام ومن يطيقوة شرن الله 
عز وجل ويحكمون بما يحكم الله -حسب فهمهم هم- فما يرونه حقًّا فهو حقء ومن يرونه مسلمًا فهو 
مسلم كامل الإسلام. فجعلوا أنفسهم حكمًا على النّاس وميزانًا لعقائدهم؛ لأنهم وحدهم من يمثلون 
الإسلام» ومن عاداهم فبم في جاهلية وظلام وكفر بالله -والعياذ بالله-. 

وهو ما أدى لتهاون هذه الجماعات -كالإخوان المسلمين وغيرهم من جماعات الإرهاب التي انبثقت 
عنهيم ومن رحم فكرهم- في الدماء وقتل الناس ولو كانوا مسلمين موحدين بالله مؤمنين بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ورسالة الإسلام, فنتج عن ذلك أن شوهوا صورة الإسلام والمسلمين وحصروا 
الإسلام في أعمال التكفير والعنف والتفجير والتسلط على رقاب الناس باسم الدين» ومنشأ كل ذلك 
اعتقادهم أنهم يمثلون الدين والشرع وحكم الله عز وجل في الأرضء فيعدون أنفسهم غرباء وقلة 
نسلية ق ون جلهابة الحضي واتمقيعة أن هذا قم مصدرف :كيال اسقط ق'تكفين انا 
وقتلهم بغير وجه حق؛ فجعلهم ذلك من المفسدين في الأرض. 


لش 
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تغييب مقاصد الشردعة 


إن إهمال المقاصد الشَّرعيَّة وعدم مراعاتها يحدث بلا أدنى شك خطرًا عظيمًا على الإسلام 
والمسلمين بل وعلى غير المسلمين أيضا؛ لِمَا تحققه المقاصد الشرعية من حفظ الدّينء والنّفس» 
والعقلء والنَّسل (أو كرامة الإنسان)؛ والملك: ومراعاة مصالح العباد والمحافظة علههاء تلك المقاصد 
التي تضمن سلامة الإنسان والمجتمع ككل وسعادته في الدارين. 

حينك لم تتفت آيات. القرآن 'الكريم .هن التاكيد بارقناظة احكام الشريعة الإسلامية بالحكمة 
والمقاصد الربانية والمصالح الدنيوية والأخروبة التي ضِمّنها الله عز وجل في الشريعة: فيجد الناظر 
في كتاب الله المحكم الارتباط الوثيق بين الحكم الشرعي وتعلقه بأفعال المكلفين من جهة؛ وبين 
المصالح الحيوية التي تنبني على الإذعان لبذه الأحكام من جبة ثانية. 


ويترتب على إهمال المقاصد الشرعية مفاسد وأضرار منها: مصادمة الشريعة للواقع مما يجعل 
أحكام الشرع متضاربة متعارضة:. كما يؤدي إهمال المقاصد إلى إدخال ما ليس من الشريعة فهاء 
وعدم فهم الشريعة فهمًا يتوافق مع مقاصدها الربانيّة» ومفاسد أخرى وقعت فيها جماعات التطرف 
والتشدد والإرهاب باسم الدين والشرع- والشرع من كل ذلك بريء. 

فقد أهملت تلك الجماعات المقاصد الربانيّة الشرعيّة فعثوا في الأزرض مفسدينء فنشروا الدماء 
والعنف وانتهكوا الحرمات فلم يحفظوا حرمة النّفس وأهدروا دمباء وهي عند الله أعظم حرمة من 
الكعبة المشرفة» تلك النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى فأكرمها وسخر لبها الكون؛ فقال في 
محكم آياته: (ِوَلَمَدَ كَرّمْنَا بتي اَم وَحَمَلمهُمَ في الْبَرِوَآلْبَْرِ وَرَرَقَهُم مِنَ آلطَيَبْتِ وَفَضَّلهُمْ على كير 
تمن خَلَقَنَانَفْضِيًا) [الإسراء:.7]. 

فانظر كيف أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يقل ولقد كرمنا المسلمينء أو الطائعينء وإنما قال (بني 
آدم) أي عمومهم على الإطلاق؛ فيم صنعته وخلقه جل جلاله. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


كما لم تستوعب تلك الجماعات المقاصد الربانيّة للشريعة الإسلامية من التيسير ورفع الحرج 
ودفع الضررء فشدّدوا على 0 أمور ديهم ودنياهم؛ فكانوا سببًا في إلحاد الناس وبعدهم عن 
الدين وكرههم لهء بدلا من أن يقبّبوا اليّين والشّرع القويم للنّاس عذبًا سهلاء فتحملوا ما ليسوا 
أهلا لهمن تمغيل الدين للتامن و لمان دن كا لوتيد : (يُرِيدُ آللَّهُ بَكُم آلْيْسَرَ وَلَا 
يريد بَكُمْ لخت [البقرة:185١]ء‏ فكانت هذه الجماعات أسوأ نموذج يمثل التّدين خصوصًا والدّين 
عامّة؛ فشوهوا صورة الإسلام والمسلمين وضيعوا مقاصد الشريعة؛, ولأجل ذلك نبين فساد فكرهم 
ومنيجهم.ء وتغييهم للمقاصد الشرعية من خلال عدد من النقاط: 


أولّا: النّاون والتّسرع في إطلاق الأحكام 


لقد 0 ب ار د المقاصي"الشترعية إل 0 ار في إصدار م والفتاوى 


وجه حقء فلم 55 إلى عدم اكتمال ال أهليهم وآلانهم ال العلمية. وتسرعوا في إطلاق هذه الأحكام على 
المسلمين وغيرهمء. وأصبح ذلك سمة لبم؛ فتراهم في مسائل عديدة يفتون برأي ليس عليه العمل 
أو الإجماع أو هو خاص بزمنٍ معين وحادثة معينة؛ فيخالفون علماء المسلمينء. بل ويخطؤوهم 
ويتكلمون في حقهم باستخفاف وتهاونء» وقد نبى الإسلام عن إطلاق الأحكام أو الكلام دون إمعان 
نظر وَتَمَكّرء فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمةء ما يتبين ما فيهاء هوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب)) 
)0 


لقن يعدث كلك الجماعات عق المتيع: القويم. الى سان عليه علماء. العبامين. الدين 
أخرجوا الأحكام والفتاوى على وجبها الصحيح, الموافق للكتاب والسنة والمقاصد الشرعية 
المعتبرة التي أجمع علها ذوي العقول والبيان. فقد نقل الحافظ البغدادي عن الإمام الشّافعي 
رضئ. الله عنه المنيع الذق كان غلية غلماء المسلتيق وأقيم “فاجملا فق قولة: «لا يخل 
اعد يف ق .دين" الله إلذا رجلا عارمًا كتانب اللده بفاسخه ومتسوعة: ويسكمةه وتقابيه 
وتأويله وتنزيله. ومكيه ومدنيهء وما أريد به وفيما أنزل. ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. 
ويكون بصيرًا باللغة. بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للعلم والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقائقء باب حفظ اللسان (1477). ومسلم واللفظ له في كتاب الزهد والرقائقء باب التكلم بالكلمة يهوي بها في 


النار (/554). 
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الكلام, ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذا؛ فإذا كان هذا 
هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرامء واذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي»7". 


لقدتهاونت هذه الجماعات في تحصيل كل ذلك؛ فأخرجوا منيجًا مشومًا يتسم بالتسرع والتساهل 
وضيق الأفق والجهل وعدم النظر إلى المآلات؛ فكانت جرائمهم وفظائعهم نتيجة حتمية لذلك التهاون 
والتسرع المتأتي من عدم مراعاة المقاصد الشرعية والربانية للدين» ولذا فإن أحكامهم وفتاواهم لا 
يصلح الأخذ بها بأي حال. 


ولقد شدّد العلماء على عدم التصدر والتكلم في الدين بغير علم وعدٌوه من الكذبء وإن لم يتعمد 
صاحبه الكذبء فعن الشيخ ابن تيمة رحمه الله قال: «ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وان 
كان لا يتعمد الكذب؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم.ء ((لما قالت له سبيعة 
الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها 
بليالٍِ قلائل: فقال لها أبو السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل بل حللت فانكمي))!". وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع 
إنهم يقولون: إن عامرًا قتل نفسه وحبط عملهء فقال: ((كذب من قالها؛ إنه لجاهد مجاهد))!". وكان 
قائل ذلك لم يتعمد الكدذب: فإنة كان رجحل صالحًاء وقد روي أنه كان أسيد بن الحضير؛ لكنه لما 
تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم»". 


إن النّاظر في حال هذه الجماعات يلمس بلا أدنى شك ضعف المنهجية العلمية لديهم وتضييعهم 
لكل أسين البناء المقاصدي للفتوى وإطلاق الأحكام عامة عندهم» مما أدى بهم لمصادمة الواقع 
والمجتمع ونبذه ومحاريته. 


)١(‏ الفقيه و المتفقه (؟/ 20 لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» 
دار ابن الجوزي- السعوديةء الطبعة: الثانية. 557١‏ ١ه‏ 

(؟) متفق عليه بنحوه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب فضل من شهد بدرا (7991). ومسلم في كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتو عنها زوجهاء 
وغيرها بوضع الحمل )١5854(‏ من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة خيبر (4157). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر (1057) من حديث سلمة بن 
الأكوع. 

(5) مجموع الفتاوى )59/٠١(‏ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية- السعودية؛ عام النشر: 517 ١ه-‏ 19564 م. 
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ثانيًا: سفك الدّماء 


إن أخطر ما وقعت فيه الجماعات الإرهابيّة والمتطرفة. وأضرت به الأمة الإسلامية أشدَّ الضرر 
هو سفك الدّماء التي حرّمها الله سبحانه وتعالى إلا بالحق؛ فلقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم 
تنزيله: (مِنَّ مسب حي ادوس ب عر يي بسو 
قَدَلَ لكاي حَمِيعًا وفن أحَهَاهَا فكاتما أحيا الكامخ ديكا وَلَقن جاءكنة َهُمَ وُسُلْنَا بآ إِنَّ كثيرًا 
متهم بَعَدَ ذلِكَ في لْأَرَضِ لَمُسَرِفُونَ) [المائدة: 7 .]١‏ 

وقد نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «هو كما قال الله تعالى: (مَن قَتَلَ 
نَفْسا بِعَبّرِ نَفْسٍ أَوَ فَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأَنّمَا قَتَلَ آلنّاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ أَحْيَا آلنّاس جَمِيعًا) 
واحياؤها: ألا يقتل نفسا حرمها الله. فذلك الذي أحيا الناس جميعاء يعني: أنه من حرم قتلبا إلا 
بحق. حبي الناس منه(جميعا)ء وهكذا قال مجاهد: (وَمَنْ أَحَيَاهَا) أي: كف عن قتلباء وقال العوفي 
عن ابن عباسء في قوله: (فَكَأَنّمَا قَتَلَ آلئّاسَ جَمِيعًا) يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل 
من قتل الناس جميعا»”". 


ويقول الحق سبحانه وتعالى فيمن يقتل المؤمنين الآمنين: (وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرََوُمُ جَبَنّمْ 
خَلِدًا فَِا وَعَضِبَ آللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَتَهٌ وَأَعَدَّ لَمٌ عَدَائَا عَظِيمًا) [النساء:37]: وفي ذلك يقول ابن كثير في 
تفسيره: «ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. كما ثبت في الصحيحينء عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ل إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني, والتارك لدينه المفارق للجماعة))!", ثم 
إذا وقع شيء من هذه الثلاث. فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتلهء وانما ذلك إلى الإمام أو نائبه»””. 


ولقد بلغت حرمة التّفس المؤمنة عند الله سبحانه وتعالى أنها أشدٌ في حرمتها من الكعبة المشرفة» 
على مالبا من مَكانةٍ وحرمةٍ عظيمة في الإسلام. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: 
((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة» ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك, ما أعظمك 
وأعظم حرمتك, والذي نفس محمد بيدهء لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منكء ماله ودمكء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (17/9: 11) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق: سامي بن محمد سلامة: دار طيبة للنشر 

والتوزيع» الطبعة: الثانية, ١57١ه-‏ 1599م. 

00( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الديات »باب قول الله تعالى: (أنَّ آلتَّفْسَ بآلنفُسٍ).. حلام ). ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 

باب ما يباح به دم المسلم (1725) من حديث عبد الله بن مسعود. 


(؟) تفسير القرآن العظيم (7/5) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية, ٠.‏ 517١ه-‏ 1995م. 
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وأن نظن به إلا خيرا))!". 


فانظر كيف تعدى هؤلاء على حرمة النفس التي حرّمها الله تعالى وجعل حرمتها أشدٌ حرمة من 
الكمية المشرقة؛ فجعل قعلبا وسقك دمانبا كقعل الثائن جميها؟ إذ تفن واحدة كعدة أتقين ل 
فرق عند الله بيهم فهم خلقٌّ مكرمون لهم حرمتهم وكرامتهم» وقد نصّب هؤلاء أنفسهم مكان الحاكم 
وافتأتوا على صلاحياته دون مراعاة لمقصد حفظ النفس الذي يعد أهم الضروريات المقاصدية 
الخمسة التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان الحفاظ عليها أصلا قطعيًا من أصول الدين. 
وكلية عامة لا غنى عنها في الدين الإسلامي. 

لقد تهاونت تلك الجماعات وضيعت المقاصد الشرعية التي حنَّت على حفظ الدماء مسلمين 
وغيرهم»ء وسلامة المجتمع كله والعمران البشريء فقتلوا باسم الدين وفجروا المساجد, ولم يراعوا 
حرمة للمقدسات الإسلامية وغير الإسلامية. ففجروا المدارس والكنائس والأديرة وعامة المنشآت 
المدنية» بهدف النيل من الدول والحكومات وإسقاطها ونشر الفتن؛ للوصول لأغراضهم» وغطاؤهم 
الشرعي المعبود لذلك هو تكفير المجتمع. ودعوى جاهليته» وإن كان مجتمعًا محافظًا على كل 


مقومات أركان الدين. 
ثالئًا: تشديد الدين على الناس 


إن التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن الأمة الإسلامية من أهم المقاصد الشَّرعيّة الرّانيَّة التي 
أشار إلها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلمء إلا أنَّ هذه الجماعات قد ضيقت واسعًا 
وشددت فيما فيه اليسر واللين؛ فأصبح ذلك التشدد سمة لهم وعلامة واضحة غاية الوضوح علهم 
في جميع أحوالهم عبادةً. ومظيراء وتعاملاء الأمر الذي نفَّر منهم النّاس منهم وجعلهم يظنون أنهم 
الصورة المعبرة عن التّدين الحقيقي من شدة إصرارهم على هذا الفهم المعوج المنحرف لمقاصد 
الشرعء ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام -رضوان الله علهم-. 

لقد شددوا الأمر على النّاس لدرجة أصبح معبا الخروج على الدين أمرًا حاصلًا بسبهم؛ فألحد 
الشباب وكرهوا ذلك التّدين المغلوط الذي قدمته هؤلاء الجماعات المنحرفة باسم الدين والتدين 
-والدين من أفعالهم بريء- كل ذلك نتيجة عدم مراعاتهم المقاصد التي جاء بها الدين نفسه ونزل بها 
القرآن الكريم ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته السمحاء؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن: باب حرمة دم المؤمن وماله (977). قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4/ :)١15‏ «هذا إسناد فيه 


مقال؛. نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات». 
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في محكم آياته: (وَجِْدُوأ في آللّهِ حَقّ جَِادِهِ- هُوَ آجَتَبَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدّينٍ مِنْ حَرَجٌ مَل 
نكم بهي هو سَكدكُم الْعتَلبين من قبل وف هذا ليكوت الرشوك سَبِبدًا عَلَيَكُمْ وتكوثوأ شهدآء 
عَلَى آلنَّامنَ فَأَقِيمُوأ آلصَّوةَ وَءَانُوأ آلرَكوة وَآعْنَصِمُوأ بآللّهِ هُوَ مَوَلَّدكُمٌ فَنِعَمَ آلْمَوْكَ وَنِهَمَ آلتَصِير) 
[الحج: 78]. 

- يقول صاحب (التحرير والتنوير): «قد فضل الله هذا الدين المستتبع تفضيل أهله؛ بأن جعله 
دينًا لا حرج فيه؛ لأن ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد أهله 
بسهولة امتثاله, وقد امتن الله تعالى بهذا المعنى في آيات كثيرة من القرآنء منها قوله تعالى: (يُرِيدُ آللّهُ 
كم الليتوولا تريةيكه الخرتو) [البشرةم0١1].‏ ووصغه الدين بالحديعه وقال الذي ضبان الله عليه 
وسلم: ((بعثت بالحنيفية السمحة))'" ا.ه بتصرف يسير”". 


فانظر كيف امتن الله سبحانه وتعالى برفع الحرج عن الدين الإسلامي, الأمر الذي يسبل العمل 
بتعاليم الدين نفسه ويحقق المقاصد الشرعية فيه. وكيف يضيع هؤلاء هذه المقاصد ويتهاونون 
فها لأجل عرض زائل وفهم خاطئ معوج. 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قالء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا الدين متينء فأوغلوا فيه برفق))'". والرفق هو ضد الشدة 
والتطرف الذي انتبجته هذه الجماعات الإرهابية والتيارات المتشددة:ء كما جاء أيضا في الصحيحين, 
فيما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا))). فدعت الشريعة إلى التيسير وحدَّت عليه وأمرت الناس بهء لا كما فهموا هؤلاء 
الغلاة والمتطرفين في فهمهم ومنبيجهم ودينهم. 

- والناظر في منهج هؤلاء يرى دائما العسر قبل اليسرء والتنفير قبل التبشيرء والحديث عن 
العذاب والموت والقتال قبل الحديث عن الرحمة والمحبة وفقه الحياة: ولقد نرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن التنطع في الدين والتشدد فيه والمبالغة في الدين» ففي حديث صحيح رواه عبد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (55591). والطبراني في الكبير (8/ )28748/571١‏ من حديث أبي أمامة. وقال البيثمي في مجمع الزوائد (5/ 71/5): «رواه أحمدء 
والطبراني» وفيه علي بن يزيد الألباني» وهو ضعيف». 

(؟) انظر: التحرير والتنوير )10٠. :7549 /١1(‏ لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونميء الدار التونسية للنشر- تونسء سنة النشر: 
اه 

(9) أخرجه أحمد في مسنده .)1١0557(‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد (77/1): «رواه أحمدء ورجاله موثقون. إلا أن خلف بن ميران لم يدرك أنسًا. والله أعلم». 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (19). ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير .)١775(‏ 
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الله بن مسعود رضي الله عنه قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون- قالها 
ثلانًا))'". فانظر كيف شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هلكة من يتنطع وبيبالغ ويجاوز الحد 
في أفعاله وأقواله فيشدد على نفسه ويشدد على غيرهء ولقد بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ 
الغلو في الدين إنما هو من أهم أسباب هلاك الأمم. ففي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته: ((المُط لي حصىء فلقطت له سبع 
حصيات. هن حصى الخذفء فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء. فارمواء ثم قال: يا أها 
الناس إياكم والغلو في الدين, فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))7". 


لقد ضيع هؤلاء مقاصد الشرع الشريف ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم من اليسر وسعة 
الأفقء كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح 
متفق عليهء قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن 
إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة اللهء فينتقم لله بها»!". فانظر كيف ضيع هؤلاء منهج النبي وفقبه المقاصدي في الحياة 
ذلك الفقه المستقى من النيج الرباني القويم الذي أنزله الله في كتابه العزيزء وعلمه رسوله الكريم 
صلى الله عليه وسلمء فجذب بذلك المنهج القلوب والعقول. وقد ضيع هؤلاء بتشددهم وتنطعهم 
في الدين مقاصد الشرع وصرفوا النّاس عن الدين وشوهوا صورته في الأذهان لدى المؤمنين به وغير 
المؤمنين به. فأصبح ذلك وبالّا على الإسلام والدعوة إليه؛ فقد أظهروا الدين بمظهر جامد شديد 
دموي عنيف لا يقبل غيره معد ولا يتعايش مع محيطه وزمنه. 


لاعلا 


.)551/.0( أخرجه مسلم في كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج:ء باب التقاط الحصى (057"). وابن ماجه واللفظ له في كتاب المناسكء باب: قدر حصى الرمي (0579). وابن 
خزيمة في صحيحه (358717). وابن حبان في صحيحه .)"11١(‏ والحاكم في المستدرك )17/١١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (2570). ومسلم في كتاب الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم 
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تغييب دور السلوك الروحي في 


إصلاح المسجتمع 


إن صلاح أي مجتمع إنما يتأتى بصلاحه من داخله وباطنه قبل خارجه ومظهردء وهو ما ينعكس على 
الصورة الكُليَّة للمجتمع ذاته فيظهر في سلوكياته وآدابه وتعاملاته مع بعضه البعض بأحسن صورة 
وأرقاهاء ولا شك أن أي أمة إنما تستقي قيمها وتعاليمها من مقدساتها ومعتقداتها التي تؤمن بهاء ولم 
تهمل الشريعة الإسلامية هذا الجانب أبدًا بل كان واضحًا أشدّ الوضوح منذ بدء الرسالة العالمية. 
ولقد أوضح رسول الله ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))". 


فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مكانة الخلق الرفيع وجعل إتمامه وصلاحه من أسباب 
بعثته صلى الله عليه وسلم لِمَا يتضمنه الخلق الحسن من تزكية وتطهير النّفس التي يصدر عنها 
ذلك الخلقء فالأخلاق كما عرّفها الشريف الجرجاني بقوله: «إَّا هيئة راسخة في النفس تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حَاجِةٍ إلى فكرٍ وروية» فإن كانت البيئة بحيث تصدر عنها الأفعال 
الجميلة عقلًا وشرعًا بسهولة. سميت البيئة: خُلقًا حسئاء وان كان الصادر مها الأفعال القبيحة. 
سويت البيفة: خلقًا سدتاه, 


3 
08 


فلمًا كان الخلق الحسن مصدره رسوخ هيئته في النفس حتى يصدر عنما بلا فِكرٍ وروية؛ تجلى دور 
الإصلاح الروحي الذي بهذب النّفس ويهيها ويجملها بتلك الطبائع والبيئات» ودور المصلحين الذين 
هم عماد هذه التزكية والتصفية حى يتم صلاح الفرد ويصلح به المجتمع الذي هو مجموع أفراده. 


ويعدُ التصوف الإسلامي هو المنهج المعني بدور الإصلاح والتزكية والتصفية لِمَا يتضمنه من 
منبج سلوي ومعرفي قويم لا ينفك عن حقيقة وقيم الإسلام وتعاليمه. بل هو ركنه القويم الذي 
يعتني بتزكية النفوس وتربية السلوك. والارتقاء بذات المؤمنء وهو المرتبة الثالثة في الإسلام التي 
هي مقام الإحسان. والتي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين أتاه 


.)7709( والبهقي في الكبرى (70785). وفي الشعب‎ .)457١( أخرجه أحمد في مسنده (1157). والبخاري في الأدب المفرد (77). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
«رواه أحمدء ورجاله رجال‎ :)3 /١١( وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه» ووافقه الذهبي. وقال البيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح».‎ 

(؟) التعريفات )٠١١/1١(‏ لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية, 


بيروت- لبنانء: الطبعة: الأولى 5.7 1ه 9/47ام. 
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جبريل عليه السلام في صورة رجل من المسلمين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم 
الإيمان» كم قال لددما الكسبنان © قهال رسول الله سيان الله عليه ومتلم: ((آن كعبن الله كأدك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك))”", ذلك الإحسان الذي يكمل به بنيان الدين» فإن الإسلام إنما يبنى على 
أداء الشهادة وإقامة شرائعه ومناسكه. والإيمان يبنى على التصديق بالله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء والإحسان يبنى على المراقبة والتزكية والتصفية والارتقاء الدائم» ولذا فإن التصوف بما فيه 
من إصلاح روحي ومعرفني وسلوكي يحقق إصلاح المجتمع وسلامته. 


وما أصبح المجتمع غارقًا في المادية وحب الدنيا إلا ببعده عن التصوف الإسلامي وقيمه الروحية 
-التي تحبي النفوس- وإنكار دوره في إصلاح المجتمع؛ وهو ما تفعله تلك الجماعات المتشددة 
والمتطرفة والإرهابية؛ الذين أنكروا التصوف ودوره الهام وأخرجوه عن حقيقته: فأنكروا على أهله 
وبدعوا كل من يتمسك به؛ فجعلوا الدين في قلوب النّاس مجرد صورٍ وشعائر وهيئات جافة لا روح 
فيها ولا قيمة؛ فضلوا وأضلوا الئاس وأفسدوا المجتمعات الإسلامية بإغراقهم في الدنيا وتحصيل 
شهواتها وجمع حطامها ومادتها دون اعتبار لنشر العنف وسفك الدماء والتفجير واهدار حقوق 
الناس مسلمين وغيرهم؛ فأبعدوهم عن روح الدين وحقيقته. وألصقوا كل هذه الأفعال زورًا وبهتانًا 
باسم الدين وهو منهم براءء وتمثلت منبيجيتهم الفاسدة في ذلك على الوجه التالي: 


أولّا: إغراق المجتمع في الماديّة وطمس القيم الروحيّة 


لقد أنكرت تلك الجماعات المتطرفة والتيارات المتشددة دور التصوف الإسلامي ومكانته 
في إصلاح النفس البشرية وتزكيتها ونشر القيم الروحية في المجتمع كله؛ فكان نتيجة لذلك أن 
أغرقوا المجتمع في الماديّة الدنيويّة الخالية من تجلية البواطن وتحليتهاء وأولوا المكاسب الحسّية 
والحرص على المال والشهوات وحكم النّاس ولو قهرًا كل اهتماهم» واقتصروا في الجانب الديني 
على صورة العبادات الجّية والمناسك الظاهرية والبيئات الجامدة فقطء كالسنن الظاهرية من 
إطلاق اللحية وتقصير القميصء أو تغطية المرأة لوجبها ولبسها للثياب السوداء والمبالغة في 
تلك المظاهر وكأنها هي المقصد الأوحدء وجعلوا ذلك من الواجبات التي لا غنى عهاء بل إن من 
لم يفعل ذلك من الناس أصبح عاصيًا آثمًا في نظرهم يعامل بالشدة والترهيب والبعد عنهء مما 
جعل الدين عند هؤلاء جافًا خاليًا من القيم الروحيّة والتزكية السلوكية التي يعتني بها أهل التصوف 
-المبني على الكتاب والسنة- والتربية الذوقية التي تربط العبد قلبًا وقالبًا بالله عز وجلء فيربي ذلك 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: والإسلام: والإحسانء وعلم الساعة (50). ومسلم 


ف كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة (82) من حديث أبي هريرة. 
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فيه خشية ومراقبة لله. وخُلقًا حسنًا ورأفة ورحمة بالناسء ومحبة للكون ومن فيه واعمارهء فيكون 
كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا))". إلا أن تلك 
الجماعات المتشددة أنكروا علم التصوف وعلوم السلوك والأخلاق والتزكية الروحية» بالرغم من 
أن جانب الأخلاق والتزكية الروحية منيج قرأني وإرشاد نبوي لا ينفك أبدًا عن الشريعة والكتاب 
والحكمة؛ بل ذلك المنبج هو روح الإسلام وجوهرهء ولقد قال الله في كتابه العزيز يمن على المؤمنين 
أن بعث فهم من يزكهم ويربي نفوسهم ويعلميم الكتاب والحكمة؛ فقال الحقٌّ سبحانه وتعالى : (لَمَدَ 
مَنَّ آللَهُ علَى آلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَحَتَ فِهِمَ رَسُولًا مِنْ أَنفْسِهم يَتلُوأ لم َايْيهِ- وَيْرَكُهمَ وَُعنِمُُمْ آلكتب 
وَآلْحِكُمَةَ وَإن كَانُوأ مِن قَبَلْ لَفِي ضَلْلٍ مُبِينِ) [آل عمران: 175]» فعجل الحقٌ منهج التزكية سَبِيًا من 
أسباب إنقاذ العباد من ضلالهم وغهم, وأكدّ الله في كتابه العزيز في أكثر من آية على تلك المنّة 
وهذا المنيج الرباني الذي أكرم الله به عباده واستنقذهم به؛ فقال في موضع آخر: (مُوَ آلَّذِي بَعَتَ 
في الْأمِيَنَ رَسُولَّا مهم يَتلُوأ علَهِمَ ءَايتِه- وَيُرْكِْمَ وَُعنِمُهُمُ آلكثْب وَآلْحِكْمَةَ ون كنُوأ من قَبْلُ لَفِي 
ضَللٍ مُبِين) [الجمعة: ؟]. فانظر كيف أن الله عز وجل يلفت النّظر ويؤكد على هذا المعنى وتلك 
الخصيصة التي أكرم بها عباده؛ فأخرجهم من ظلمات الضلال إلى تور الإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلم ويتزكيته للعباد وتعليمه الكتاب. والحكمة التي هي السنة النبوية المشرفة؛ فبين سبحانه 
وتعالى أن التزكية منبج أصيل ووسيلة لا غنى عنها لا تنفك عن التعليم والإرشاد بل قدّمها علههما؛ لأن 
التزكية توطئة وتهيئة للقلب والعقل للتلقي وحسن الاتباع. 


كما ربط الله عز وجل بين منهج التزكية وبين فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. وأن الجنة ونعيمها 
جزاء لمن تحقق وتحلى بمقام تزكية النفس وقطع حجبها وظلماتها؛ فقال سبحانه وتعالى في كتابه 
العزيز: (قَدَ أَفُلّحَ مَن رَكهَا) [الشمس: ؟] وقال: (جَنَتُ حَدَنِ تَجْرِي مِن تَحَتهَا آلْأَممْدُ خَلِدِينَ فيا وَذْلِكَ 
جَرَآءُ مَن تَرَكٌ) [طه: 177]: فبتزكية النفس وتربيتها وتقويمها وتحسين خلقها ورقيها عن الدنو في مادة 
الدنيا وشهواتها إلا بما يصلحها وفق منهج التزكية والتربية الروحية بتخلية النفس من كل خلق ذميم 
وتحليتها بكل خلق جميل تكون الجنّة ونعيمها هي الجزاء الأوفى والفوز العظيم, ولا أدلُ على هذا 
المعنى من حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّاء 
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»", 


.)١١55؟( أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4185). والترمذي في كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجها‎ )١( 
من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح».‎ )١( وابن حبان في صحيحه (41725). والحاكم في المستدرك‎ 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في حسن الخلق .)58١0(‏ 
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فانظر كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بينًا بأعلى الجنة لمن حسن خلقه وزكت 
نفسه بتربيتها وتهذيب سلوكهاء وغلَّب القيم الروحية والربانيّة في سلوكه وذاته. 


ثانيًا: إلصاق التَّهم بالتّصِؤّف 


لقد اعتادت تلك الجماعات المضلة الدّموبّة والتيارات المنحرفة المتشددة إلصاق التهم 
والافتراءات بالتّصوف الإسلامي والصّوفيّة؛ بغرض إبعاد النّاس عنهم كي ينفردوا وحدهم بالسّاحة 
الدينيّة ويسيطروا على عقول أتباعهمء وبدافع الخوف أيضًا من منهج التصوف الذي ينتشر واسعًا 
وتهوي إليه الأفئدة وتصبو إليه العقول النيرة ويقصده أهل البصيرة والأفهام القويمة. 

فتارة ينسبون التصوف لديانات غير الإسلام, والحقيقة أن التصوف الإسلامي منبعه الكتاب 
والسُّنّة مشيّد بهما لا يستقي من غيرهماء ولا عبرة عند الصوفيّة بمن شد عن كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وجميع أقوالهم وأفعالهم شاهدة بذلكء يقول الإمام الجنيد 
رحمه الله المسمى بسيّد الطائفة (أي الصوفية): «علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسئّة. فمن 
لم يحفظ القرآنء ولم يكتب الحديث,ء ولم يتفقه.ء لا يقتدى به»'". وهو هنا يتحدث عن علم 
التصوف الذي يُعدٌَ فيه من أَجَلّ أثمته وشيوخه. ويقول الإمام أبو القاسم القشيري صاحب 
الرسالة: «الشّريعة أمرٌ بالتزام العُبوديّة والحقيقة مشاهدة الربوبية. فكل شريعة غير مؤيدة 
بالحقيقة فغير مقبول. وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولء فالشريعة جاءت 
بتكليف الخلق. والحقيقة إنباء عن تصريف الحقء فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده. 
والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر»'"". وقد قال أيضًا نقلا عن 
أبي اليزيد البسطامي رحمه الله : «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبي وحفظ الحدود وأداء الشريعة»!". فانظر كيف 
أجمع أهل التصوف والمتحققين منهم على حفظ الحدود الشرعية والعمل بها وعدم اعتبار من يشذ 
عنها. 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١00 /١١(‏ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصهاني: الناشر: مطبعة السعادة 
- بجوار محافظة مصرء ؟ 5١11١ه-‏ 191/5م. 

(") الرسالة القشيرية )١115 /١(‏ لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف, 
دار المعارف- القاهرة. 


9ه المرجع السابق .)088/1١(‏ 
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وتارة بهاجمون التصوف وأهله ويرمونهم بالبدعة وإحداث في الدين ما ليس منه. وهم في هذه 
المباجمة على فرقتين: الأولى تجهل ما هو التَّصوف من الأساسء ولكنهم تربّوا وتعلّموا على منيج تيار 
واحد يرفض التصوف ويهاجمه جملة وتفصيلًاء فساروا على ذات النهج يرددون ما تعلموه من أفكار 
متشددة ومعادية للتصوف, دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة وعن ما هو التصوف 
من الأناسن :ومصادرة: 

والثانية فرقة تعلم ما هو النٌصوف حقيقةء وتعلم ما له من مكانة في التراث الإسلامي على مدى 
القرونء. وما له من منزلة رفيعة عند علماء الإسلامء ولكهم يسترون كلّ ذلك ولا يشيرون إليه 
فينزعون منه فضائله ومزاياه؛ لأجل أهدافهم ومصلحتهم» وخوفًا من زعزعة صورتهم والمنهج الذي 
رضموه لأتباعيم وجكل لبه المكانة والصدارة والمتزلة بيخ الناس. 

وعلى الحالتين فإن هؤلاء الذين يبدعون التصوف لا يفهمون معنى البدعة أصلاء فيم يعدون كل 
مالم يكن على عبد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله من قبيل البدعة المذمومة. 

والحقيقة أنَّ البدعة عند العلماء على ضربدين: فمنها ما هي حسنة, ومنها ما هي مذمومة. يقول 
الإمام الشافعي رحمه الله: «المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا أو سُنّة 
أو أفها أن اجماقاء فيةه البدعة الحاكلة والقانيةنها أحدت من الكير فا خلاق فيه لواحد من هذا: 


فهذه محدثة غير مذمومةء وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شير رمضان: «نعمت البدعة هذه» 
يعني أنها محدثة لم تكن, وإن كانت فليس فها رد لما مضى»", فانظر كيف فرَّق الإمام الشافعي 
بيهماء وهو الحجّة البّقة لغة وفقهًا وأصولًا واجتهادّاء ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله 
: «البدعة فعل ما لم يعبد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؛ وهي منقسمة إلى: بدعة 
واجبة. وبدعة محرمة». وبدعة مندوبة, وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة» والطريق في معرفة ذلك أن 
تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فري واجبة. وان دخلت ني قواعد 
التحريم فبي محرمة, وان دخلت في قواعد المندوب فبي مندوبة» وان دخلت في قواعد المكروه فبي 
مكروهة؛ وإن دخلت في قواعد المباح فبي مباحة»!". وهنا قسم الإمام العز بن عبدالسلام البدعة 
إلى خمسة ضروب على الأحكام الخمسة التكليفية للعبد؛ فمنها بدعة محرمة وهي كابتداع ما لم يرد 
في الدين أو لم تأمر به الشريعة وجعله منها؛ كحرمة من يصلي صلاة الظهر خمس ركعات أو ثلاث 
ركعات؛ فهذه بدعة محرمة لا تصحٌ ومن البدع ما يكون واجبّاء كتعلم علم النحو لمن يدرس العلم 
)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى (ص 07؟) لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانيء أبو بكر البهقي. تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت. 


0( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )3١4/5(‏ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 


العلماء. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 
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الشرعي لفهم المعنى المراد ودلالاته: فإن تعلم النحو بل إِنَّ علم النحو أصلًا بدعة لم يكن على عبد 
الني صبلى اللة غلية وسلم» فانظر كيف قيم العلماء البدعة وقسموها وبينوها أحسن بيان؟ قلم 
سيفوا عان القانن ما وكعه الله سبحانه وقدال: لا كما ففعل فلك الجماعات من شدعة كل ها له 
يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقًاء فالتصوف الإسلامي منيجًا وعلمًا وسلوكًا اتفق عليه 
الأئمة والتابعون والعلماء على مدى القرونء وأجمعوا على أنه نهج لازم لتزكية الإنسان وتطهير قلبه 
وتخلية نفسه من أمراضها لتتحلى بكل خلق قويم» وتترق في مدارج أهل الإحسان الواصلينء مما ينتج 
عنه مجتمع صالح تسود فيه الأخلاق والسلوكيات الحسنة. 


إن إنكار دور التصوف والإصلاح الروحي عند هذه الجماعات أدّى بهم إلى العنف في الدعوة إلى الله 
وغياب روح التسامح والعفو وتقبل الآخرين» وهو ما تتسم به هذه الجماعات والتيارات المتشددة 
والإجراميّة: فلا يقبلون العاصي أو المخطن بل يكرّهونه ويكرّهونه في ذاته. والأصل وكما عَلَّمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أننا نكره المعصية ولا نقرها ولكن لا نكره العاصي؛ فيقنط من رحمة الله 
عز وجل ولقد قال الله في كتابه العزيز: (9قُلَ يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسَرَفُوأ عَلَنَ أَنفُسِيمَ لَا نَقْنَطُوأْ مِن رَحْمَةِ 
آللّة إِنَّ آلنّ يَغَفِرُ آلدّنُوبَ جَمِيعا إِنَمْهُوَ آلْعَمُورُ آلرَحِيمُ) [الزمر: 057]» فسبحانه من إله رحيم اتصف 
بالرأفة والرحمة والعفو والمغفرة. وكذلك فقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالرأفة والرحمة؛ فقال: (لََدَ جَأَءَكُمَ رَسُولَ مَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنُِمَ حَرِيِصُ عَلَيَكُم بِآلْمُؤْمِنِينَ 
رَءُوفَ رَحِيمَ) [التوبة:8١١]‏ فالواجب على الدَّاعي أن يتصف بهذه الصفات والأخلاق الريانية والنبوية 
حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيستجاب له لحرصه ورأفته ورحمته بالعبادء ولكن هؤلاء اتصفوا 
بقساوة القلب وشدة الطبع؛ فاتهموا الناس في ديهم وبدعوهم وفسقوهم وكفروهم وقتلوهمء ولم 
يفرقوا بين مسلم وغيره فارتكبوا باسم الدين والدعوة إلى الله أبشع وأعنف الجرائم. 


إن إصلاح المجتمع مَرهونٌ بما يغرس في أفراده من قيم علياء وأخلاق إيمانية مثلىء ولا يتأتى ذلك 
حقيقة إلا بتطهير القلوب والنفوس من أمراضها وأدناسها فتتحلى بهذه القيم والأخلاق: ولذا فإن 
التتصوف الإسلامي المي على الكعاب والسسعة يعد الركيزة الأصيلة ق إضاف متجسعاننا الإسسلامكة يما 
يتضمنه من إصلاح للنفوسء وتطهير للقلوبء وتربية وتهذيب للسلوكء فإن مبناه على جهاد النفس 
وسلامة الصدر وحسن المعاملة والتخلق بأحسن الأخلاق ومراقبة الله في السرٌ والعلن والرّضا في 
السرّاء والضرّاء والرحمة للغير وحب الخير له. 
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الفصل القاق 
الآثار المدمرة لفتاوى الجماعات 
المتطرفة 


تمهيد: 


مما لا شك فيه أن فتاوى الجماعات والتيارات المتطرفة الشاذة منيجيًا وعقديّاء قد تسببت في 
الكثير من الاضطرابات داخل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. بما تحمله من تأثير على حياة 
الناس, فإن تلك الفتاوى لا يقف تأثيرها عند حد القول بها فقطء بل يتعدى ضررها وآثارها إلى إلى 
حياة وأمن الناس في أرض الواقع. 

إن أي عمل دموي أو إرهابي ينبع أولّا ويبصدر عن فكر وعقيدة بداخل مرتكبه حتى يتخلى عن 
إنسانيته. فإذا أخذ هذا الفكر شرعية واطارًا يخرج من خلاله. يكون ذلك بمثابة نزع فتيل الأمان 
لتفجير هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع مرير. 

ولقد نوعت تلك الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة من فتاواها التي حملت طابع العنف 
والإقصاء والتكفير والتبديع لجموع الناس. فنشرت الإرهاب باسم الدينء والذبح والقتل والتفجيرء 
وترويع الآمنين في أوطانهم, وكان بابهم إلى كل ذلك هو الفهم الخاطئ والمنحرف لآيات القرآن الكريم 
والسنة النبوية المباركة. وعدم فهم مقاصد الشريعة الربانية الكلية» أو فهم المقاصد الفقهية, 
ومدلولات اللغة العربية ومعانها. 

ونحن في هذا الفصل سوف نتعرض إلى مآلات الفتاوى المتطرفة وآثارها التي ترتبت علهاء على 
مستوى الأفراد والمجتمعاتء وعلى المستوى المحليء والعالمي. وذلك من خلال تسعة مباحث: 
المبحث الأول: غياب وعي المسلم بطبيعة وجوده. 
المبحث الثاني: فساد منظومة العقائد وانتشار الفوضى والعنف. 
المبحث الثالث: فوضى الفتاوى واهتزاز الثقة في المؤسسات الدينية. 
المبحث الرابع: زعزعة الأمن الدولي والعمل على تقسيم البلاد. 
المبحث الخامس: المشاركة في هدم بنيان الأسرة واستقرارها وترابطها. 
المبحث السادس: تدمير القيم الوطنية وتعميق البهوة بين الحكام والشعوب. 
المبحث السابع: تشويه صورة الإسلام في العالم (الإسلاموفوبيا). 


المبحث الثامن: الآثار النفسية والفكرية لسقوط مشاريع التأسلم السيامي. 


>» < <> << <> <> »©< »©< © 


المبحث التاسع: آثار غياب النموذج الأخلاق والروي لجماعات التطرف. 


اااعا 
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غياب وعي المسلم يطييعة 
وجوده 


القد خلق الله الإنسان في هذه الحياة وجعل تكليفه فيها دائرا حول ثلائة مقاصدء حتى يتحقق 
الإنسان بالسعادة الدنيوية والأخروبة: وتتمثل هذه المقاصد في: عبادة الله عز وجل: لِوَمَا خَلَقَتْ 
آلْجِنَّ وَآلإنسن إِلّا لِيَعَبْدُونِ [الذاريات: 51] ثم تزكية النفسء حتى تترق في مراتب العبادة» وتتلقى 
أنوارهاء ويتم فلاحها: 9قَدَ أَفْلَحَ مَن رَكُهَاا وَقَدٌ خَابَ مَن دَسَّهَا4ُ [الشمس: 4: ]٠١‏ ثم عمارة الأرض 
التي نحيا علماء واستخلفنا الله سبحانه وتعالى فها: ههُوَ أَنشَأَكُم مَّنَ الْأَرَضٍ وَآسْتَعَْمَرَكُمَ فِيَّا4 
[هود: ]1١‏ وبهذه المحاور الثلاث يتم مقصود الله عز وجل من الوجود الإنساني عامة, متمثلًا في 
العبادة. والتزكيةء والعمارة. 


وحتى يتحقق المسلم بهذه المقاصد ويجعلبها محاوره التي يرتكز علها وينهض با في حياته إلى 
ربهء فلا بد وأن يعي المسلم هذه الحقائق وأن يجاهد في سبيل التحقق بهاء فيسعى إلى تحقيق كمال 
العبودية لله عز وجل والتزكية الخالصة للنفس على قدر استطاعته. وحسن العمارةء والانتفاع بما 
سخر له في هذا الكونء. حتى ولو نزلت به المنية وهو يسىى في تلك المقاصد والوظائف الجليلة. كما 
حكاغان ذللك اليسيظفى مان الله علية وسلم ق اللحديية الشريك التاق رواة يدها أ ين يالك 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة. فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل))!". مما يدل على عظم مقصد فبم طبيعة 
المجوف, وكروزة الس وما لذلك من الكجر الكثير فحن :الله سيتغانه وقها زم. 


وجاءت الشريحة الغراء لتسحن وسواخل مع وي المسلم فى كافة هذه الوجودء قبتاك الكثير من 
القباط الى وردت ق الفراق الكرية فحص هال إيقاط الوعي» واستعمال الفقل: والحة خلي الإدرالك 
والفهم» ومنها قوله تعالى: (كَذَُلِكَ يُبَيَنُ آللَّهُ لَكُمْ الأَيْتِ لَعَلّكُمَ تَتَفَكّوونَ4 [البقرة: 119؟] وقال تعالى: 
ل9إِنّالَكَا طَهَا آَلْمَآءُ حَمَلْنَكُمَ في آلْجَارِتَةِ١١‏ لِنَجْعَلَهَا لَكُمَ تَذُكرة وَتَعِيَآ أُذْنَّ ؤْعِيَة1١4‏ [الحاقة: 1١‏ ؟١]‏ 
فعوله فمال بزقكيها |81 زعية 4 ديد كياذوو السعول والقيم السليمءوالأبصار الميقييرة قجاء 
الأسلام ليحفق هذه المقاضد الريانية ويوفظ ق المؤمق بالله عر وجل هذه المغاهيم الى يدوت 
وعما وإدراكها هلك الإنسانء ويقع في التيه والبوى والإفساد في الأرض. 


)0( أخرجه الطيالسي .)518١(‏ وأحمد .)١155481(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (65/ غ): «رجاله أثبات ثقات». 
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والناظر في فكر من يدعون أنفسهم بالجماعات الإسلامية. يجد أنهم على النقيض تمامًا من 
هذه المقاصد والمحاور التي ذكرناهاء بل يجدهم يدعون إلى نقيض هذه المقاصد.ء بدعوى إقامة 
المشاريع الإسلامية الكبرى, أو دولة الخلافة, أو التمكين, أو غير ذلك مما أفسد على المسلم صفوه 
الإيماني وسلامة صدره.ء وأدى إلى تكفير الناس ورميهم بالجاهليّة والوّثنيّة» والتسلط علهم باسم 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والولاء والبراء الذي جعلوه ولاءً لهم هم وجماعتهم» وبراءً من كل 
من خالفهم في أفكارهم ورؤاهمء أو غير ذلك من المصطلحات التي جعلوها عقيدة وسعوا في سبيل 
تحقيقها بكل ما أتوا به من قوة بلا وعي ولا إدراك لحقيقة وجودهم» وهم يلبسون كل ذلك ثوب الإسلام 
حتى يعطوه قوة شرعية ومظلة دينية تحمي أهدافهمء التي هي في الحقيقة مجرد أطماع دنيوية» وعلل 
نفسية إقصائية» عادوا بها مجتمعاتهم» وكل من عارضهم وحاربودء فغيبوا عقول الناس وأفسدوا 
وضيعوا الشباب ممن انتموا إلهم» بدعواهم هذه المقاصد والغايات من وجود المسلمء فأدخلوه في 
ميراعاك تقبرية مم مجديعه ونقبية بل وحق أعله ورد 4»:وسيراعابة مسلئفة مع الدولة الى يعيش 
فيها وأنظمتها في سبيل تحقيق أهدافهم التي تتلخص في الوصول إلى سدة الحكم, والتسلط على 
العانن ياسة الدين والشردعة واضاك حعوق الغرى بعير مراحعة من على فتشروا الغساة والدماء 
والتفجير في كل مكان. وصنفوا كجماعات إرهابية دموية مطاردين من قبل المؤسسات العسكرية 
والقضائية من أجل جرائمهم التي لم يسلم منها أحد من المسلمين أو من غير المسلمينء ولم يكن 
ليتم لهم المراد إلا بتغيير طبيعة تصور المسلم لوظيفته الوجودية. من خلال صناعة وظائف بديلة 
لأبناء تلك التيارات والجماعات: وإرادة تعميمها على جموع المسلمين: وتمثلت بعض تلك الوظائف 
فيما يلي: 


أولّا: إقامة الخلافة 


لقد اختزلت الجماعات الإسلامية والتيارات المتشددة. مجد الإسلام وعزته وإقامة أركانه دينيًا 
ودنيويّاء فيما أسموه بمشروع (إقامة الخلافة الراشدة) ويعد حسن البنا مؤوسس جماعة (الإخوان 
المسلدوة) أول من رم هته المغاهيم محشنا ببعض'ق العضر العندية» بعيت جولبا عقيرة لا 
تنفك عن الدينء حيث قال في رسائله عندما سئل: هل في منهاج الإخوان المسلمين أن يكونوا حكومة 
وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلهم إلى ذلك؟ فأجاب بأن: «الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون 
يجعل الحكومة ركنًا من أركانه. ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد. والحكم معدود في كتبنا 
الفقبية من العقائد والأصولء لا من الفقهيات والفروع, فالإسلام حكم وتنفيذء كما هو تشريع 
وتعليم, كما هو قانون وقضاءء لا ينفك واحد منها عن الآخر». 
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وقد أسس حسن البنا بكلامه هذا لما يشبه أن يكون قاعدة عامة: أن كل من يتقاعس من 
الخياغاف الإسلافية عن المظالية بالحكم وسياسة الدولة يعن مسرا آققا فى خظر الإنناهم التاق 
يعتبرون أنفسهم ممثلين له- وفي نظر جماعة المسلمينء التي يعبرون عنها بمفردهم. ولا يمحو هذا 
الإثم ويكفر عنه إلا نهوضهم من جديد لاستخلاص قوة التنفيذ والحكم من أيدي الظالمين الذين لا 
يدينون بأحكام الإسلام وشريعته كما أنزل الله عز وجل وفقًا لمزاعم أولتك المتطرفين. 


فبل تعد الخلافة والإمامة كما يقول حسن البنا ركنا من أركان الإسلامء على حد قوله: «الإسلام 
الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه». 


وللإجابة على هذا الطرح نرجع إلى كتب الفقهاء وعلماء الإسلام من علماء الأصول والفروع. فنجد 
أن إمام الحرمين الجويني في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم) يقول: «وليست الإمامة من قواعد 
العقائد» بل هي ولاية تامة عامة. ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التآخي 
والتحريء ومن وفقه الله -تعالى وتقدس- للوقوف على هذه الأسطرء واتخذها في المعوصات مَاَبَهُ 
وَمَتَابَهُ » لم يعتص عليه معضلء ولم يخف عليه مشكلء وسرد المقصود على موجب الصواب 
بأجمعه. ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه»". فانظر كيف عد الإمام الجويني الإمامة 
ومباحتها من الفروع والفقبيات. 


ويقول الإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه (الاقتصاد 2 الاعتقاد): «اعلم أن النظر في الإمامة 
أيضًا ليس من المهماتء وليس أيضًا من فن المعقولات. فيها من الفقبيات, ثم إنها مثار للتعصبات 
والمعرض عن الخوض فها أسلم من الخائض بل وان أصابء فكيف إذا أخطأ»". 


فانظر لقول الإمام الغزالي إلى أن الإمامة ليست من المهمات ولا من المعقولات بل هي من الفقبيات» 
وأنها من الأمور التي بها تعصبات فكلٌ يميل فها إلى رأي» ويركن فهها إلى أحدء لا يريد أن يعدل به غيره. 
وهذا هو شأن الحكم والإمامة والخلافة التي هي نصب الإمام في الإسلام» لا كما يقول عنها حسن البنا 
ولا كما فهمت هذه الجماعات, حتى أغرقت أنفسها في الدماء وركبت مطية الخداع والكذب والتزوير» 
وتجنيد الأطفال والنساء واستغلالهم, واثارة الرأي العام تارة واستعطافه تارة أخرى. وكل هذه الأمور 
التي أنمكوا أنفسهم بهاء قد أبعدتهم كل البعد عن المنهج الرباني في الإسلام, ومقاصده التي قام عليهاء 
من عبادة الله عز وجل وتزكية النفسء وعمارة الأرضء فقد تعبدوا الله سبحانه بالجهل والجرائم» 


)١(‏ الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم (ص )1١‏ لعبد الملك الجوينيء أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين: تحقيق: عبد العظيم الديبء مكتبة إمام الحرمين. 
الطبعة: الثانية. 5.١‏ ١ه‏ 


(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١7‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء دار الكتب العلمية- بيروتء لبنانء الطبعة: الأولى» 575 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 
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وأهملوا تزكية أنفسهم بل أنكروا مناهج التزكية الروحية. وبدل أن يعمروا الأرض كانوا من المفسدين 
فيها بنشر الظلم وسفك الدماءء. ونشر الجبهاد المسلح ف شى بقاع الأرض» مما أساء لدين الله عز 
وجل وشريعته السمحاء غاية الإساءة. 


ثانيًا: التمكين 


كذلك فإن من المصطلحات التي عقدت عليها الجماعات الإسلامية عقيدتماء وبذلت جهدها في 
سبيل تحقيق تصورهم له على أرض الواقع, هو مصطلح (التمكين) ويعد مصطلحًا له دلالات معينة في 
فهم هذه الجماعات والتيارات الدموية العنيفة, تتجلى في الأمر بالسعي لتحصيل التمكين في الأرض» 
وإقامة الخلافة -وفق منظورهم وشروطهم-» ويعد التمكين الذي تقصده جماعة الإخوان كما وجد في 
وثيقة حصل علهها رجال الأمن في مكتب قيادي من الجماعة» وهي عبارة عن خطة شاملة تبدأ بالحث 
على التغلغل في القطاعات الطلابية والعمالية وقطاعات المهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة 
مثل الجيش والشرطة والقضاءء وتركز على ضرورة استهداف المناطق الفقيرة. والفئات الشعبية؛ 
لأن الانتشار بين هذه الفئات أسهل وأوسع., لكونهم يمثلون غالبية الشعب. 


وبالرغم من ذكر الله عز وجل للتمكين في القرآن الكريم في أكثر من موضعء فإن هذه المواضع 
إنما جاءت توضح أنه هو سبحانه وتعالى من يمكن في ملكه لا أحد غيرهء وأن التمكين ليس تكليفًا 
بشربًا من الله لعباده حتى يسعوا فيه فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: (وَلَمَدَ مَكَنهُم فِيمَآ إن 
مَكُنَكُمَ فِيه4 [الأحقاف: ؟]» ويقول تعالى: طوَلَقَنَ مَكَنّكُمْ في الْأَرَضِ 4 [الأعراف: ١٠1]؛‏ ويقول تعالى: 
إإِنَا مَكَنَا لَمْنِ الْأَرَضٍ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلّ شيء سَبَبّا4ُ [الكهيف: 64]» ويقول تعالى: (أَلَّمَ يَرَوَأْ كم أَمْلَكُنا 
من قَبَلِيم من قَرَنِ مَكَجُمْ في الْأَرَضِ مَا لَمَ تُمَكُن لَكُمَ4 [الأنعام: ١]ء‏ ويقول تعالى: لوَتْمَكَنَ لَهُمَ في 
آلْأَرَضٍ» [الققصص: 1]. إلى غير ذلك من الآيات البينات التي تثبت أن التّمكينَ إنما هو تصرف إلمي 
محض يختص به الله لإظهار من يشاء على عباده. 


والمتأمل في الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن التمكين يجد أنه قد ورد بعدة معانٍ مختلفة, 
فقد يأتي بمعنى تيسير الأمر وتذليل العيش في الأرض بوفرة الطعام والشرابء ويأتي للملك والسلطة» 
وبأتي في العادة للأمن الإنسانيء والتمكين ليس كما تفهمه هذه الجماعات من اختصاصه بالمؤمنين 
فقطء فالتمكين سنة كونية قد يجعله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وغير المؤمنين به ومثاله 
للمؤمنين به قوله سبحانه وتعالى: طوَلَقَنٌ مَكَنَكُمْ في الْأَرَضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمَ فيا مَعْدئْنٌ قَليلّامّا نَشْكُرُونَ 4 
[الأعراف: »]٠١‏ ولغير المؤمنين به قوله تعالى: لأَلَمَ يَرَوَأْكَمَ أَهْلَكُنَا مِن قَبَلِيم مّن قَرَنِ مَكْهُمْ في الْأَرَضِ 
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مَالّمَتُمَكَن لَّكُمَ وَأَرَسَلَنَا آلسَّمَآءَ عَلَمّهِم مَدَرَارَا وَجَعَلْنَا لْأَمْئْرَ تَجْرِي من تَحَتهِمَ فَأَهْلَكُهُم بِذُنُوبِِمَ وَأَنشَأَنًا 
مِنْ بَعَدِهِمَ قَرَنَا ءَاخَرِينَ 4 [الأنعام: 1] مما يوضح أن التمكين من الله لا يعني أبدًا إيمان الممكّن له 
وأن التمكين قد يكون من الله ابتلاء وامتحانًا. 


وبالنظر إلى مجموع الآيات نجد أن للتمكين عدة معانٍ وتفسيراتء. وأن الجماعات الإسلامية 
وتيارات الإسلام السيامي لا ينظرون إلى هذه الآيات إلا من منظور واحد وهو الحكم والسياسة 
بصورة انتقائية للنصوص الواردة لا علاقة لها بالفهم الصحيح للمدلولات المرادة. 

لقد قصرت التيارات الإسلامية المتشددة مفهوم التمكين وحصروه في معنى الاستيلاء على الحكم 
والسلطة. وإقامة الدولة فقطء حتى استنفذت في سبيل إقامة هذا التصور والمفيوم الخاطئ حياة 
الناس المنتمين لهم والمؤمنين بأفكارهم, وحملهم ذلك على عداء المجتمع كله ومحاريته وقتاله 
وقتلهم للأبرياء. واكتوائهم هم بهذه النيران وقتلهم أنفسهم في سبيل ذلك. 


ويبوضح مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حسن البنا ذلك المقصد في (رسائله) 
فيقول: «وني الوقت الذي يكون فيه منكم -معشر الإخوان المسلمين- ثلاثمائة كتيبة قد جبزت كل 
منها نفسيًا وروحيًا بالإيمان والعقيدة. وفكريًا بالعلم والثقافة. وجسميًا بالتدريب والرياضة:. في هذا 
الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحارء وأقتحم بكم عنان السماءء وأغزو بكم كل عنيد جبارء 
فإني فاعل -إن شاء الله-. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ((ولن يغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة))". إني أقدر لذلك وقنًا ليس طويلًا بعد توفيق الله واستمداد معونته وتقديم إذنه 
ومشيئته. وقد تستطيعون أنتم -معشر نواب الإخوان ومندوبهم- أن تقصروا هذا الأجل إذا بذلتم 
همتكم وضاعفتم جهودكمء وقد تهملون فيخطئن هذا الحسابء. وتختلف النتائج المترتبة عليهء 
فأشعروا أنفسكم العبء وألفوا الكتائب وكونوا الفرق» وأقبلوا على الدروسء وسارعوا إلِي التدريب 
وانشروا دعوتكم في الجهات التي لم تصل إليها بعد ولا تضيعوا دقيقة بغير عمل»”". ويستطرد بعد 
ذلك حتى يقول: «والإخوان المسلمون لا بد أن يكونوا أقوياءء ولا بدَ أن يعملوا في قوة. ولكن الإخوان 
المسلمين أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكرء فهم يعلمون أن أول 
درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان, ثم يلي ذلك قوة الوحدة والارتباط. ثم بعدهما قوة 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجبادء باب فيما يستحب من الجيوش والرُفقاء والسرايا »)3511١(‏ والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في 
السرايا :)١1554(‏ وأحمد في مسنده (3187). وأبو يعلى في مسنده (50417)» وابن خزيمة في صحيحه (5078): وابن حبان في صحيحه (41/1): والحاكم 
في مستدركه )١117١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهي. 


(؟) مجموعة رسائل حسن البنا (ص )1١90‏ دار الفتح للإعلام العربي- ؟1١5م.‏ 
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الساعد والسلاح» ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميماء وأنها إذا 
استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة 
الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والبلاك». 


قافظر كيف عد نين البما جماغة الإغوآن المسلمين وكاها جيل متقصل ف يحذ ذاته ميمقة 
هي تحقيق التمكين بكل السبلء» حى ولو بقوة السلاح والتجنيد والتدريب على القتال» وهم في ذلك 
إنما يرون مقاتتهم للمجتمع ترجع -في زعمهم- إلى أنه مجتمع جاهلي كافرء كما سيتحدث بعد ذلك 
المفظر الفكرى لجماعة الإهواخ المسلفيخ سيد قظب» وذلك ق المرحلة الى تل شرخلة المؤسس 
حسن البناء فسيد قطب هو صاحب طرح الحاكمية بمفهومها لدى هذه الجماعة. وحتى امتدادها 
إلى وقتنا المعاصر في أمثال داعش وغيرها من جماعات الجباد المسلح وأنصار إقامة دولة الخلافة 
والتمكين فق الأرض بالقوة الغاشمة: والحفيقة أن كل قيارات الإسلام السيامي والجبادى إنما هم 
تبع لفكر الإخوان المسلمين ومنهجهم» وهو الأمر الذي ظهر بجلاء شديد واتضح أشد الوضوح في 
الجرائم الإرهابية ونشر التفجيرات وإسالة الدماء في سبيل تحقيق تلك الأهداف والمعتقدات, التي 
دمرت العقول وألبت المسلمين عن وظيفة وجودهم. ودورهم في إعمار الحياة. وحمل ضياء الإسلام 
ومعارفه وعلومه للعالمين. 


ثالنًا: حتمية الانتماء للجماعات الإسلامية 


إمهبرورة الاتعماء لماك التسداماع ممع تكوة مح الميدافيق ف اعد اهم بجر اقيينة حفمية ليا 
يعتنقونه من أفكار تكفّر المجتمعات الإسلامية. وتصفها بأنها مجتمعات جاهلية. فكل من لا ينتعي 
إلهم فهو بالضرورة لا ينتمي إلا إلى الكفرء والوثنية. والطاغوت ومعاونيه» فلا قيمة للانتماء للوطن, 
إنها الاشماء يكون للجساف 'فعظء وبالسكزن إلى ,هذا المع قن إسلام المرء لا يفعدق إلا بالاشماء 
إلهم؛ إذ هم من يمثلون الإسلام» وباقي المجتمعات تعيش في جاهلية وكفر وحكم بغير ما أنزل الله. 


ويعد رائد هذه الأفكار في العصر الحديثء هو أديب ومفكر جماعة (الإخوان المسلمون) والمنظّر 
الأول لها «سيد قطب» حيث يقول في تفسيره (في ظلال القرآن): «لقد استدار الزمان كبيئته يوم 
جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العبادء وإلى جور الأديان 
ونكصت عن ١«‏ إله إلا الله» وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: «لا إله إلا الله» دون أن يدرك 
مدلولهاء ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعمها 
العباد لأنفسهم -وهي مرادف الألوهية-. سواء ادعوها كأفراد. أو كتشكيلات تشريعية» أو كشعوبء 
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فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة» فليس لها إذن حق الحاكمية, إلا أن البشرية عادت إلى 
الحاهلية؛ وارسيت عى 5 إله إلا الله قاغطلت ليولا العباد خسباتص الألوفية:ولم تعن موحت الله 
وتخلص له الولاء»"". فانظر كيف يقرر ردة المسلمين وان كانوا يرددون الشهادة ويؤدون الصلاة 
وباقي شعاتئر الإسلام إلا أهم -حسب رؤيته- مرتدين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله» يقبلون بألوهية 
غير الله بدون ألوهيته سبحانه وتعالى؛ لأنهم يرتضون بحاكمية غيره. وكل ذلك بناه على حسب ما 
قرره هو وافترضه وفسره -بهواه- نظره لحال المجتمع الإسلامي اليوم. 


ويقول أيضًا: «إن الناس يقيمون لهم اليوم آلبة يسمونها «القوم» ويسمونها «الوطن» ويسمونها 
«الشعب» إلى آخر ما يسمونء وهي لا تعدو أن تكون أصنامًا غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان 
يقيمها الوثنيون...» إلى أن قال: «ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدبًا مع الله. لقد كانت تتخذ من 
دونه آلبة تقدم لها هذه التقدمات من الشرك في الأبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى» 
فكان الله في حسها هو الأعلى. 

فأما الجاهلية الحديثة فبي تجعل الآلبة الأخرى أعلى من الله عندها؛ فتقدس ما تأمر به هذه 
الآلبة وتنبذ ما يأمر به الله نبدَّا»9. 


فقد جعل سيد قطب من الوطن والشعب والقومية جاهلية حديثة» وآلبة تعبد من دون الله عز 
وجلء وأفيفاها كالق عبدها الركنيونه كم لم يكعف هذاء بل ذهب إل الغول بآق الجاهلية القديمة 
-التي كانت على الشرك والكفر بالله- كانت أكثر أدبا من الجاهلية الحديثة, مغالاة منه في تكفير 
المجتمعات المعاصرةء وان كانت على دين الإسلام تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فلا قيمة لكل ذلك ما دامت هذه المجتمعات لا تتبنى أفكار الجماعة وهذه الأفراد. ويرى سيد قطب 
أن الزمان قد استدار كبيئته يوم جاء الإسلام» فالدين اليوم غريبًا لا يؤمن به إلا القليل وبالطبع فإن 
هذه العصبة المؤمنة اليوم لن تخرج عنهم هم ومن وافقهم في الفكر والمعتقد. 

وتكمن خطورة هذه الأفكار الخبيئة عند من يؤمن بها في اعتقاده أنه هو من يوحد الله سبحانه 
وسط جماعة من الكافرين المرتدين عن دين اللهء فهون في نظره شأنهم وأمهم, ثم شيئًا فشيئًا 
ينفصل من ينتمي إلهم عن مجتمعه وأقرب الناس إليه عقديًا وشعوريًا ومنهجيّاء ويغيب عن وعيه 
وادراكه بما يفعل فلا يرى صوابًا إلا ما تراه جماعته التي ينتمي إلمها ولا خطأ إلا ما تخطّئه الجماعة, 
حتى تصير الجماعة عنده بمثابة الدين والوطن والملجأء ويضيع عمره في ذلك إلا أن يشاء الله له 
الرجوع عن تلك الأفكار والمعتقدات التي أهلكت ودمرت كل معاني الدين وقيمه. 


ها154١١-رشع لسيد قطب إبراهيم» الناشر: دار الشروق- بيروت- القاهرةء الطبعة: السابعة‎ )٠١51/1( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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وى توضيف خلك العزلة وهذه المفقاصلة يقول سيد قطب: «إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل 
أرض من أن يقع عليها هذا العذاب: لأَوَ يَلِْسَكُمَ شِيَعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأَمنَ بَحَْضٍ» [الأنعام: 10]. 
إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديًا وشعوريّاء ومنبج حياة عن أهل الجاهلية من قومها -حتى يأذن 
الله لها بقيام دار إسلام, تعتصم با- والا أن تشعر شعورًا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة» وأن ما 
حولها ومن حولباء ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيهء جاهلية وأهل جاهلية؛. وأن تفاصل قومها على 
العقيدة والمنيجء وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين, 
قإة | لم ففاضل ههه المفاصلة: ولع نميو هذا المي حى هلها وعيد اللههذاء وهو أن :مظل شيحة 
من الشيع في المجتمع. شيعة تتلبس بغيرها من الشيعء ولا تتبين نفسهاء ولا يتبينها الناس مما حولهاء 
وفتدفل يصييها ذلك العذات المقيم السديدةدون أن يدركيا قفم الله الموعود. 


إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقاتء غير أن هذه 
التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيها نتيجة التباس موقفها 
وعدم تميزهء ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حولباء ومراجعة تاريخ الدعوة 
إلى الله على أيدي جميع رسل الله يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصردء. وتحقيق وعده بغلبة 
رسله والذين آمنوا معهم» لم يقع في مرة واحدة, قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على 
العقيدة وعلى منهج الحياة -أي الدين- وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية وديها -أي 
نظام حياتها-. وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعًا»”". 


والناظر في هذا الكلام تتجلى له أمور خطيرة من عدة وجودء الوجه الأول منها: افتراضه وجود عصبة 
مسلمة بين أصحاب جاهلية من مجتمعاتهم» يطالب هذه العصبة بالانفصال منيجيًا ووجدانيًا عن 
هؤلاء المرتدين أهل الجاهلية: في تقرير منه واثبات لمفبهوم وفكرة جاهلية المجتمعات المسلمة: 
دون بَيّنةِ منه سوى رؤيته الشخصية. ونظرته العامة. ومنيجه الاستقرائي الفاسدء إذ كيف له أن 
يحكم على جميع أفراد هذه المجتمعات بالجاهلية دون علمه لاعتقاد أفراد هذه المجتمعات وموقف 
كلّ مهم من الإسلام أصولًا وفروعّاء ثم تجد أنه استنتج بعد كل ذلك أن غالبية هذه الأمة الآن تقف 
موقف العداء لشريعة الإسلام وتحكيم دين الله في حياتهم وتشريعاهم, مع وجود عصبة أخرى 
مسلمة رضيت بالدين وحكمته في أمرهاء بالطبع كل ذلك من ضروب المحال منهجا واستدلالًا وحكمّاء 
وعليه فقد وضع قاعدة تُستخلّص من كلّ ذلك: وهو أن الأصل في المجتمعات الإسلامية هو الجاهلية 
والكفر إلى أن يثبت عكس ذلك. 


.)١1١76 1١16 في ظلال القرآن (؟/‎ )١( 
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الوجه الثاني: لقد جعل سيد قطب من فكرة (المفاصلة) أمرًا لازمًا على هذه العصبة المسلمة 
التي ليس ثمة مسلمون غيرهم على وجه الأرض -حسب رؤبته- بحيث إن لم تنفصل هذه العصبة كما 
بينء فقد استوجبت عقاب الله عز وجل ووعيده بأن تظل شيعة من الشيع تتلبس بغيرهاء وعندها 
تكون مستحقة لعذاب الله ووعيده لبذه الشيعة من الناسء, فلا فكاك عن هذا الطرح إن كنت تريد 
أن تنجو وتكون من العصبة المسلمة بحق. 


الوجه الثالث: تجد أنه أثناء حديثه يضع خُلولًا لبذه العصبة, منها أن تشعر هذه الفرقة أنها هي 
الأمة الموحدةء وأن من لم يدخل فيها وفق منهجها ورؤيتها ومبادئها يعدون من أهل الجَاهليّة بحيث 
يكون الدين هو ما تراه هذه العصبة وتستقر عليه, وكلٌ بحسب رؤيته واجتهاده. ويجب على الناس 
أن تسير على نبجك وتتبعك والا صاروا كفارًا أهل جاهلية. تجب المفاصلة عنهم. والعجيب أن هذه 
الجماعات ترى في كلام سيد قطب وكأنه معصوم ولا يعلم أحد من أين له هذه العصمة لبذه الأفكار 
أو في أي كتاب منزل من قبل الحقّ قد نزلت حتى يلزم بها الناس وتكفر بها المجتمعات الإسلامية؟ 

والحقيقة أن هذه الأفكار إنما تمنح أصحابها حصانة فقطء وشرعنة لأي أمرٍ يقومون به أو يرون 
نفاذه باسم الدين والحفاظ على الإسلام في هذه المجتمعات الجاهلية التي لا تحكم بما أنزل الله 
-والعياذ بالله- دون مراجعة أو مساءلة قانونية أو شرعية من أحدٍ. وكيف ذلك وهم عصبة الإسلام 
الذي قد توقف في هذا العالمء إلا على من يعتقد اعتقادهم وبدين بأفكارهم وبتخذها منبجًا وشعارًا 
له في الحياة. 

وفي ذلك يقول سيد قطب في كتابه (العدالة الاجتماعية) تحت عنوان (حاضر الإسلام ومستقبله): 
«نحن ندعو إلى استئناف حياة إسلامية في مجتمع إسلامي تحكمه العقيدة الإسلامية والتصور 
الإسلامي. كما تحكمه الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي, ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على 
هذا النحو قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرضء وأن وجود الإسلام ذاته من ثمّ قد 
توقف كذلكء, ونحن نجهر بهذه الحقيقة الأخيرة على الرغم مما قد تحدثه من صدمة وذعر وخيبة 
أمل للكثيرين ممّن لا يزالون يحبون أن يكونوا مسلمين...» إلى أن قال: «نرى أنَّ الجهر بهذه الحقيقة 
المؤلمة -حقيقة أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرضء وأن وجود 
الإسلام ذاته من ثمّ قد توقف كذلك- نرى أن الجهر بهذه الحقيقة ضرورة من ضرورات الدعوة إلى 
الإسلام. ومحاولة استئناف حياة إسلامية ضرورة لا مفر منها»". 


)١(‏ العدلة الإسلامية في الإسلام (ص ؟١18)‏ لسيد قطب. دار الشروق- القاهرة: الطبعة الثالثة عشر- 1991 م. 
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ويقول وهو يبرر لفكرة جاهلية المجتمعات. وضياع الحاكمية من وجهبة نظره: «ونحن لا نحدد 
مدلول الدين ولا مفهوم الإسلام على هذا النحو من عند أنفسناء ففي مثل هذا الأمر الخطير الذي 
واعادة النظر في دعوى مئات الملايين من الناس أنهم مسلمون»”". 


ويقول: «وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلبي لمفهوم الدين 
والإسلام لا نرى لهذا الدين وجودّاء إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من 
المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة البشرء وذلك يوم أن تخلت عن الحكم بشريعته 
وحدها في كل شؤون الحياة»". 


ويعبر عن نفس الطرح في كتابه (في ظلال القرآن) فيقول: « فأما اليوم فماذا؟ أين هو المجتمع 
المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي 
قرر أن تكون شريعة الله شريعته والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر 
الشرعي الوحيد؛ لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود! ومن ثم لا يتجه مسلم 
يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو تجديده أو تطويره في ظل 
مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي بها تعيش»". ويقول أيضًا: 
«إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلمء ومن ثم لن يطبق فيه النظام 
الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقبية الخاصة بهذا النظامء لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق 
الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ؛ لأنها بطبيعتها 
لم تنشأ في فراغ. ولم تتحرك في فراغ كذلك! إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير 
التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي»". 


العدالة الإسلامية في الإسلام (ص 187). 
المرجع السابق نفس الصفحة. 
في ظلال القرآن (6/ .)١0796‏ 


في ظلال القرآن .)50١5/4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


والناظر في أفكار سيد قطب وكلماته ومصطلحاته يجد أنها تمثل المنبج العملي لكل جماعات 
وتيارات الإسلام السيامي وجماعات الجهاد المسلحء كليم يعيش هذه المفاصلة وتكفير الناس 
والقول بجاهلية المجتمعات المسلمة. وعدم وجود الإسلام اليوم على الأرض إلا في جماعاتهم 
وتنظيماتهم» حتى إنهم جراء هذه الأفكار والمعتقدات من اعتقاد أن كل جماعة منهم تمثل الإسلام 
الحق كفر بعضهم البعض وتقاتلوا فيما بينهم بتهمة كفر كلّ منهم لاختلافه معه في الرؤى أو المصالحء 
أو في القيادة لمن تؤولء وهذا واقع نشاهده ونعيشه وتثبته الأيام. فمنذ نشأة هذه الأفكار وانتشارها 


بين هذه المجموعات الإرهابية بدءً بالإخوان المسلمين وحتى داعش وجميع من انبثق من رحم هذه 
الأفكاز الملوثة: جميعيم فق تناحر وتكالب على الدنيا وغتائمهاء وبسظ نفوذهم ومحاولة دائمة لول 
الحكم, وانشاء ما يسمونه بالدولة غير القطرية التي تجمع كل من ينتمي إلهم من كل حدب وصوب» 
وقد غاب غهم الفقصيو الأشامي من وجودهم واسعغلاقيم هذه الأرض:» ولو أن هذه الجهوت ال 
بذلوها كانت في إعمار أوطانهم وإعلاء كلمتها لكنا اليوم نمثل أرق حضارة في أعين الجميع وأكرم 
مثال للإسلام والمسلمينء بدلا من تشويه صورة الإسلام تحت مسى إعلاء كلمتهء والحقيقة أن 
مؤلاء إنمنا تكسوا راية الأسلام ودمروا قيمه وميادكة-وضيعوا أعمازهم ف الباطل والتدمير والتفجير 
والقتال دون فهم أو وعي أو غاية سامية يرجى تحقيقها. 


ا 
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مارفا 


فساد منظومة العقائد وانتشار 


لما كانت الحقيدة في الحكم الجازم الزى الأقك فية لرى سكن هذه الععينة: وه مجموة نا 
عقد عليه الإنسان قلبه وعقله من مبادئ وأفكارء يتبين من كل ذلك مدى تأثيرها على الفرد المعتقد 
ذاته أو الجماعة التي تؤمن بهاء وكلما كانت هذه العقيدة تتعلق بجانب سمي شريف كتعلقها بالدين 
عند المؤمن بهاء فإنها تكتسب قداسة دينية وحماية وسياجًا شرعيًا لها تجعل من يؤمن بها يدافع 
عنها بحياته لاعتقاده أنها الحق الذي يجب أن يتبعه. وأنها مؤيدة من قبل السماء؛ فهون عليه في 
سبيل تحقيقها والتمسك بها وحمايتها كل غالٍ ونفيسء, حتى نفسه التي بين جنبيه. 


ولا شك أن هذه القوة الاعتقادية قوة محمودة خخصوصًا إذا كان المعتقّد أمرًا صحيحًا يرتقي 
بالمعتقد ذاته. وتتضمن له النجاح الدنيوي والأخرويء, وعليه فإنه كذلك قد تكون هذه العقيدة سببًا 
في تعاسة من يعتقدها وخسرانه. بل وتؤثر على من حوله بسبهاء خصوصًا إذا كانت هذه العقيدة 
فاسدة بنيت على باطل أو بدعة وليست لها أصل ترجع إليه» أو تكون عقيدة مشوهة ممزوجة بها من 
الحق والباطل معا؛ فينتج عنها أيضًا فساد في المعتقّدء وتترتب عليها آثار قد تدمر الفرد المعتقد ذاته 
ومن حولهء بل حتى مجتمعه ومحيطه الذي نشأ وتربى فيه. 

ولقد أدَّى الفساد العقدي عند الجماعات المتطرفة الدموية والتيارات المتشددة إلى تفربغ 
مضامين هذا الفساد في فتواهم واجتهاداتهم وحكمهم على الناس إيمانًا وكفرّاء وهو الأمر الذي تسبب 
في إهلاكهم للبلاد والعباد فاشتغلوا بتكفير الناس ومحاربة أهل القبلة فحاربوا أهل الإسلام وتركوا 
أهل الأوثان» كما هو حال من سبقهم من الخوارج وأصحاب الفكر التكفيري, وقد انبنى على ذلك نشر 
الفوضى والعنف والقتل والتخريب في جميع أنحاء العالم وخصوصًا في بلداننا العربية والإسلامية, 
تحت ذرائع متعددة كإقامة التوحيد ونصرتهء ففيمت هذه الجماعات أن إقامة التوحيد ونصرة 
العقيدة في مُسائلة الناس وتكفيرهم ومحاكمتهمء معتقدين في ذلك أنهم أصحاب الحق الأوحدء 
وأنهم من يمثلون الإسلام ولا أحد غيرهم» ورغم تعدد القضايا التي تسببت في العنف والإرهاب. لكن 
قضايا التوحيد كانت حاضرة دائما بقوة» بما لها من أهمية وجلال في نفوس المسلمينء وكانت آثارها 
الدموية حاضرة بنفس الدرجة؛ ومن أهم تلك القضايا وآثارها ما يلي: 
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أولًّا: آثار التقسيم الثلاثي للتوحيد 


إن التقسيم الثلاثي للتوحيد الذي أحدثه الشيخ ابن تيمية رحمه الله له تأثير بالغء إذ استغلته 
الجماعات المتطرفة رغم تفرد ابن تيمية به وعدم سبق أحد من العلماء إلى هذا التقسيم على هذا 
النبج. وجعلت تلك الجماعات من هذا التقسيم منطلقًا لها في فكرها المتطرف وفي تكفير الناس من 
خلال هذا التقسيم المصطنع. 

والحقيقة أن هذا التقسيم من التقسيمات المحدثة المبتدعة في أبواب الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى وأسمائه وصفاته. وهو من الأمور التي لم ترد عن السلف الصالحء ولم يقل بها علماء الأمة 
الإببلامية ولا أقرها أئينة المدذاهعب سق ويل هذا التقينيم إل العمير الجاكير وقيكنة هده الماعاف 
المتطرفة مدَّعين أنه توحيد السلف الصالحء ونشروه وروجوا له على أنه العقيدة الصحيحة التي لا 
يتم إيمان ولا إسلام إلا بالقول بها وباعتقادهاء فأذاعوا أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية» 
وتوحيد ألوهية. وتوحيد أسماء وصفات,. وأنه يجوز أن يكون هناك من يؤمن بأحد هذه الأقسام دون 
الآخرء فيجوز أن يكون المسلم يستوي مع الكافر لأنهما يؤمنان بالربوبية» ويكون هذا قدرًا مشتركا 
بيهماء أما المسلم الكامل التوحيد عندهم فيجب أن يؤمن بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات 
-حسب فهمهيم هم- وإلا فإنه يكون غير موحد بالله عز وجلء وبناء على ذلك فقد تولوا كبّر تكفير 
المسلمين الموحدينء وتساهلوا في دمائهم وأعراضهم بسبب هذا التقسيم البدعي الذي جاء عن 
طريق اجتهاد شخصي.ء لم يتابع عليه محيثه من قبل علماء الإسلام» ولم يتم قبوله. وترتب عليه في 
العصور المتأخرة فساد عظيم في اعتقاد بعض المسلمين. 


لقد ساوى هذا التقسيم بين المسلمين والمشركين في اعتقادهم بربوبية الله عز وجل فجعلهم 
سواء في عقيدتهم» وكأنه لا فرق بين المسلمين والمشركين في العقيدة ما لم يكتمل إيمانهم بهذا 
التقسيم المخترع والذي يمثل العقيدة الصحيحة حسب اعتقادهم, والحقيقة أن ذلك أمر فاسد 
بالعقل والنقل. 

فمن حيث العقلء فإن التقسيم حتى يكون صحيحًا منطقيًا يقبله العقل إنما يكون على نوعين: 
تقسيم الكلي إلى جزئياته؛ وتقسيم الكل إلى أجزائه. 
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وفي الأول يكون كل من الجزئيات يجوز له أن يتسدى باسم الكلي؛ لأن الكلي جنس لهذه الجزئيات 
داخلة تحته وهي أنواع له ومثاله كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فيجوز أن يطلق على الحرف 
كلمة وعلى الاسم كلمة وعلى الفعل كلمة لأن الثلاثة أنواع لبذه الكلمة والكلمة هي الجنس الأعم لبا. 


وأما في الثاني فلا يجوز أن يطلق اسم الكل على أي جزء من أجزائه لأنه يتكون من هذه الأجزاء. 
مثاله الكرسي الخشبي فإنه مصنوع من الخشب والمسامير والغراءء فهل يصح أن يقال للمسمار 
كرمي أو للغراء كرسي. قطعا لا يجوز ذلك لأن هذه الأجزاء منفردة لا تصلح لأن تكون كرسي خشبي» 
فالكرمي كلّ يتكون من هذه الأجزاء مجتمعة, ولا يجوز أن يطلق على أي جزء منها سم هذا الكل. 


وبالنظر إلى هذين النوعين» فهل لهذا التقسيم الثلاثي أن يندرج تحت نوع منهماء كأن ينطبق اسم 
التوحيد على كل نوع من أنواع هذا التقسيم, والجواب: فإنه لا يجوز أن يكون هذا التقسيم من النوع 
الأول أو الثاني إلا إذا اجتمعت له شروط أي منهماء وأما إذا لم تتحقق شروط أي منها في هذا التقسيم 
فإنه يكون تقسيمًا فاسدًاء وما بني على فاسدٍ فهو فاسدٌ ينتج عنه أحكامًا فاسدةًء وهذا من ناحية 
بطلان التقسيم وبطلان هذه التسوية عقلًا. 


وأما من ناحية النقل فإن أيات القرآن الكريم نزلت في دعوة المشركين إلى توحيد الله رب العالمين 
بتوضيح ربوبيته سبحانه وتعالى وني ذلك إنكار على دعوة أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 
لله تعالى» فقد قال الحق سبحانه لكَذَلِكَ أَرَسَلَنَكَ ف أمّة قَنَ خَلَتْ مِن قَبَلِهَآ أَمَمَ لَتَتلُوَاْ َلَهُمْ آلّذِيَ 
َوَحَينَآإِلَيَكَ وَهُمَ يَكُفْرُونَ بَآليَحْمْنَ قُلَ هُوَ رَتِي لا له إِلّا هُوَ عَلَيّهِ تَوَكَلَتُ وَإلَيّهِ مَتَابِي [الرعد: .."] 
وهنا يرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى إعلان إيمانه بربوبيته سبحانه التي لم يؤمن بها له 
الكافرون: والآيات على ذلك كثيرة في توضيح دعوة الله للمشركين للإيمان والإذعان بربوبيته سبحانه 
وتعاق» وعلية فاق هذا التعسيم مو ناخية العفل ركبا باطل :وها بى علية فبو ناطل: 


لقد اعتمدت الجماعات المتطرفة التكفيرية على هذا التقسيم الثلائي المخترع لتكفير المسلمين 
الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين, بحجة أنهم إنما يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى فصاروا 
كالمشركين الذين لم يكفروا بتوحيد الربوبية من حيث اعترافهم بأن خالقهم هو الله؛ ولكنهم كفروا 
بتركهم توحيد الألوهية فصرفوا العبادة لغير الله أو أشركوا معه في عبادتهم غيره. وعليه فقد كفروا 
عوام الناس وجماهيرهم بهمة باطلة وتقسيم فاسد إنما وافق هواهم وجنوحهم لتكفير المسلمين 
وأرضى دواقعيم لاتنسعدام:العنف واللافوية لالسهيق الفويحيد ونصيرة دين :الله عن وجل نوالا 
فإنهم صدوا الناس عن دين الله صدودًا وشوهوا صورة الإسلام والمسلمين وصورة التوحيد في أذهان 
الناس؛ فارتبط عندهم بالتكفير والقتل وذبح الناس والتسلط علهم» والتوحيد من هؤلاء براء. 
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لقد تمزقت الأمة الإسلامية بسبب هذه التقسيمات التي ابتدعتها هذه الطوائف المتطرفة 
وجعلتها مرجعًا وأصلًا في أبواب العقائد الإسلامية؛ فمن لا يكفر عندهم بسبب توحيد الربوبية فقد 
يكفر بسبب توحيد الألوهية» ومن لم يكفر بسبب توحيد الألوهية فقد يكفر بسبب توحيد الأسماء 
والصفاتء وكذلك في باق أنواع التوحيد التي اخترعوها كتوحيد المتابعة. وتوحيد الحَاكميّة: وباقق 
المسميات التي لا تنفك جماعة من تلك الجماعات إلا وترددها على أنها دين من الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء حتى صار غالب الأمة الإسلامية في منظورهم من أتباع المذاهب المعتبرة مشركين 
أو فاسقين. غير داخلين تحت راية الإسلام وتوحيد رب العالمين سبحانه فشوهوا صورة المسلمين 
في شتى أرجاء العالم: وجعلوا من الدين الإسلامي وعقيدته دينًا هشًا وعقيدة غير راسخة» يضرب 
بعضه بعضاء ويكفر أتباعه بعضهم.ء ولا يمكن التعبير عنه حقيقته العليا وهي التوحيد بصورة جلية 


واضحة. 


كما اسععلف هده الجماعاك الدموية الى تسى لواب الدول هده المنظومة الفاسية فق أبواب 
العقيدة. فصاروا يكفرون على مرادهم وحسب فهمهم هم للعقيدة. فرأيناهم يقتلون ويذبحون 
الناس ويفجرون المنشآت المدنية والحكومية بدعوى أنهم مشركين غير موحدينء ولو كانوا من 
أهل القبلة ويشهدون شهادة الإسلام» فعثوا في الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبّاء وما كان هذا التقسيم 
البدعي والإصرار عليه إلا من باب جنوحهم لتكفير الناس واستغلال ذلك لتسهيل قتلهم بموجب 
كفرهم وفساد عقيدتهمء حتى وإن كانوا من العوام وبسطاء الناسء وما فعلته داعش وأمثالها بالبلاد 
التي دخلتها ليس ببعيد عنا فقد رأيناهم يقتلون المسلمين ويذبحونهم ويسبون نساءهم ويستحلون 
أموالهم بدعوى أنهم كفار ومشركونء. غير موحدين على وفق عقيدة التوحيد الخالص التي تزعمها 
تلك الجماغات المتطرقة: والق تفارق عقيدة الإسلام السمحة ال قامث على العقل والبرهان: 
والتوصل إلى حقيقة المعرفة بالله» من خلال أدوات العلم والفكر والنظرء وليس من خلال 
الأجعادات الشخصبية الى خالقت العفل الغلى الجتى 'لكلماء المسلمين: 


ثانيًا: الآثار المترتبة على النواقض العشرة 


إن مما ابتليت به الأمة الإسلامية في العصر الحالي انتشار الفكر التكفيري الدموي الإرهابي في 
كثير من دولا العررية والإسلافية؛ وحى يشر هذا الفكرياسة الإسلام فمن ضبيغته فلك الجماعات 
بصبغة دينية حتى يكون مقبولًا لدهم ولدى أتباعهم الذين لا يراجعون ولا ينقدون أي فكر يتلقونه 


عن أشياخهمء حتى وإن أدى بهم ذلك الفكر إلى قتل غيرهم من الناسء وإلى تدمير أوطانهم. 
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لقد حاربت تلك الجماعات أهل الإسلام وتركوا عُبّاد الأوثان واشتغلوا بتكفير أهل القبلة؛ وكان 
من شاؤوا عن دائرة الإسلام وأدخلوهم دائرة الشرك والكفر بالله؛ فكان ذلك أساسًا لكل خراب 
وقتل وتكفير وتدمير للمجتماعات الإسلامية. فكفروا أهل الملة في مشارق الأرض ومغاربها إلا من 
وافقهم واعتقد معتقدهم واعتنق أفكارهم المتشددة الإرهابية الدموية؛ فصار خطرهم بهدد الكيان 
الإسلامي كله بهذه الأفكار التي جعلتها تلك الجماعات عقيدة لدمهم» حتى وإن لم يكن عليها علماء 
الأمة الإسلامية سلمًا وخلقًا شرقًا وغرباء اللهم إلا أولئك الأفراد من الجهلة الذين قادهم جهلبهم لهذا 
الاجتباد الخاطئ المبتدع في أبواب العقائدء وتتمثل هذه النواقض -على حد زعمهم- في عشر نواقض 
وهي: 


الناقض الأول: 


الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعاى: (إِنَّ آللّ لا يَغَفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ- وَيَغَفِرُ ما دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ وَمَن يُشَرِكَ بآللّهِ فَمَدِ آفَتَرىْ إِنّمَا عَظِيمًا؛ [النساء: 58]. 


قال ذ كشن ترك لله فقك خدع الله عريد الككة ومأونة الثار ونا للطمية مخ أنهار» 
[الماسة 179 وحفة الديع هين النده كبن يتيخ الحق أو اللقين: 
الناقض الثاني: 

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسآلهم الشفاعة ويتوكل علهم؛ كفر إجماعًا. 
الناقض الثالث: 


الناقض الرابع: 


من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديهء أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فيو كافر. 
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الناقض الخامس: 


من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفرء بدليل قوله تعالى: 
هِذَلِكَ بِأَتَهُمَ كَرِهُوأ مآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمْلَهُمَ4 [محمد:]. 
الناقض السادس: 

مَن استهرّأ بشيءٍ من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل قوله تعالى: دقل أَبآللّه وََايْتهِء 
وَرَسُولِهِ- كُنثُمَ تَسْتَهَرِءُونَ105 لَا تَعْتَذِرُوا قَنَّ كَمَرَثّم بَعَدَ إِيمّتِكُمْ4 [التوبة: 564. 11]. 
الناقض السابع: 


السحرء ومنه الصرف والعطفء. فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل قوله تعالى: لوَمَا يُعَلَمَانِ 


2 دك ع4 
من احَدٍ حَىى يَقَوا 


4 


نما َحْنْ فَِنةَ فا تَكُفْر) [البقرة:؟١٠].‏ 


الناقض الثامن: 


قد 
2 


مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله تعالى: «وَمَن يَتَوَلَّهُم مّنَكُمَ فَإِنَّمْ مهم 
إِنَّ آللّه لا يَمَدِي آلْقَوَمَ آلظلِمِينَ4 [المائدة: .]0١‏ 


الناقض التاسع: 


من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة مومى فهو كافر. 


الناقض العاشر: 


الإعراض عن دين الله. لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: طوَمَنْ أَظَلّمْ مِمّن ذُكْرَ ِايْتِ 
رَنّهِ- ثُمَ أَعْرَض عَنَْا إِنّا مِنَ آلحُجَرِمِينَ مُنتَقِمُونَ4 [السجدة: 20]77. 


)١(‏ نواقض الإسلامء من مطويات داعش منشور على شبكة الإنترنت. 
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إن من يتأمل في هذه النواقض يجد أن الإشكال في أغلبها إنما يرجع إلى استعمالهم للنصوص 
وإيقاعها على مرادهمء فليس هناك شك في أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى بحسب الناقض الأول 
مثلا فإنه يخرج عن الملة. ولكن عند النظر في تطبيق هذه الجماعات الإرهابية نجد أنهم يرمون 
بالشرك والكفر من ليسوا بمشركين أو كافرين» ويخرجون الناس من الدين بالأفعال المحتملة 
والتأويلات الفاسدة.ء ومثلا في الناقض الثالث فعلى حد فهمهم وزعمهم تكفير المسلمين بسبب 
تقسيمهم البدعي في التوحيدء فإن من لم يكفر هؤلاء المسلمين فهو أيضًا كافر مثلهم؛ لأنه رضي 
يمعينية الغابيسسة: ومك اهو الأرعاب المكرى مه ميك ميت إن لم قوافدية فالتكمن أهل الكفر. 
وتكوة خاركًا عن دائرة الإسللم. 


فتجد أن هذه النواقض وضعت لكي لا يسلم منها من شاؤوا له هم الكفر والخروج من الدين, 
ليسبل قتله واستباحة ماله وعرضه. وهكذا الحال في باقي هذه النواقض بحيث يدخلون في الناقض 


إن هذه النواقض من المفترض أنها وضعت حت يعلم ما يتم به نقض إسلام المسلم» وليس 
المقصود بها الكافرين» إذ ليسوا مسلمين حى يتم نقض إسلاميمء ولكن الحاصل هنا أن هذه 
الجماعات المتطرفة إنما عمدت إلى أآيات نزلت في الكافرين وجعلوها في المسلمين. وهذه سمة 
من سمات الخوان قديقاء ققد أخرع البخاري تعليقًا عن ابن عمر أنه قال واصقمًا الحواد» داهم 
انطلقوا إلى آياتِ نزلت في الكمّارء فجعلوها على المؤمنين»". 

بالظر إل الفاقد الأول وهو الشترك فق عبادة الله وعد لا شريك له ومقة الذبع لغين الله كيين 
يذبح للجن أو للقبر. 

فلا شك أن المسلم إذا أشرك بالله عز وجل فإن ذلك يخرجه عن دائرة الإسلام؛ ولكن الحكم 
على أحدٍ بالشرك والخروج من الإسلام لا يكون بهذه البساطة فلا بدَّ من إعمال خطوات معينة حتى 
يصع إطلاق الشرك على امو ون الفسلمية من عدم ذلك 

قالتى يصدرفخة أفمال فيل ظاهرها عن القشرع 6الذيم والسحوه لعن الله سيسافه وتفال قا 
بد وأن يرجع في هذه الأفعال إلى من صدرت عنه ويُسأل عما يعتقده في قلبه. فالناس مأمونة على 
عقائدها وما في قلبهاء فإن كان قد سجد لشخص أو ذبح له على سبيل العبادة. فقد كفر بالله بلا 
شكِء ولكن يجب الاستقصاء أولّا قبل إطلاق الأحكام على الغير بغير توثق. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: مقدمة باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 
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وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: «وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ 
كالسجود للأوثان وسبّ الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مُستلزمًا لكفر الباطنء والا فلو قدر أنه 
سجد قَدَّام وثنٍ ولم يقصد بقلبه السجودَ له. بل قصّد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرّاء وقد 
يُباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود 
لله»”". 


وذلك لأن الفعل نفسه لا يؤخذ منه الحكم على فاعله بمجرد النظرء فقد وقع السجود من 
الملائكة لآدم عليه السلام وقد سجد إخوة يوسف عليه السلام لأخهم يوسفء فلو أن مجرد الفعل 
مخرج عن الملة لكانت هذه الأفعال كفرّاء فما كان كفرًا في زمن فإنه لا يتغير أو يتبدل أو يُنسخ في زمن 
آخرء فإن العقائد لا يلحقها النسخ كما هو الحال في الشرائع. 


قإن صنو الأقطال؟ الاق ظاهرها لكف ل مواق رطتصن :فيا عن جزيرا ريامع ال" كما بجاء جن لدو 
صلى الله عليه وسلم: ((إِنّما الأعمال باليّيات))7". 


ومن الأمثلة التي وردت في السنة المطهرة لأقوال ظاهرها الكفر بالله سبحانه وتعالى ولكن 
أصحابها لم يحكم عليهم بالكفر؛ لعدم قصد الكفر بها واعتقاده: منها ما رواه أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوبٌُ إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةٍء فانفلتت منه وعلها طعامه وشرابه. فأيس مها فأتى شجرة 
فاضطجّع في ظلبا قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامبهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح))(". فانظر كيف أن ظاهر قول 
الرجل كفرًاء فقد قال ((اللهم أنت عبدي وأنا ريك)) فلو حكمنا بظاهر النصء فإن هذا الرجل كافرًا 
لادّعائه الربوبية» ولكن الحاصل أنه أخطأ من شدة فرحه فحاسبه الله عز وجل على نيته» لا ظاهر 
فعله وقوله. 


ومن ذلك أيضًا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كان 
رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنونيء. ثم ذروني 
6 مجموع الفتاوى )١٠١ /١5(‏ لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- المدينة المنورةء السعودية, 17١5١ه-‏ 19590م. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي(١).:‏ وفي كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة (54): ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية /1501). 


() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: باب التوبة (11.05). ومسلم في كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها (140؟). 
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في الربح: فوالله لئن قدر عق رني ليعذبني عذابًا ما عذيه أحدّاء فلما مات فعل به ذلك: فأمر الله 
الأرض فقال: اجمعي ما فيك مه قفعلت: فإذا هو قائمء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال:يا 
رب خشيتك, فغفر له»7". 


فقول الرجل: ((لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا)) يحمل ظاهره الكفر لأنه شك في 
قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن لم يُحكم عليه بالكفر؛ لأن حامله على هذا اللفظ ليس تشكيكه في 


قدرة الله عز وجل بل الخوف منه سبحانه ومن عذابه وخشيته منه. 


ويقول الإمام النووي رحمه الله : «وقالت طائفة اللفظ على ظاهرهء ولكن قاله هذا الرجل. وهو 
غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها؛ بل قاله في حالة غلب عليه فها الدهش 
والخوف وشدّة الجزع بحيث ذهب تيفّظه وتدبّر ما يقوله. فصار في معنى الغافل والنامي. وهذه 
الحالة لا يؤاخذ فيها»". 


وذكر أنَّ امرأة في زمن (محمد بن الحسن) قيل لها: «إن الله يعذب الهود والنصارى يوم القيامة, 
قالت: «لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده». فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: «ما كفرت فإنها 
جاملة قعاخوها جح غليتة. 


فدلَ كل ذلك على أن مما ينبغي علينا علمه أنه لا يصح تكفير أحدٍ بمجرد القول أو الفعل الظاهرء 
فلا بدَ وأن يتم التأكد من بواعث هذا الفعل والقول حت يّتبِينَ حال من صدر عنه هذه الأفعال» فإن 
كان مُعتقدًا مُرِيدَا لما يقوله ويفعله. حكم القضاء عليه بالردة عن الإسلام» ولا يجوز بغير ذلك رمي 
أحدٍ من الناس بالكفر أبدًا وإلا فقد يكفر من ليس بكافر. 

فإن من الخطورة أن يكفر أحد جزافًا دون استيثاق واستفصال عن حاله وقصده. ولأجل ذلك 
فإن أمر التكفير إنما يختص بالقضاء في الإسلام, لا بغيره من أفراد الناس حتى لو كانوا من العلماء. 
فالحكم على أحد بالكفر عمل قضائي لا ينبغي أبدًا أن يصدر من آحاد الناس وإلا كانت فتنة عظيمة 
كما فرق من الباع هله الحماعاك المدحدؤة والإرهابية من الحكد عن كلمن خالقيم وخالف نيجيه 
ظاهريًا بالكفر والخروج عن الدين. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار :)58١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(حهلا؟). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم )2١/117(‏ لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي- بيروت: الطبعة: الثانية, 5 15١ه‏ 

(0) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (7/ )١5‏ لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الحمويء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى» 


.اه 16ام. 
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كذلك فإن ممن يشملهم هذا الناقض وتطبيقاته. تكفير عوام المسلمين ممن يذبحون الأضاحي 
عند مقامات الصالحين وأضرحتهم» باعتبار أنهم إنما يذبحونما لغير الله. 


ومثل هذه الصور لا يصح الحكم على فاعلها إلا بعد التوثق من هذا الفعل وقصد صاحبه به» 
والعجيب أنه إذا ما دققنا سنجد أن من يذبح عند هذه الأضرحة إنما يذكر اسم الله علما أولّاء واذا 
سُئل عن قصده من هذا الذبح فسوف ينكر تمامًا أنه بهذا الفعل يقصد عبادة هذا الولي الذي ذبح 
عندهء أو أنه يقصد الذبح له لذاته قربانًا مثلّاء وانما يكون قاصدًا إطعام الفقراء والمساكين عند 
هذا الولي ووهب ثواب ذلك لهذا الولي محبة فيه؛ لأنه ولي من أولياء الله عز وجل أي أن الفعل إنما 
هو لله وفي الله وهو المقصود من وراء ذلك. والمسؤول في هبة الثواب وإيصاله لبذا العبد الصالح. 


كما لا يجوز الاعتقاد بأن الذابح قبل أن يذبح يقول: «هذه للولي الفلاني أو غير ذلك مما يقال في 
هذه المواقف» أن هذا الكلام المراد منه عبادة هذا الولي» فإن ذلك من قبيل المجاز اللغوي. وقد 
ورد ذلك في السنة المطبرة؛ فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: ((يا رسول الله: إن أم سعد 
تتء فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بترّاء وقال: هذه لأم سعد))"". ومن المؤكد أن 
سيدنا سعد رضي الله عنه لم يقصد أبدًَا العبادة أو التعظيم لأمه ولا يتصور ذلك من كلامهء بل كان 
قصده أن ثواب سقي الماء إنما يصل لأم سعد. 
وكذلك فإن من يقول هذه الذبيحة للشيخ الدسوق أو الرفاعي أو الشاذلي» فإن هذه الكلام هنا 
محتملء فقد يقصد به العبادة والتعظيم وهو غير حاصل من أحدء أو أن الثواب إنما يصل ويهدى 
لبذا الولي الصالح محبة له لصلاحه وحاله مع اللهء فبذه الاحتمالية تمنع من تكفير القائل لهذا 
الكلام» ولا يتم القطع بالمعنى المراد إلا بعد الرجوع لقائله نفسه وسؤاله. فكيف ولو أن الفاعل 
يسمي اسم الله على الذبيحة ويطعم بها الفقراء والمساكين. وينكر أن يكون فعله هذا على سبيل 
التعظيم أو العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» فحري بمن يشكك في عقيدة الناس أن يتحرى قبل 
ذلك. فإن كل ذلك خطره عظيم ووباله على الناس جسيم. 


فانظر كيف أن هذه الجماعات تعمد وتتسرع إلى تكفير الناس واخراجهم عن دائرة الإسلام بغير 
علم ولا وعي أو استيثاق. 
وبالنظر إلى الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء :)١1141(‏ وأحمد في مسنده (57455): وابن خزيمة في صحيحه (5517): وابن حبان في صحيحه 


غم 
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تجد أنه قد خرج بهذا الناقض من يتوسل بالصالحينء والحقيقة أن العبد إذا جعل بينه وبين 
اللة ساكل >التويل بالأنرياء أو الصبالفيخ من الأولي أو احد هى آلّينت يسول الله هين الله غلية 
وسلم ويستشفع بهم عند الله لقضاء حاجته عنده بجاهيم عنده فلا شيء في ذلك؛ لأن السائل إنما 
يعتقد النفع والضر من الله سبحانه وتعالى لا ممن يتوسل بهم» كما أنهم لا يتوسل بهم على أنهم أربابًا 
من دون الله بل يتوجه ويدعو الله سبحانه وتعالى بهم فالسؤال في هذه الحالة متوجه على الحقيقة 
إل الله لذزل الويسيلة :الى عوسيل ينا العيد: 


وقد كفر المتطرفون عوام المسلمين بموجب هذا الناقض الذي سلموا بصحته على النهج الذي 
وافق فهمهم وتكييفهم للأمرء ونذكر هنا بعض الأدلة الموجزة على جواز التوسل من الكتاب ومن 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فمن القرآن الكريم: قوله سبحانه وتعالى: ليَأَيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آتَمُوأ 
الله وانككيا ليد الوييتة 4 [المائدة ]وقول الله عز وجل» «(أزنيك الديق تذعوة يتفخرن إلى 


َبهِمُ آلْوَسِيلَةَ أَيهُمَ أَقَربُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهوَيَخَافُونَ عَذَابَفإِنَّ عَذَاب رَتَكَ كَنَ مَحَذَُورا 4 [الإسراء: ا0]. 


ومن السنة المطهرة: عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال: إن شئتَ أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتكء, 
وان شئتَ دعوت لكء قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدفاء الليم إتى أسألك وأتوجه إليك يننيك محفن هبق الله عليه وسلم في الرحمة: 
يا محمّد إني أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتُقضى وتُشْمّعني فيه وتشمّعه ف قال: فكان يقول هذا 
مرارّاء ثم قال بعد: أحسب أنَّ فيها: أن تشمّعني فيهء قال: ففعل الرجل فبرأ))!". فانظر كيف أن النبي 
دبال الله عليه ويثلم هلم السسائل العرجة والعوسليةدصيق ائلة علية وسلم إل الله سيحانة وتهال ف 
حاجته أن يقكها الله له بجاه الحبيب المصطفى صبلى الله غلية وسلم غتدهء وكأن هؤلاء يستد ركون 
على النبي هذا الأمر ويرون أنهم يفهمون أفضل منه -والعياذ بالله- الإسلام والتوحيدء فكيف يعلم 
النبي أحدًا من أمته كفرًا -حاشاه صلى الله عليه وسلم-: فهؤلاء في صدام مع أنفسهم ومع الدين ومع 
فهمهم للدين ومع الناسء فمنيجهم هو الصدام. والابتعاد عن هداية الله ونور شريعته. 


.)١1؟14( وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة‎ .)١1018( أخرجه الترمذي في كتاب الدعواتء باب في دعاء الضيف‎ )١( 
وليس عند الترمذي: «فصلّ‎ .)11١3( وابن خزيمة في صحيحه (9١؟1). والحاكم في مستدركه‎ .)٠١57١( والنساني في الكبرى‎ .)١11551( وأحمد في مسنده‎ 
ركعتين». وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ولم‎ 


يخرجاه». وقال الذهي: «رواته ثقات». 
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وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن فاطمة بنت أسد رضي الله عما: ((الله الذي يحيي 
ويميت وهو حي لا يموتء, اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع علها مدخلهاء بحق نبيك 
والأنبياء الذين من قبليء. فإنك أرحم الراحمين))7". 


فانظر كيف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد توسل بحقه وحق النبيين من قبله. فكيف يكون 
ذلك توسلًا يخرج عن الإسلامء أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا عقيدة غير 
صحيحة -حاشاه والعياذ بالله- ولا يصح أن يرد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك لا لباق 
الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع قوله الحق لا ينطق عن البوى أبدّاء ولا يضل أمته 
أبدَا صلى الله عليه وسلم» وهذه أدلة غاية في الظهور لا تحتاج إلى تأويل: ولا يغيب عنها عقل العقلاء. 


وانظر إلى الناقض الثالث الذي يقول: من لم يكفر المشركين» أو شك ف كفرهم» أو صحّح 


فبالنظر فيه تعرف أن القصد منه هو إغراق الناس بالكفر طوعًا والزامّاء فلا مناص من الكفر 
بموجب هذا الناقضء فمن لم يكفر الكافر والمشرك -الذي يرونه هم مشركين وكافرين حسب 
رؤيهم وتوجيهم- فهو كافر مثلهم» وذلك هو عين الإرهاب الفكري فإنك إن لم تكن كما نعتقد فأنت 
واقع في الكفر مستباح الدم مهدور الحقوقء وذلك هو منهجهم الذي لا يخفى على ذوي البصائر. 


وذلك الكلام مذكور في كتب أهل العلمء ولكن الفارق بين كلام أهل العلم وهؤلاء المتطرفين أن 
العلماء حددوا ودققوا ولم يعمموا بل وضعوا ضوابط وشروط معينة لخطورة مسألة التكفير والخوض 
فيه بعر علم: أماهده الجماقعات فكلافيم مرسل وعاف بيت لا يعرف من هم المحتيون برذا التكفير 
من الناس واسقاط ذلك الناقض علهم» غير أن العلماء وضحوا أن ذلك يجري على من قطع بأمر كفره 
بلا احتمال أو شكء وهؤلاء يرمون المسلمين بالكفر والشرك والبدعة ليل نهار وفي ذلك يقول القاضي 
عياض رحمه الله في كتابه (الشفا): «وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب... ولهذا 
نكفر من دان بغير ملة المسلمين من المللء أو وقف فيهم أو شك أو صحّح مذههم»”". 

ولذلك فإن المسألة مختصة بكفر من لم يكفر المقطوع بكفرهمء والعلة في ذلك أن من لم 
يكفرهم سيكون بذلك مكذيًا للآيات التي نصت على كفرهم أي كذب وأنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (501/754"): وي الأوسط (189).: وعنه أبو نعيم في حلية الأولياء )١17١/(‏ من حديث أنس بن مالك به. وقال البيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد :)5١5/9(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه روح بن صلاح؛ وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح». 
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أما الذين يصدر منهم أفعال محتملة للكفر وغير ذلك؛: ولم يقطع بما إذا كان اعتقاده موافقًا 
لظاهر فعله أم لاء فلا يصح أن يكفر من لم يكفره لورود الشبهة واحتمال حمل الظاهر على معنى 


وعليه فإن الناقض يحتاج إلى توضيح. ولا يأخذ على عمومه كما هو عندهمء وخاصة في تلك 
المسائل التي تختص جوانب الكفر والحكم على أحد به فإن الخوض فيه مبلكة, ويكفي في تبيين 
#للغرما خا هى فين اللندين قمويكي اللفعيها آن رسول التدسزان الله عليه وزيلة قال ايها ينيل 
قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما))". 


وَبِعدٌ من أبرز آثار استخدام هذا الناقض هو تكفير كل من لم يكفر حكام المسلمين؛ لأنهم في 
نظر هؤلاء كفار يحكمون بالطاغوت أهل جاهلية؛ وعليه فإن من يعمل عند هذه الحكومات فهو 
مرتد؛ لأنه رضي بكفر هؤلاء إذن فهو كافر مثلهم. 


ونجد في الناقض الرابع من نواقضهم: أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
أكمل من هديهء أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
فب كاقن 

ومن الآثار المترتبة على هذا الناقض تكفير علماء المسلمين وأوليائهم الذين أتوا بأوراد وأحزاب 
وضيغ ق اللصلاة عن التى عبان اللدعلية ونلم غين الى وروت 3ق الببعة المطبيرق وأنهم يذلك جاؤوا 
هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم» أو رضوا بهدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم» وكأن 
لزامًا على المسلمين ألا يدعو الله عز وجل إلا بما جاء وورد فقطء وبالطبع فهذا فهم مقطوع. وعليه 
فإن هؤلاء كافرين. كمن كفر بارتضائه حكم الطواغيت من حكام المسلمين. 


ويرد علهم بآن القّاعدةً الأصوليّة تقول: إن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد 
عليه. والعام يجري على عمومه حتى يرد دليل التخصيص عليه. 


ومن يتأمل الآيات التي وردت ف الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى كثيراء والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم يجد أن الآيات جاءت مطلقة دون تقييد. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال .)71١04(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال 


لأخيه المسلم: يا كافر (60). 
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يقول الله سيعانة وتمال: 


(فَآذْكُرُونِيَ أَذْكْرَكُمَ وَآَشْكُرُواأ لي ولا تَكَفُرُونِ) [البقرة: ]١57‏ ويقول سبحانه: (فَإِذَا قَضَّيّثُمُ آلصَّلُوِةَ 
فَآذْكُرُوا آللّة قِيْمًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمَ) [النساء: ]٠١‏ وقال عز وجل: (وَآذَكُرُوأْ آللّةَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ 
تُفِْحُونَ) [الأنفال: 4] ويقول سبحانه وتعال: (يَأَيُمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آذْكُرُواْ آللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا) [الأحزاب: 
4] وتعول آيضنا جل جلالة: [إث الله وَمليكَكة تصهلوت عل الب بأيها دين #امثوأ مهلوا عله وشلقوا 
تَسَلِيمًا) [الأحزاب: 05]. 


فدلت الآيات على إطلاق الذكر والصلاة ولم تحددهم بصيغ معينة أو عدد معينء. ومن هنا جاز 
الذكر بكل وارد في الكتاب والسنة أو ما يتضمههماء ولو لم يرد به نص ما دام ذلك من جنس الذكر 
المأمور به وينطوي تحت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةء ومما يدل على ذلكء ما روي عن 
رفاعة بن رافع الزرقيء قال: ((كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلمء فلما رفع رأسه من 
الركعة قال: سمع الله لمن حمددء قال رجل وراءه: رّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه. فلما 
انصرفء قال: من المتكلمء قال: أناء قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أمهم يكتبها أول))7". 

والصحابي هنا قد زاد في الذكر بذكر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلمء ولو كان ما صدر عنه 
خطأ لاستوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يسكت عن خطأ أبدًا؛ كما فعل مع أبي 
بكرة عندما جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع: فركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصفء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؛ قال: ((أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد))”". 

ولا يصح أن يرد بأن هذه الزيادة قد جازت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها؛ فالملائكة 
قد ابتدروها قبل أن يكون هناك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلمء فالمسألة من حيث الأصل 
والمبدأ جائزة لا امتناع فيهاء والا لم يكن ليتجرأ عليها أحد الصحابة» مما يعني أن الصحابة -رضوان 
الله علهم- فهمت من النصوص الشرعية الواردة أن مطلق الذكر جائز مهما كانت تعددت صيغته 
أو كثر عدده. 


.)/59( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل اللبم ربنا لك الحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب إذا ركع دون الصف (7285). 
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وبالنظر مثلًا إلى الناقض الخامس من هذه النواقض يجد أنهم عمدوا لآية نزلت في حق الكافرين 
وجعلوها في حق المسلمين. في قوله تعالى: لذَلِكَ بِأَنَهُمَ كَرِهُوأ مآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمْلَيُمَ 4 [محمد: 
9]» فإن هذه الآية نزلت في الكافرين واصفة لأحوالهم بدليل الآية التي قبلباء يقول الحق سبحانه: 
«وَآلَّذِينَ كَفَرُوأْ فَتَعْسًا لَّمْمَ وَأَضَّلَ أَعَمْلَيُمَ4 [محمد: 8]: فالآيات إنما نزلت في الكافرين واصفة لهم 
فكيف تحمل على الموحدين بالله عز وجل بل ويكقّرون بها من قبل هذه الجماعات. 


وكذلك في باقي هذه النواقض تلاحظ الفرق بين النص وفهمهم لهذا النص وإيقاعه على مرادهم 
دون فهم المراد أو وضعه مع سابقه ولاحقه وسياقه وقول أهل العلم فيهء مما انبنى عليه فساد 
الفكر والمعتقد وفساد الأحكام المبنية عليه من تكفير وقتل وخراب للمجتمعات الإسلامية وانتشار 
الفوضى والعنف والإرهاب باسم الدين وهو براء من كل ذلك. 


للش 
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فوضى الفتاوى واهتزاز الثقة 
قوصى المتاوى واهترار في 
5 5 اله 

تشكل المؤسسات الدينية الرسمية صمام الأمان الديني للمجتمعات الإسلامية, بما تحققه 
من خطاب ديني معتدل فيما تصدره من فتاوىء وسيرها على المنبج الوسطي والمرجعية العلمية 
الرصينة التي تراعي مصالح الناس الشرعية والدنيوية» وتمثل هذه المؤسسات الملجأ العلمي والحمى 
الديني للمسلمينء. بل ولغير المسلمين لما تقوم به من نشر القيم المجتمعية القائمة على احترام 
الآخرين وارساء روح المحبة والإخاء بين الناس أجمعينء والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع بمختلف 
أطيافه بل وَتُعدُ ركيزة أساسية لحفظ نظام الأمن العالميء لما تمثله كمّرجعيّة دينيّة منضبطة 
لجموع المسلمين في كل أنحاء العالم» بعيدًا عن الأفكار المنحرفة والمنغلقة والهدامة؛ وعلى رأس 
هذه المؤسسات الدينية يأتي الأزهر الشريف المعمور بمكانته واحتوائه للمسلمين كمرجعية 
إسلامية سُنيّة تتضمن المذاهب الإسلاميّة التي عليها العمل وتلقتها الأمة بالقبول. وكذلك دار الإفتاء 
المصرية العريقة بدورها الريادي فيما يخص فتاوى المسلمين وأحوالهم ومستجداتهم ووقائعهم, 
وكذلك كافة المجامع الفقبية والمؤسسات الإفتائية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 


44 
3 
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وانطلاقًا من هذه المكانة العلمية والعالمية» تتصدّر تلك المؤسسات المشهد الديني وتمثل 
المرجعية الإسلامية لجميع المسلمين شرقا وغريًاء مما حافظ على التراث الإسلامي بمنيجيته 
التي صار عليها علماء الإسلام طيلة القرونء بمرجعية أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع. 
فتلقى المسلمون عنهم علومهم وفتاواهم صحيحة منضبطة بمنأى عن أيدي التحريف والتشويه 
والتخريب. من كل عَابِثٍ أو مضل أو مدفوع من تلقاء نفسه وهواهء أو من تلقاء غيره. 

ولذا لل مك جواعات الأرهاف والعدف وشارات التشدة عن سباحمة تلك المؤسمات الديتية 
العريقة» لعلمها أن تلك المؤسسات هي التي تقدر على كشف زيغهم وافتراءاتهم وشههاتهم والردّ 
على أفكارهم المغلوطة, فكانت مباجمتها محاولة منها لنزع تلك المكانة عنها وهز ثقة الناس بهاء 
بغية أن تحتل تلك المكانة بدلّا عن تلك المؤسساتء. فتصدروا للناس بغير تأهل علمي أو منيجية 
معرفية منضبطة:, في محاولة منهم ليكونوا أصحاب المرجعية الدينية الوحيدة والرأي الأخير عند 
عموم الناس فيما يثار ويستجد دينيًا وحياتيًًا في واقع المسلمين. ضاربين بمناهج علماء المسلمين 
ومذاهبهم عرض الحائطء فأوقعوا الناس فيما يُسهَّى بفوضى الفتاوى الدينية, وتصدر غير المؤهلين 
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علميًا للحكم في قضبايا الناس, فكان ضررهم أكبر من نفعهم وفتنتهم أعظم خطرًا من خيرهم, ولقد 
حذرت الشريعة الإسلامية من التصِدّر بغير علم وتمكنء إذ يقول الحقّ سبحانه وتعالى : لإوَلَا تَقَفْ 
كيين لك ب عِلة 3 الاققغ والجَطئو والفؤاذ كل أوليك كاق عكة ميقولة» [الإشراة] وأعبريسوا 
كالرويبضة يخوضون في أمور الناسء كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ((سيأتي 
على الناس سنوات خداعاتء يصدق فهها الكاذبء ويكذب فيها الصادقء ويؤتمن فيها الخائن: ويخون 
فيها الأمين. وينطق فيها الرويبضة: قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة))'". فانظر 
كيف يتكلم هؤلاء في شأن الدين والفتوى وهو أمر عظيم؛ فيلبسون على الناس ويفتعلون الفتن» 
ويفتون وبتكلمون في أمر العامة بغير علم ولا تأهيل ولا دراسة حقيقية منضبطة. فصدق سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ وأرشدء ومن آثار ذلك التصدر بغير علم, وتلك التشكيكات 
ما يأتي: 


أولّا: توقيت صلاة الفجر 


لفد خاولت تلك الجماعات المعظرفة افتعال الكفير من الفقاوى البدّامة لإثازة الرأى العام 
وإضعاف صورة المؤسسات الدينية في أعين الناس وفقد الثقة فهاء فتراهم يتعمدون الأخذ بالرأي 
المخالف لما تقوله المؤسسات الدينية ونشر هذا الرأي بين الناسء ولا تكتفي بذلك بل تخطأ تلك 
المؤسسات. وتتبنى فكر الرأي الأوحد بأن ما تقوله هو الحق والدين» فخلطوا على الناس الكثير من 
القنهايا الحياتية والأبوو العلافية. والحفيعة أب يفحلون ذلك اتقتصبارا لأشيهم وتمبيةا لارضعنه 
بين الناسء, لا لإحقاق الحق ونصرة العلم والدين, والأمثلة على ذلك عديدة. 

منها ما تشيعه جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية كل فترة قديمًا وحدينًا من 
التشكيك في موعد صلاة الفجرء زعما منهم أن الأذان الذي يؤذن لصلاة الفجر يتم قبل 
موعده بحوال (0؟) دقيقة: الأمر الذي يقير :الفستة والكبجة بين الناسء ونترتب عليه تشوية 
ضورة الاسام .فى "الغا وتشكك< المسلمين ‏ أشسيه. ق: عناضمة لأن, الصافة لا تعد إلا 
بعلم دخول الوقت يقيئاء وينبني على ذلك جدل واسع لما تمثله صلاة الفجر للمسلمين من 
أهمية كبيرة للاعتماد على الأذان لعلمهيم بدخول وقت الفجر الصادق فيمسك المسلمون 
عن العام والشرات. ق سبنام شتير زمعبان المياركه ,وهم احهان. دار الإفقك 'المصدية 
والبيعة العصوة العامة المساحة غاى أهل اللتخميص من الفلكبيق والشرهيين» والانتعمانة بوسائل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء (5.575). والحاكم في المستدرك (6559) وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهي. 
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العلم الحديث, بما لا يدع مجالًا للشك بأن مواقيت الصلاة المعمول بها في مصر صحيحة قطعًا 
شرعيًا وفلكيًا. 


وقد قامت (دَارُ الإفتاءٍ المصريّة) بدورها المنوط بالرذٍ على هذه المزاعم والفتاوى التي غرضها 
التشكيك والتشفيب على البسبلمين»:وإيقاغهم ق العيرق ونشى"الففنة ينيم وين المؤشينات 
الديقية فا وخيهت الدان قذيها بقعوى فخريلة الشة زجاة الحق عالق يجان الدق) يفيه اللض وال 
قال قهها؛ «إزاء كثرة الاسعفسارات عن هذا تليقونكًا وكتابقا: فقد عرض المفق آسر الحساب الفلق 
لبواقيت الغيلاة الى تصدره شيقة المبحاحة المسبية ف تفوس الرسض مان لعنة مق الأسانةة 
التتخصيضين فق علوم الفتك والإرصياد والعساباة المحيرية لإبداء الراى العلي لمفارفة المواقييت 
الشرعية على المواقيتٍ الحسابيّة الجارية. وشارك في الفحص السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك دبي 
الإتلي وقد كان وانةا سن أولفك الثين أرسليا لدار الأقعاء تغريوا عن عدم مبحة العسابائة 
المعمول:ها ق مصير لأوقات الصيلاة خاضة لاق العشاء والفجر وقد تقدمت هده اللجنة يتقريرها 
الذى افيف فيه بعد البحة) إل أن (الأسلوب العتبم 3 حساب مواقيت الضاذة ق جمبورية ضر 
العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين... وبعد فإن على 
هؤلاء الذين يقولون بغير علم» أن يتقوا الله. حتى لا يضلوا الناس في ديهم ولقد حذر الله سبحانه 
هؤلاء القائلين في دينه بغير علم فقال (يَأممَاآلنّامْ كُلُوأ مِمًا في الْأَرَضٍ حَلْلًا طَيّبا ولا تنّبِعُواْ خُْطُوْتِ 
آلشَيْطُنْ إِنَمُلَكُمَ عَدُوٌ ميِين173 إِنَمَا يَأَمْوْكُم بَآلسُوَءٍ وَآلْمَحْشَآءٍ وَآن تَقُولُواْ عَلَى آللّه مَا لا نَمَلَمُونَ)4 
[البقرة: 154, 159]». 


وأوضحت الدار حدينًا بفتوى فضيلة الشيخ (شوق علّام) والتي قال فهها: «التوقيت الحالي وهو 
توقيت البيئة المصرية العامة للمساحة صحيح قطعًا ويجب الأخذ به؛ لأنه ثابت بإقرار المتخصّصين, 
وهو ما استقرّت عليه النُّجان العلمية من الشرعيين والفلكيّين وعلماء الجيوديسياء وطريقة حسابه 
هي ما جرى علها العمل في الديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذاء وهي المتفقة 
مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأخذه الصحابة -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- وطبقوه قولًّا وعملًا وأخذه عنهم السلف الصالح قاطبة» والقول بغير ذلك شذودٌ محضٌ 
خارجٌ عن إجماع الأمة العملي المتوارث جيلًا عن جيلء واتفاق علمائها وفقهائها وموقتهها؛ فلا يجوز 
الأخذ به ولا التعويل عليه»7". 


.70 1/9/1. )5.7١( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية» فتوى رقم‎ )١( 
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ثانيًا: ختان الإناث 


وكذلك فإن من جملة فتاويهم التي تبرز جهلهم بفقه الواقع ومقاصد الشرع الشريف, ومجرد 
الخلاف للخلاف لا للعلم المبني على الإدراك للمسائل بكافة جوانهاء هجومهم وتشنيعهم على دار 
الإفتاء المصرية عقب فتوى تحريم الختان للإناث, برغم أن الدار بينت في فتواها بمنتبى الوضوح 
الأسباب التي حولت الحكم إلى التحريم: وأوضحت الدار أن علماء المذاهب لم يفت أحد منهم 
بتحريم الختان؛ ومن الأسباب التي بنت عليها الدار تحريمها أن هذه الجراحة لم تكن تُدرّس في كليات 
الطبء وأن من يجريها يكون في العادة غير مؤهل ويعتمد فقط على الخبرة وقد يجور في الإزالة حتى 
يصل إلى الإزالة الكلية لبظر المرأة» وهو الأمر المجمع على حرمته» وأن الفروق في درجات الجراحة 
هذا أمر عسر للغاية. والأصل فيها يكون المنع؛ لما يحدث من جور يعقب آثارًا نفسية وجسدية 
مريرة للمرأة تصل أحيانًا إلى حب التشويه؛ وتصل في بعض الأحيان -لا قدر الله- إلى الوفاة بسبب هذا 
التعدي الجائر ونزيف المرأة حتى الموتء مما يجعل الختان في عصرنا هذا حرامًا لغيره. والأصل في 
مثل هذه الجراحات هو الرجوع لأهل الذكر المتخصصين من أهل الطبء وذلك عملا بقول الحقّ 
سبحانه وتعالى: (فَسَّقُوَاْ أَفَلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ؟45 [النحل: 4], وقد شهد الأطباء بضرره 
النفسي والجسدي الجسيم. كما يحرم على الطبيب الإقدام على ممارسته أو الإعانة عليه إِلّا في 
حالات الضرورة المرضيّة التي حدّدها القانون!", وعليه فإن الضرر يزال» وهي قاعدة شَرعيّة مرعية. 

إلا أن التيارات المتشددة والمتطرفة تصرٌ على إجراء هذه العملية للمرأة» بل وتراها واجبة في 
حقهاء سيرًا وتماشيًا مع العّادات البالية المتشددة التي تمارسها شعوب المجتمعات البدائية في حق 
الإناث: حتى إن قادة جماعة الإخوان الإرهابية ذهبوا إلى أن عدم ختان الأنثى يؤدي إلى إشعال الغريزة 
الجنسية عندهاء الأمر الذي قد يؤدي بها إلى فعل ما لا يجوز شرعاء ولذا فختان الإناث واجب في 
حقهن وقاية وحماية من الوقوع في الزلل وما ينتهك عرضها وعفتها. 

وكل ذلك مردود عليه وخطّأه الأطباءء ولم يوجبه الشرع كما سنبين. فقد أوضحت الدار نقاطًا 
هامة اعتمدت عليها في فتواهاء منها: 


7071/0 /١6 :)11/11( انظر: موقع دار الإفتاء المصريةء فتوى رقم‎ )١( 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته ولا ورد عنه ذلك, بل جاء أنه صلى الله عليه وسلم 
أمر بالختان لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين -رضي الله عنهما- ولو كان الختان أمرًا تعبديًا للمرأة 
-كما يقولون- لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعله في حق بناته, وهو الأمر الذي لم يرد. 


وكذلك فإن الأحاديث الواردة في حقّ الختان أحاديث ضعيفة لا تصلح للإحتجاج بهاء فقد جاء 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: ((إذا خفضت 
فأشمي ولا تهكي, فإنه أسرى للوجه. وأحضى عند الزوج))", وعن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت 
تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى 
البعل))'". فإن هذا الفعل وإن لم تأتِ النصوص النبوية على نهيه نيا مباشرًا؛ لِمَا كان عليه الحال 
من الأعراف المستقرة الجارية» إلا إِنَّ تقييد النصوص جاء بالحثّ الذي يتضمن النبي عنه. 

وفي ضوء هذا البيان فيمكن القول: إِنَّ المجرى الذي اختاره التشريع الإسلامي في النبي عن ختان 
الإناث بتقييده إلى الحبٍّ الذي يوصل إلى تركه. دون صراحة النبي عنه مباشرةًء مراعاة واحترامًا منه 
للأعراف المجتمعية السائدة والعادات المستقرة في تلك البيئة. هو نفسه المسلك الذي أعمله في 
تحريم الرق والعبودية بتجفيف منابعه.» والترغيب في العتق لكل عبدٍ رقيقٍ تابع. 


وعلى هذا الفهم والنبج جاءت نصوص الفقهاء والعلماء: فنصُوا على أنَّ ما ورد في الختان من 
رواياتٍ لا يصعٌ الاستدلال بها على صحة مشروعيته. 


قال الإمام الشوكاني في عرضه ومناقشته لأحاديث ختان الإناث في (نيل الأوطار): «ومع كون 
الحديث لا يصلح للإحتجاج به فبو لا حجة فيه على المطلوب»”". 


وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): «وحديث ختان المرأة روي من أوجه 
كثيرة وكلبا ضعيفة معلولة مخدوشة: لا يصع الاحتجاج بها كما عرفت. وقال ابن المنذر: «ليس في 
الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع». وقال ابن عبد البر في (التمبيد): «والذي أجمع عليه المسلمون 
أن الختان للرجال. انتبى والله أعلم»2. 


.)17655( أخرجه الطبراني في الأوسط (5507). والبييقي في الكبرى‎ )١( 
وقال: «هذا الحديث ضعيف».‎ )071١( أخرجه أبو داود في كتاب النوم, باب ما جاء في الختان‎ (0 
لمحمد بن علي الشوكاني اليمنيء تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث- مصرء الطبعة: الأولى» 511 اه 1951 م.‎ )1/١57( انظر: نيل الأوطار‎ )( 


(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود )١5/١7(‏ لمحمد أشرف الصديقيء العظيم آباديء دار الكتب العلمية -بيروتء الطبعة: الثانية. ١41١6‏ ه 
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إن غاية الأمر في ختان الإناث أنه من العادات التي انتشرت في بعض المجتمعات دون بعض؛ ظنًا 
منهم أنَّ فيه صيانة للمرأة ونفعًا لها؛ حتى إن كثيرًا من البلدان الإسلامية لا تعرف الختان ولا تفعله؛ 
كبلاد الخليج العربي: والشمال الأفريقي, وكثير من أهل مصرء ومن هنا نجد الفقهاء حين ذكروه 
فرّقوا بين نساء المشرق والمغربء. فدلَ هذا على أنَّ المسألةَ مرتبطةٌ بجانب الوجود (أي: الحقائق 
الطبيّة. والرصد والتتبع). 


قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في (البناية شرح الهداية): «وفي (الدراية): ذكر الختانين بناءً 
على عادة العرب؛ فإنهم يختنون النساء»”". 


وقال العلامة أبو الحسن العدوي ف (حاشيته على كفاية الطالب): «وهو في نساء المشرقء لا 
كفنا المغرب»7". 


قال العلامة القرافي المالكي في (الفروق): «فإن الأحكام المرتبة على العوائد: تَتَبَعٌ العوائد. وتتغير 
عند تغيرها»7. 


وقال في (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام): «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير 
تلك العوائد: خلاف الإجماعء وجهالة في الدين. بل كل ما هو في الشريعة يَتبَعُ العوائد: يتغير الحكم 
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس هذا تجديدًا للإجتهاد من المقلدين حتى 
يشترط فيه أهلية الاجتهاد؛ بل هذه قاعدة اجتهد فهها العلماء وأجمعوا علهاء فنحن نتبعهم فيها من 
غير استئناف اجتهاد»2. 


ومن ذلك يعلم: أن ختان الإناث لا موجب له من الشرعء وأن ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على 

سياق يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة". 

.م٠٠٠١‎ -ها١‎ 57١ لأبي محمد الغيتابي الحنفي بدر الدين العينيء دار الكتب العلمية- بيروتء لبنانء الطبعة: الأولىء‎ )١/775( البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )١/597(‏ لأبي الحسن علي الصعيدي العدويء تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر- بيروت» 
5 اه 5 199م. 

(0) الفروق (5؟/") لأبي العباس شهاب الدين أحمد المالكي الشهير بالقرافيء عالم الكتب. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص8١١)‏ للقراني المصري المالكيء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروتء لبنان» الطبعة: الثانية, 
7ه 1196م 


(5) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية» فتوى رقم )111١(‏ حكم ختان الإناث والمساعدة على فعله- /١١‏ 077/0؟. 
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وبالجملة فإن فتاوى هذه الجماعات في أغلبها تفتقد للمّنيجيّة العلميّة التي حرموا أنفسهم منهاء 
بعدم أخذهم العلم عن أهل التخصص من المؤسسات الدينية الموثوقة والرسميّة التي تستقي 
العلم من معينه الصافيء» ومنابعه التي أجمع علها علماء الأمة وسار علها أهل العلم سَلفًا وخَلمَا؛ 
فخرجت أقوالهم وفتاوهم شاذة عن منهج أهل العلم والرشد. بل وبذلوا جهدهم لمهاجمة أهل 
التخصص والمؤسسات الدينية العريقة لنشر الفوضى وهز ثقة الناس بهاء ولكنهم لا يلبثون يفعلون 
ذلك حتى يتكشّف جهلهم وعوار منبجهم وافلاسهم العلميء. بل وحقدهم الذي يدفعهم لفعل كل 
ذلك والعجيب أنهم لا يحسنون حتى تصور المسائل بشكل صحيح كما هي على صورتهاء ولا يدركون 
فقه الواقع ومتغيراته. ثم يسارعون في تخطئة أهل العلم والمؤسسات الدينية الكبرى. 


ادعلا 


الفتوى وبناء | الفتوىوبناءالإنسان هج 


/اه 7 


زعزعة الأمن الدولي والعمل على 
تقسيم البلاد 


لقد شكلت الفتاوى الدينية المتطرفة التي صدرتها الجماعات الإرهابية دورًا هامًا في زعزعة الأمن 
الدول العالي واستغرارهء والعمل عن فقسيم البلاه الف تتشظ باهذ الجماعات: ولم قبيلم بالظيع 
الدول الإسلاسة مى هته القعاوف الندامة مى قبل هذه الجماعات الأعراميةبوالتعظايماك الممناتنة 
التي تنسب نفسها زورًا وبهتانًا للإسلام» وتدعي الجهاد تحت رايته لإعلاء كلمته. والحقيقة أنهم شوهوا 
صورة الإسلام في كل مكان وطئته أقدامهمء وقاموا بالعمل على فرض نفوذهم وبسط سيطرتهم 
بالقوة والسلاح على كثير من المناطق التي أقاموا بها دعوتهم ونشروا نفوذهمء مما عمل على تقسيم 
هذه الدول إلى دويلات وميليشيات متعددة وتفريقها وإضعافها أمنيًًا من الداخل والخارجء وهو ما 
فعله تنظيم داعش في سوريا والعراقء. مع محاولتهم إنشاء (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا)ء وهو 
مافجلة تنظيم القاعدة فق أقعانستان واق دول العالم.معاول قعله تنظيم الإغوان المسلمين في 
مصر بدء من تمهيدهم لذلك فكريًا من خلال تكفير المجتمع ووصمه بالجاهلية» وانتهاءً بوصولهم 
لحكم مصر بعد عام ١١١٠م‏ مدة من الزمنء أو ما يعرف بالربيع العربي التي شهدت تحولا ضخما 
عبار هدو الجماعاك_وقردة كقناطباء ون افصدك جل امعماميم إلى #مظين حكديع وفوغليم فق 
البلاد ومؤسساتها وبرلماناتها الشعبية للسطو على غالبية أصوات الشعب ونفوذ كلمتهم» ومن صور 
هذه الشحارات الرائقة آن جماعة الإلفوان المسلبيق كانوا يموت الدولة النضوة بآن تعاملاتا 
الاقتطادية ربوية: فلما استلموا سلظة البلاد واحناجوا إل الافتزاض الجؤوا إل.مبعدوق التقد الدول 
وأباحوا التعامل مع البنوك عملا بمبدأ المصلحة؛ وأصبحت فائدة القرض التي كانت -على حد 
تكبيرهه «مسائيلة ربوب البست بردونة الآ عهدما انفكائهوا لثالكى:وعدوها مضاريف لعدمة اللافتراكى 
من الصندوقء والكثير من هذه الأمثلة التي تدلك على كذب هذه الجماعات وخداعباء وأن مقصدهم 
الأول والوحيد هو الوصول لأطماعهم وأهدافهم المؤدلجة وتحقيق أجنداتهم مهما كان الثمن؛ حتى 
ولوكان آمن واسهر ان المجسمحات وسلاتها: من خاذل العديد من المعارسات: ومها مايل: 
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أولّا: نشرالجهاد المسلح وتصدير الإرهاب باسم الدين 


لقد عملت تيارات الإسلام السيامي على نشر الجهاد المسلح في كل مكان ظنًا منهم أن الدولة 
المسلمة يجب أن تظل في جهاد دائم» يقول أحد زعماء تنظيم القاعدة والذي يعد مفتي التنظيم 
-وأحد أكبر منظري تيار الجهاد المسلح-. عمر بن محمود المكنى ب«أبو قتادة الفلسطيني»: «ونقطة 
البداية في صناعة الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي أن يقال لمن أراد هذا: هلم إلى الجنة التي 
طريقها الصعابء وهلم إلى إرضاء الله الذي لا يأتي إلا بالبلاء والصبر والثبات؛ لأن هذا الخطاب هو 
خطاب الصدق والإيمان» وهو الذي يحقق التمكين المحبوب لرب العالمينء وهو الذي يقيم دولة 
الجهاد والأمر بالمعروف والنري عن المنكرء وهو الذي يحقق عالمية الخطاب بضرب كل الطواغيت 
الذين أفسدوا الحرث والنسل»27". 


ولا يخفى على أحد مما هو مشاهد في الواقع وشاهد به التاريخ. حصر هذه الجماعات للجهاد 
ومفهومه في أعمال العنف والقتال والتخريب وما يخدم ذلكء ويخدم كذلك مصالحهم ويحقق 
أغراضهم وبسط نفوذهم؛ بحيث إذا سمع أحد لفظة الجهاد تبادر إلى ذهن السامع أعمال الحرق 
والتخريب والتفجير والسطو في شق البقاع التي نالتها أيادي هذه الجماعات. فقد سطت جماعات 
الإرهاب على مفهوم الجبهاد في الإسلام واختطفته؛ بحيث جعلته مساويًا للقتال فقطء رغم أن القتال 
شعبة من شعب الجهادء فالجباد مصطلح ومفهوم عام يدخل تحته أنواع منها: جهاد النفسء وجهاد 
المال. وجهاد العدو الباغيء وكل أنواع الجهد المبذول لنصرة الحق. وتحمل المشاق في سبيل 
بلاغ الدعوة الإسلامية. كالجباد العلمي بعمل العقل بالرأي والتدبير والتدوين» وعمل القلب بالنية 
والعزم, وعمل اللسان بالدعوة والبيان. فكل ذلك يدخل تحت مفهوم ومدلول الجهاد في الإسلام» 
لا كما اختزلته هذه التيارات والجماعات الإرهابية في مفهوم واحد وبَنّت عليه جل اجتهاداتها الزائفة. 

ومن تطبيقات هذا المفيوم المنحرف عندهم: مقاتلة الدول الإسلامية والاستعانة على مقاتلتها 
بشتى الوسائلء حتى وان كانت هذه البلاد في أصلها منشأهم وموطهم الذي تربوا وعاشوا فيه, فما 
دامت المصالح والرؤى والمكاسب تعارض أغراض الجماعات ومصالحها؛ فلا قيمة للوطن وأهله 
وأرضهء وذلك هو ما حدث عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر وأعلنوا عن مسؤوليتهم 
فيما يحدث في سيناء من أعمال إرهابية ومتطرفة ضد الجيش المصري. 


)1١(‏ القواعد الأول في صناعة الإنسان والدول (ص 085).: لعمر بن محمود (أبو قتادة الفلسطيني): دار: النور للإعلام الإسلامي. منشور على موقع منبر التوحيد 
والجهاد على الإنترنت. 
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وقف يفت الأيام الى اعفيت منعوط م سلسلة من الضناف الإرهابية ادق يقرات أمنية 
وكمائن للشرطة,ء في مدينة العريش والشيخ زويدء مما أنتج الكثير من ضحايا هذه العمليات 
الخسيسة والدموية» فليس لديهم أدنى إشكال إذا تعارضت المصالح واختلفت أن ينقلبوا على كل 
وكاتوا دو انون متهيو كا 


ثانيًا: إشعال الفتن الطائفية 


إن إشعال الفتن الطائفية في كل بلد حسب تكوينه: يعد من أخطر الأسلحة التي تستغلها الجماعات 
الإرهابية لعمل أزمة وإشعال نار الفتنة في البلد التي يريدون وقوع أهلها ونظامها في أزمات داخلية بين 
جموع الشعب الواحد. وصراعات خارجية بسبب الضغوط الدولية. بدعوى إما حماية الأقليات, 
واما حماية حقوق الإنسان». تحت وطئة التصورات المشوهة. واستغلال ذلك بطرق متعددةء 
ولذلك عملت جماعات الإسلام السيامي والتيارات المتشددة في مصر على إشعال نار الفتنة بين 
جموع الشعب المصري مسلمين ومسيحيين. مستغلين في ذلك تكون نسيج الشعب المصري من 
الديانتين» والصور على ذلك كثيرة منها: منذ فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(الهضة) المسلحين 
الذي اعتصمت بهما جماعة الإخوان المسلمين وكافة التيارات الإسلامية المتشددة.ء حيث وقع 
تحريض وتخطيط من قبل جماعة الإخوان الإرهابية» التي كانت تحاول دائمًا استدعاء ومخاطبة 
المجتمع الدولي وتدخله لإرجاعبم إلى السلطة. 


فخرجت التصريحات ضد الشعب المصري بأكمله وخاصة الأقباطء. حينما أطلق أحد قيادات 
الإخوان تكليفاته بحرق الكنائس في مصرء وردد قاتلًا: «منبقاش رجالة لو مولعناش في كنايس إمبابة» 
في لقاء مسجل له. وبالفعل فقد بدأت عناصر جماعة الإخوان على مستوى جمهورية مصر العربية 
في تنفيذ هذه التكليفات بالحرق والتفجير والتدمير. وقد سجلت الإحصائيات الرسمية )٠١(‏ واقعة 
من الاعتداء على الكنائسء, والمنشآت القبطية التي دمرتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 
والى كانت تسعى لإشعال الفتنة الطائفية.» وقد جرى كل ذلك بالتنسيق مع شتى قوى الجماعات 
الإسلامية. حتى إن بيوت المسيحيين في صعيد مصر لم تأمن من هذه الجرائم بل حتى المسيحيين 
أنفسهم تعرضوا للاستهداف والقتل. 
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وقد كان صعيد مصر أكثر المناطق التي تعرضت لعمليات الإرهابيين على دور العبادة لدى الأقباط 
وقك كانك متحافظة (النتيا) بصعيد فصر فناهبة العدبي الأكن من تلك البجمات الى سدقت 
الأقباط. فقد سجلت حرق كنيسة مار جرجس. ودير العذراء الأثرية. ومقر إقامة للأسقف. ومبنى 
خدمات. ونهب وسرقة ما يزيد عن )3١(‏ منزلاء ومقتل قبطىء وتدمير منزل القس (إنجيلوس) كاهن 
كنيسة العذراء والأنبا (إبرام)» وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواسء. كما أحرقت أيضا 
جماعة الإخوان الإرهابية في محافظة المنيا كنيسة الأمير تادرسء والكنيسة الإنجيلية. وكنيسة الأنبا 
مون :الأموم تكتريية مار وهنا وندسنة ود رافياك القدسس وسقي كدي تقافصن التقوين: 
وتفتات سوراف ة لجو قا كان كويية ما سينا بمعطفة آرو هلال حرقوا خلال وجية المدخل وماق 
الخدمات وواجهة ومركز طبي تابع لباء فضلا على الاعتداء كنيسة العذراء وإنزال الصلبان من علهها. 


كما أشعلوا النيران أيضًا في جمعية الجزويت وألفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية, وحرقوا ملجأ 
أطفال جنود المسيح: ومدرسة الأقباط الثانوية بنين» والكنيسة المعمدانية بمركز بني مزارء ونهبوا 
عد هال وصيذلراك وحض الميارات الى يملكيا الأقباظ: كنا ماجهو مركبة ترلنة قم الكدسية 
الإنجيلية, وأشعلوا النيران في نادى الشبان المسيحيين. 

أماق محافظة أشموط فهد ارتكبث الغناصر الإرهابية جرافم حرق كتبية مار يونا المعمدان: 
والكنيسة الرسولية» وكنيسة الإدفنستء وهيكل كنيسة سانت تريزء وكنيسة مار جرجس للأقباط 
الأرثوذكسء والاعتداء على كنيسة الملاك. وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج. 
ونهب منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلته والجميورية. 

وق محافظة العيوم فعل أقديت المتاضى الإرخابية على حرق كديسية المتراء بالملقة يمرك 
يوسف الصديقء وكنيسة الشهيدة دميانة» وحرق كنيسة الأمير تادرسء» واقتحام ونهب محتويات 
الععربية الانترلية حرق جمعية أمرزفاد القمات المقديس. 

وى محافظة الجيزة فقد سجل أرشيف النيابة العامة. حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة, 
واقتحام وهب محتويات مطرانية أطفيح ودير كرم الرسلء ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصولء 
ومحاضيرة كنيية اللعدراه ممركق القيقاء كلك فسن سيروت مشافلة السرسن ,حرق الكفييية 
البوناتية القديمة» واقفكام وعرق مدرهة وكنيية الراعن الفياتي وخرق هدرمية الفرتسيمكاة. 


وفي محافظة سيناء فقد أحرق الإرهابيون كنيسة مار جرجس بشارع 1 يوليو بالعريش. 
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كما حرقت عناصر الإخوان في محافظة سوهاج كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج ومبنى 
الخدمات التابع لها. وقد سجلت محافظة الأقصر حرق عدد من المحال التجارية وممتلكات الأقباط 
بشارع معبد الكرنكء ومنها محلات سانت كلوزء ومحلات أرخصهم للجلودء وفندق حورسء وصيدلية 
موريسء, وحصار مطرانية الأقصرء أما محافظة بني سويف فقد شهدت حرق مدرسة الراهبات 
الكاثوليك واحتلالهاء ورشق كنيسة مار جرجس الواسطي بالحجارة. 


وقد فرضت العناصر المسلحة الحصار على أكثر من )٠١(‏ كنيسة وقت هذه الأزمة, غير أهم 
قد فشلوا في اقتحام مبانها بفضل التدخل الأمنيء ومنها: مار مرقص للأقباط الكاثوليك بالمنياء 
وكنيسة الآباء اليسوعيين بالمنياء وكنيسة السيدة العذراء شارع الجزارين المنياء وكنيسة السيدة 
العذراء بمحافظة قناء ومطرانية أطفيح بحلوان» ومدرسة القديس يوسف بالمنياء ومدرسة الآباء 
اليسوعيين بالمنياء وكنيسة مار جرجس بمنطقة بباكوس بالإسكندرية» وكنيسة الأنبا ماكسيموس 
بشارع 45 بالإسكندرية» ومطرانية ملويء ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بدير مواسء ومطرانية مار 
يوحنا المعمدان بالقوصية محافظة أسيوطء ووكنيسة العذراء ب" أكتوبرء ودير الكرمة بأطفيح, 
وكنيسة مار جرجس الوسطى ببني سويف. 

لقد كانت تهدف هذه الجماعات إسقاط الدولة المصرية واشعال نيران الفتنة الطائفية فيها 
واستدعاء المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ المسيحيين باعتبارهم أقلية دينية في مصر مضطيدة. 
ولولا وعي الشعب المصري لما يحاك به ووقوفهم جميعًا على قلب رجلٍ واحدٍ ضد هذه الفتن» وغلق 
أبواب التدخلات الخارجية؛ لتحولت مصر لساحة معارك وحروب أهلية وتدخلات غربية لها أجنداتها 
الخاصة, فالحمد لله على فضله وكرمهء وحفظ الله بلادنا ووقاها من شر هذه الفتنء. فبكذا هم 
الإخوان المسلمون الإرهابيون. وجميع الجماعات التي تحمل نهجهم من تيارات الإسلام السيامسي 
المسلح. 


ثالنًا: اللاستعانة بقوى أجنبية فى الشؤون الداخلية 


إن إحدى أعظم المعضلات والمشكلات التي سقطت فها تيارات الإسلام السيامي هي محاولهم 
إقحام المسائل الدينية في الألاعيب السياسية», بطريقة تدخلها في تناقضات مفضوحة. وبما أن 
هذا التيار يرتكز في شرعيته السياسية على الدين مرجعية له. فإن مثل هذه التناقضات تؤثر سلبًا 
على الدين في جوهره عند هذه الجماعات ومن يتلقى عنهمء فالدين في جوهره يتجاوز الصراعات 
السياسية المرتبطة بالمصالح الدنيوية المتغيرة باستمرار ويتسامى فوق ذلك كله. ومن ضمن هذه 
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المعضلات التي ظلت تيارات الإسلام السياميء وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, 
وعملت على صبغها بصبغة الدين هي قضية الاستعانة بالآخر في حسم الصراعات السياسية التي 
تحدث بين المسلمين داخل الدولة الواحدة أو بين أكثر من دولة إسلامية. 


وبالرقم من اام هضه الجاع اه القع لكل مخ يمعر [لأسععانه يقير المسامين كل الملفية: 
إلا أن المصلحة دعتهم إلى ذلك. 

وفي ظل هذا التناقض يأتي موقف القرضاوي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات داخل الجماعة 
ونخباتهم كما يعتبر المفتي المتحدث باسمهم في أغلب القضايا التي أثيرت عقب يناير ١١١5م‏ 
وتولهم حكم مصر إلى انتهاء حكمهم وهروب قياداتهم خارج البلاد. فخرج القرضاوي بأكثر من موقف 
عجيب متناقض مع المبادئ الدينية التي تدعي جماعة الإخوان قيام جماعتها عليها. 

فقد دعى في أكثر من مرة إلى تدخل أجنبي في شؤون داخلية داخل بلدان الوطن العربي الإسلامي» 
ولم يكتف بذلك فقد دعى بجلب المجاهدين والإرهابيين إلى مصر من كل مكانء: وأطلق دعوته لهم 
بالحضور إلى مصر لكي يكونوا شهداء فيها في مواجبة الجيش المصريء. جيش وطنه وبلده الذي عاش 
فيه وتربى في أحضانه: وليس ذلك بمستغرب فمعلوم ما هو غرضهم ومسعاهم. 


اااعا 
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رض 


المشاركة في هدم بنئيان الأسرة 
واستقرارها وترابطها 


تعد الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مستقرء فمي تمثل الحاضنة لأفراد المجتمع تنشئة ورعاية 
وتربية وسلوكً وفكرًا ووجداناء فإن كانت هذه اللبنة مشتتة ومفككة ومنهارةًء فلا بد وأن تنتج مجتمعًا 
مفككًا ومنهارّاء يسبل اختراقه أمام كل مفسد ومستغلء ولذا فالأسرة تعد ملجأ وأمانًا وحصئًا ضد 
الأفكار الفاسدة والهدامة. فإن كانت الأسرة سوية متماسكة أخرجت نشأ سوبًا بعيدًا عن التطرف 
الديني أو الانحلال الأخلاق: فتعمل على اعتدال الميزان الاجتماعيء ولهذه الأهمية فقد اهتم الإسلام 
بالأسرة وبنائها بناءً قويما متيئاء فراعى لكلّ حقه حتى يقوم بدوره على أتم وجه. فجعل الزواج قائما 
على قيم راقية كالمودة والرحمة والسكينة وحسن التفهم للآخرء فقال الحق سبحانه وتعالى: «وَمِنَ 
ايت أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أنفْسِكُم أَرْوْجا لِتَسْكُنُوَا إََِا وَجَعَلَ بَيِتَكُم مَوَدَة وَرَحْمَةَإِنَّ في ذُلِك ليت لِقَوْم 
يَتَمَكُرُونَ4 [الروم: ١؟]:‏ وشبه الله عز وجل عقد الزواج بالميثاق الغليظ فقال: (ِوَأَخَذَّنَ مِنكُم 
مِيتَها غَلِيظًا١؟4‏ [النساء: ]7١‏ فدلل بذلك على عظم شأن الزواجء وإقامة البيت والأسرة التي ينبني 
علها المجتمع. كذلك فقد أمر الله وحث الأبناء على احترام وطاعة الآباء في مواضع كثيرة منها قوله 
تعالى: 9 + وَقَضَئ رَبك أَلّا تَحَبْدُوَا ِل إِيَاهُ وَبِآلْولِدَيْنِ إِحْسْنَاً إِمَا يَبَلْعَنَّ عِندَكَ آلْكبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوَ كلَاهُمَا 
فَلَا تمل لَّهُمَآ أفّ ولا تَتهرَهُمَا وَقْل لَبْمَا قَوَلّا كَرِيمًا؟؟ وَآخَفِض لَيُمَا جَنَاحَ آلذّلّ مِنَ آليَحْمَة وَقْل 
فت اتختتها كما رئياق صفينا؟ 4 [الإسراس 27 .]+ فانظر كيف أن الله هر وجل قرن تطاعقه 
بالإحسان للوالدين لما لهما من المكانة العالية» وأمر سبحانه بخفض الجناح لهما رأفة ورحمة بهماء 


كما أنهم كفلوا أبناءهم صغارًا وحرصوا على نشأتهم تشسأة سوية معتدلة رحيمة. 


ولقد دلَّت النصوص على أهمية الأسرة في الإسلام: وما لها من شأن عظيم ومكانة هامة: وعلى 
أهمية بناء الأسرة بناءً سوبًا قائمًا على الاحترام والرحمة والمودة والترابط والسكون وجميع الخصال 
الحسنة. إلا أن الجماعات الإرهابية -التي تنسب نفسها زورًا ومهتانًا للإسلام- لم يراعوا لهذه المعاني 
مكانة. فجعلوا من الزواج واقامة الأسرة وسائل تخدمهم وتخدم مصالحبهم الشخصية والجماعية: 
بل وحتى تخدم أهوائهم وأمراضهم النفسية من حب الشهوةء وفرض السيطرة والاستغلال غير 
المشروع لضعاف النفوسء ومن أوجه ذلك ما يأتي: 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السابع والستون 


أولّا: تحليل زواج القاصرات 


من الفتاوى التي تروجها الجماعات الإرهابية وساهمت بشكل كبير في هدم بنيان الأسرة. قولهم 
بحلّ زواج القاصراتء رغم أن دار الإفتاء المصرية أوضحت عدم شرعية الفتوى وقول أهل العلم 
فهاء وبنت فتواها على أقوال أئمة من فقهاء التابعين المعتبرين الذين قالوا بأنه لا يحق للولي تزويج 
الصغيرة حتى تبلغ؛ وأن ذلك هو الأنسب لعصرنا وواقعنا اليوم» وأن السبب من وراء هذا المجوم 
على تحريم الزواج بالقاصرات يرجع لاتباع البوى والرغبة» وتفريغ الغرائز والشهوات. وحصر تلك 
الجماعات والتنظيمات للزواج في إطار العلاقات الجنسية فقط. 

والعجيب أن (50/) من فتاوى هذه التنظيمات تبيح زواج الأطفال. كما أوضحت المؤشرات 
لدار الإفتاء المصرية من أنه تم رصد )١6٠٠١(‏ فتوى لجميع التيارات الدينية عند تحليلهاء توصلت 
المؤشرات إلى أن فتاوى (زواج القاصرات) اشتملت على )/١١(‏ من جملة الفتاوى على مستوى العالم» 
لافتة إلى أن هذه القضية تمثل هاجسًا لدى هذه التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على الفتاوى بنسبة 
(75/) لإباحة زواج القاصرات؛ استجابة لرغباتهم المكبوتة وشهواتهم الدنيئة"". 

وأوضحت (دار الإفتاء المصرية): «بأن القول بمنع هذا النوع من الزواج هو المعتمد في عصرنا 
ومصرنا شرعًا وقانوئًا؛ وذلك استنادًا إلى أقوال بعض أهل العلم من التابعين؛ كالأئمة ابن شبرمة 
والإمام الأصم والإمام عثمان البتي'". ومن المقرر شرعًا أنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال 
أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقًا للاختيار الفقري المنضبطء خاصة أنه قد ثبت ضرره بصورة 
يقينية. حيث يتضمن هذا النمط من الزواج أمورًا خطيرة ترجع على مبدأً اعتبار الكفاءة بالبطلان؛ 
حيث امتهان الكرامة وضياع الحقوقء بالإضافة إلى ما يحصل في بعض صوره من سوء المعاملة 
والمعاشرةء مع ما يستتبع ذلك من المضار النفسية والاجتماعية. وما يجره من تهديد الأمن 
الاجتماعيء وما يفرزه ذلك من أطفال الشوارع ومجهولي النسب في بعض الحالات الذين يمثلون بعد 
ذلك قنابلَ موقوتة تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين... والمعتمد في الفتوى بشأن هذا النمط من 
عقود الزواج هو البطلان أخدًا بقول ابن شبرمة والأصم؛ لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية 
للزواج؛ وتضمنه آثارًا خطيرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. فضلًا عن ضرره الطبيء ولا يَرْحٌّ بابنته 
في مثل هذه المسالك إلا ساقط العدالة» فهو زواج من غير ولي معتد به شرعّاء وينبغي أن يعاقّب فيه 
فاعله وكلُ من سهله أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذي لا يستند إلى عقل رشيد»"". 
)١(‏ انظر: المركز الإعلامي. موقع دار الإفتاء المصرية /١/19١1م‏ (زواج القاصرات). 
(؟) انظر: أحكام القرآن (؟/ 57") لأحمد بن علي الجصاص الحنفي» تحقيق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي- بيروت. ط: 4.4 ١ه‏ وبدائع 

الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ )١١‏ لعلاء الدين الكاساني الحنفيء دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الثانية, .١ه‏ 1987 م. والمحلى (5/ 455) لابن حزم 


الأندلمي القرطبي الظاهري. 


(0) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: تنمية الأسرة /١‏ 5/ 77١٠م‏ (زواج القاصرات). 
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ثانيًا: اعتبار التعدد أصلًا في الزواج 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحد من تعدد الزواج لا بإطلاقه بعد أن كان من الشائع في 
الجاهلية تزوج الرجل دون حدء أو تقيد بعدد معين» فله أن يتزوج بمن يشاءء وكذلك فقد كان شائعًا 
بين الفرس والهودء وما زال الهود يبيحونه إلى وقتنا هذاء وقد كان هذا التعدد غير محدود بعدد معين 
وكان الظلم فيه شائعّاء والناظر في الشرع يجد أن الإسلام إنما جاء ليعالج هذه المسألة ويضعها في 
إطارها الصحيح حتى يستقيم المجتمع والنظام الأسري في المجتمعات الإسلامية ويتم إخراج أجيال 
سوية معتدلة تنشأ على الاهتمام والترابط. فشرع الله عز وجل للمسلمين الزواج من أربعة نساء 
فقط بعد أن كان العدد دون قيدء للحد من هذه الظاهرة التي جعلت الزواج محصورًا في فكرة 
العلاقات الجنسية فقط. 


وقد أباحت الشريعة الزواج بأكثر من واحدة خلاقًا للأصل عند الحاجة إلى ذلكء لما في ذلك من 
المنافع أحياتاء فالتعدد ليس مقصودًا لذاته كم فهم البعضء فمسألة تعدد الزوجات ينبغي وأن 
تفهم في سياق النص القرآني الشريف. قال الحقٌ سبحانه وتعالى: «وَإنْ خِفْثُمَ أَلّا تُقَسِطُوأ في الْيَتعى 
فَآتكحُوأ مَا طَّاب لَكُم مّنَ آليِّسَآءٍ مَتّىَ وَثُلْتَ وَرُيْعَ4 [النساء: *]. فأظيرت الآية أن الإباحة وجدت 
ولكن بشروط. كوجود مبرر قوي وحاجة تدعو إلى التعدد. فالزواج إنما جاء لعلاج مشكلة اجتماعية 
حسب كل زمان ومكانء ولذلك وجب أن يكون التعدد تحت وطأة سبب قوي معتبر مع تحقيق العدل 
من جانب الزوجء فالزوج مسؤول أمام الله عز وجل في عدم التزامه بالعدل المأمور به وكذلك في 


الميل القلبي فلا يجوز أن يقصر في حقوقه وواجباته. 


ولذا نصّ جمهور العلماء على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة 
عملًا بقوله تعالى: لفَإِنْ خِفَتُمَ ألا تَعَدِلُوا فَوْحِدَةَ4 [النساء: ؟] وخصوصًا مع الزوجة التي أنجب منها 
الرجل ذريته, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها فالنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يتزوج عليها طوال حياتها وهي أم أبنائه صلى الله عليه وسلمء وزوجته التي تحملت معه 
أعباء الرسالة والبيتء واقامة شؤون الحياة والأسرة. فكانت نعم الزوجة ونعم المعين -رضوان الله 
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إلا أن هذه الجماعات المتطرفة والتيارات المتشددة نظرت للزواج على أن الأصل فيه هو التعدد. 
بل وان جاز التعبير فإنهم نظروا إليه على أن الأصل فيه هو ما يشبه الإحلال والتجديد. الأمر الذي 
وصل إلى حد زواج الرجل منهم بأكثر من عشرين امرأة» بل وفي بعض الأحيان يزيد العدد على ذلك» 
فيتزوج بأربعة ويطلق إحداهن ويتزوج بأخرى, وكذلك يظل يكرر الأمر حتى لا يكاد أن يعرف الرجل 
منهم عدد أبنائه وبناته وأسماءئهم, ولا هتم بطبيعة الحال بأحوالهم جميعًا عطفًا وإنفاقًا وتعليمًا 
وارشادًا ومصاحبةًء فالأمر مقتصر عنده على مجرد فكرة الزواج وأنه أمر شرعي يستطيع من خلاله 
إنفاذ رغباته وتطلعاته الشهوانية؛» فتحول الزواج عند هؤلاء إلى وسيلة لإشباع الرغبات واقامة 


العلاقات الجنسية:, لا لبناء الأسرة واقامة الحياة والاهتمام بشؤون البيت ومن تلزمهم رعايته -سعيًا 
لإخراج نشأ معتدل مستقر وقوي- فخرجوا بذلك عن المقصد الشرعي من الزواج إلى مقاصدهم 
في تنفيس رغباتهم واقامة العلاقات الجنسية بشكل مباحء مما شارك في هدم بنيان الأسرة وعدم 
استقرارها وترابطهاء إذ كيف يحدث هذا والزواج في نظر هؤلاء على هذه الحالة المزرية من انعدام 
القيم العاطفية. وعدم تحمل المسؤوليات. 


ثالنًا: العنف الأسري 


يعد العنف الأسري من العنف الممنوع شرعًا في الإسلام ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه ضرب أحدًا من زوجاته -رضي الله عنين- أبدًا أو بناته -رضي الله عنين-» بل صِءّ عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه نبى عن ضرب النساء عامة فقال: ((لا تضربوا إماء الله))'', وبالجملة فممارسة 
العنف ضبد الزوجة أو الأبناء لا علاقة له بالإسلام: بل إن المصادر التشريعية الإسلامية تحت على 
المودة والرحمة في كل ما يخص الحياة الزوجية ولا تدعو بأي حالٍ إلى ضرب النساء أو ظلمهنء بل 
يُعدّ ذلك من نواقص الرجولة وخوارم المروءة والشهامة. 

وبالرغم من ذلك تصرٌ تلك التيارات المتشددة والجماعات المتطرفة على ضرب المرأة واهانتها 
بسبب وبغير سببء بل يعدون ذلك من كمال الرجولة وفرض السيطرة والهيمنة» حتى تجد الرجل 
منهم مُهابًا في بيته خوقًا وقبرًا ليس إلاء وذلك من المشاهد في واقع هؤلاء أو من ينتبج نفس نيجهم, 
والحقيقة أن ذلك من من أفعال الذكورة الخالية عن مفاهيم الرجولة والقوامة, والتي بلا شك كان 
أكمل من يمثلها هو سيد الخلق وسيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فلا يعد أحدٌ 
أكمل رجولة منه ولا أكمل رجاحةً وعقلًا وسلوكًا منه صلى الله عليه وسلمء ولو أن هذه الجماعات 


.)6189( وابن ماجه في كتاب النكاح. باب ضرب النساء (1184). وابن حبان في صحيحه‎ .)5١57( أخرجه أبو داود في كتاب النكاحء باب في ضرب النساء‎ )١( 


والحاكم في المستدرك (560/ا؟) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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كانت ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كما قال الله لَمَا فهموا هذا الفهم, ولا 
انتهجوا ذلك النبج فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: للَّقَنٌ كان لَكُمَْ في وَسُولٍ آللَّهِ أسْوَةٌ 
خبمّكة لكن كن يكوا الله وَآلْيَوَمَ لخر وَذَكَرَ آللَّه كَثِيرًا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 


- وتستدل تلك الجماعات على ضرب المرأة بقول الله عز وجل: ولي تَخَافُونَ 00 
فَعِظُومُنَّ وَآَهَجُرُومُنَ في آلْمَضَاجِع وَآضْرِبُومُنٌَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمَ قلا تَبَعُوأْ عَلَيْنَّ سَبِيلَاًإِنَّ آلنّة كَانَ عَلَِا 
كَبِيرًا؛ "4 [النساء: 5 ؟] والناظر إلى الآية الكريمة يجد أن الله سبحانه بدأ بقوله لفَعِظُومُنٌَ 4 )2 
بالقول الحسن والموعظة الحسنة. ثم قال (وَآهَجُرُومُنَ في آلْمَضَاجِع 4 أي: حولوا عنهن وجوهكم في 
الفراشء أو ييجرها بلسانه. ويغلظ لها بالقولء ولا يدع جماعباء ثم قال الله سبحانه «وَآضِرِنُوهْنٌ 4 
أي: ضربًا غير مبرح ولا شائن". فانظر كيف بدأ الله سبحانه أولّا بالقول الحسن والنصيحة, ثم 
بالمجر من غير أذى ولا إهانة» ثم في النهاية بالضرب الذي بينه العلماء بأنه غير مبرح فيكون بالسواك 
ونحودء وهو على سبيل التخيير لا الفرض فلم يأمر الله سبحانه وتعالى بالضرب وإنما جعله خيارًا 
متاحًا وحلّا أخيرًا وفق ضوابط معينة, فيعدٌ الضرب في الإسلام -بشروطه- وسيلة لتقويم السلوك 
يلجأ إليةعسن اتعدام الوسائل والهبرورة: ولايتم الذهاب إليه ابتدا ؤهذا هو نيع الأملام ق خيرب 
التأديب والتقويم» لا ضرب التعذيب والتشويه والانتقام والإهانة, ولا يكون أبدًا على جهة الإلزام بل 
يكون خيارًا متاحًا في ظروف معينة محددة: بل إن الناظر في فقه النبي صلى الله عليه وسلم الحياتي 
يجده أنه لم يفعل ذلك الفعل مع زوجاته ولو مرة واحدة. حتى لا يكون الأمر شرعنة للأذى والتعذيب 
وظلع الككي< ولقد طدرك الإتريعة الكرام هن الحف يكل سبو واكماطف وحطيكفان العامة 
بالرفق في معالجة جميع مناحي الحياة. ولقد دعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في 
الأمور كلها فقال:((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه))”". فانظر كيف أن 
الشريعة قوضت وقيدت الأمر إلى الحدّ الذي يصل به إلى منعه وعدم اللجوء إليهء لما فيه من الضرر 
الجسدي والنفسي وهو ما ينعكس على الأسرة جميعها بالسلب والهدم والعيش في مخافة وَظلمِ وَقَهِرٍ. 


)0( انظر: جامع البيان ف تأويل القرآن- المسعى تفسير الطبري. لمحمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأول» 
ه- ١٠٠5م.‏ وتنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لمجد الدين الفيروزآبادي» دار الكتب العلمية- لبنان. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب: باب فخل الرفق (5554). 
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رابعًا: تجنيد الأطفال والنساء واستغلالهم 


لقد استغلت جماعة داعش الإرهابية الأطفال وجندتهم في القتال تجنيدًا قسريًا لا اختيار فيه. 
كما استغلوا النساء واتخذوهم ستارًا إعلاميًا لاستعطاف الرأي العام. 


كنا احفلك هده الجماغات الشارحة النسناء أبنو امستعلال حق نيم ابتشهدموا الثيناء فى 
حول المناكم والقفال. وقلموا توطيف النساء لخدي الحظيم إما بامعةالال بطسا فح مف 
ملك اليمين أو التسريء أو في رعاية وإدارة شؤون التنظيمات الحياتية الداخلية من خدمة وغيره. 
مستخدمة في ذلك شت الوسائل فتارة يستقطبوهن بالمال وتارة بالقهبر والخطف وتهديد السلاح 
تحت مسد الجهاد وإقامة الخلافة, بل إن هذه الجماعات الإرهابية قد اتخذت من هذه النساء 
ملكات يمين وغنائم حرب بدعوى أنهم مجاهدون. فشرعنوا البغاء باسم الدين -والدين بريء منهم 
وفق أقعاليم- وقاموا باخعطاف النساء المسيحيات والؤيديات قدت مسي الدي والاسترفاق 
والتسري غير مبالين لأي عبود أو مواثيقء وكل ذلك إنما هو تقنين للاغتصاب وحرابة وفساد في 
الأرض بغير حق. ونقض لذمة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء وكل ذلك من 
عنظاتم الأقام .وكباش التكوب وقدتيث الشريحة القراء غن كل ذلك يها آكيدً|: ولا غلافة للإسلاه 
هذه الأفعال الإعرامئة ولا تعير عدة: قغك انغنت عصور الحبودية وملك اليمين والاسترقاقء قفن 
قضى علها الإسلام ولم يعد لها وجود. 

لع همك هله الممارسات.من قبل ججاعات التقدد و الإزهاب مشاهيم الزوا ع والأشرة: بل ففلت 
على فرقة نسيج المجتمع وتقنين البغاء وشرعنة الاستغلال باسم الدين -وهو منهم براء- ويعد اتخاذ 
ذلك الودج كنموة ع يغيزهق الإنتلام والدين فيعا خاظكا ركل المعابيينء قهن جاء الإسلام محريو 
الناس وإعزازهم ورفعتهم وتخليصهم بنور الإيمان من ظلمة الشبوات والشهاتء, ومن التسلط على 
رقاب النامن وقيرهم + فحاذت فلك الجماغات لتنقض ماجاءيه الإسلام لإقامة مصالحيم الديوية 
الدنيكة ورخباتم التتكبوقة» فكبلوا وأهلوا النائنءتوهدهوا الأسر والبيوت. واقاعوا القوضى والقير 
والدهاة: 
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مض 


تستمد أي جماعة من البشر قيمها الوطنية بالنظر إلى الدولة التي تعيش فها وتقديرها عندهمء 
وبالنظر إلى مفهوم الدولة عند تيارات وجماعات الإسلام السيامي» نجد أنهم قد شوهوا مفهوم الدولة 
وجعلوا من قيمة الانتماء إلها قيمة فاسدة غير شرعية. وأرادوا أن ينعزلوا عن العالم بمفاهيمهم 
لكيان الدولة وتحديد هويتها وقيمباء مما أدى 2 نهاية الأمر إلى تدمير القيم الوطنية التي نشأنا عليها 
-كمفهوم سيادة الدولة واحترامهاء والمواطنة والمشاركة. والولاء للوطن- وتأجيج الخلافات. والعمل 


لقد تغاضت الجماعات والتيارات الإسلامية عن حقيقة أن الحياة الإنسانية قد تطورت لدرجة 


أنه لا يمكن لأي دولة, مهما كانت قوية أن تعيش في عزلة عن العالم وإلا ستفنىء وقد أصبح هذا أمرا 


إلا أننا نتفاجاً من أولئك المتطرفين الذين يعارضون هذه السنة الكونية» ويأتون إلينا بمفاهيم 
ومدلولات غريبة عن مفهوم الدولة الحديثة. ويريدون العيش في عزلة وعداء مع العالم أجمع 
بأفكارهم», والخطر يكمن في أنهم ربطوا هذه الأقوال بالشريعة الإسلامية» والشريعة بريئة منها. 

وسنحاول في هذا البحث الموجز أن نستشهد بأقوال هذه الجماعات لنكشف فيه عن قصور 
مناهجهم وانحرافاتهم الفقبية من كتهم» ثم نعرض أقوال العلماء المستنيرين بنور الشريعة» وذلك 
من خلال عدد من القضايا: 


أولّا: تشوه مفهوم الدولة 


لقن خلعت العظينبات الإنلاضنية عذامض الإزهابية وأمقالبا حالة معطرفقة: ظافرها هي التميدك 
بالأسول الشرعية الراسعة الى قرعو إل محكيم شرع اللةامووجل وإقامة الخلافة الراشدة: فباظنا 
هو تحقيق التمكين المتعارض جذربًا مع مفاهيم الدولة العصرية التي نعيشها الآن ولم تعترف دولتهم 
المزعومة تلك بحدود الجغرافياء وانما جعلت حدودها هي القوة التي تتسع معبها الجغرافيا بلا حدود, 
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فلا يوجد لديهم ما يسدى بالدولة القطرية أو ما يعرف بالقومية» وقد رأت هذه الجماعات أن فقه 
الأحكام يمكن أن يكون ذريعة سياسية, وأن أحكام الشرع -كما فهموها- هي النظام السياسيء وكل 
ذلك بداخل شبكة متكاملة من العلاقات الشرعية الخاضعة للتأويل والهوىء وهنا كانت تدخلاتهم 
بالتوفيق والمزاوجة داخل الدولة الداعشية بين الأشكال الإسلامية التقليدية» بما تتضمنه من فقه 
سلطاني يؤسس لمفهوم السلطنة بشكلها الفقبي المعبود. والأشكال التنظيمية الحداثية لمفهوم 
الدولة الذي يستند إلى جهاز عسكري أمنيء وآخر تنفيذي بيروقراطي, يعد بديلًا لمؤسسات الدولة 
التي يحكمها الدستور والقانون في تراتبية يحكمها شرع الخليفة. مستندًا على النص التكفيري 
الأكثر تشددّاء في محاولة لإضفاء الشرعية على دولتهء وإيجاد المبرر والستار الشرعي لتجاوزه ضد 
المسلمين وغير المسلمين الواقعين تحت راية دولهم» وتعد الخلافة الإسلامية هي الواجبة السياسية 
للدولة الداعشية وفق منظورها"". 


لقد تحولت فكرة الدولة بشموليتها وعمومها إلى كيان يتمثل في هذه الجماعات وحدود قوتها 
وقيامباء فلا اعتبار عندهم لحدود الدولة أو مقدراتها فكل شيء يمكن الاستفادة منه لخدمة كيانهم 
ووجوده يعد أمرًا مشروعًا تدعو إليه شريعهم» فهم من يمثلون الشريعة وهم من يحددون الدولة 
ومكوناتها ومرجعيتها. 

وأما مفبوم الدولة عند تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأهم ما تتميز به من صفات في تكوين 
دولتهم: هو تكوين جماعة تدين بالطاعة المطلقة لفكر الإخوان المسلمين وقيادتها؛ وذلك عن 
طريق إلزام أفراد جماعة الإخوان المسلمين قيادة وأفرادًا بمنبج وسياسةٍ محددة ترسمها الجماعة 
لا يملكون أن يخرجوا عن الدور المرسوم لهم فيهء والعمل وفقًا لهذا المنهج المرسومء مع بروز 
دور القيادة في هذا المنبجء وذلك هو ما نجده في أقوال حسن البنا؛ فتحت عنوان: (أركان البيعة) 
من كتاب رسالة التعاليم لحسن البنا يقول: «أيها الإخوة الصادقون: أركان بيعتنا عشر فاحفظوها: 
الفهم, والإخلاصء والعملء والجهادء والتضحية, والطاعة» والثباتء والتجردء والثقة»”". ثم يُفصل 
هذه الأركانء فيقول عن ركن الطاعة: «وأريدٌ بالطاعة: امتثال الأمر وانفاذه توًا في العسر واليسرء 
والمنشط والمكرهء وذلك أنَّ مراحل الدعوة ثلاث: 


)١(‏ انظر: هيكل الدولة عند داعش (ص"5. ") مصطنفى أمين عامر. بحث منشور على موقع حفريات على شبكة الإنترنت. 


(؟) مجموعة رسائل حسن البنا (ص 200): دار الفتح للإعلام العربي- ١١7‏ ١م.‏ 
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أ- التعريف: بنشر الفكرة العامة بين الناسء ونظام الدعوة في هذه المرحلة نظام الجمعيات 
الإدارية ومهمتها العمل للخير العام ووسيلتها الوعظ والإرشاد تارةً وإقامة المنشآت النافعة تارة 
أخرىء إلى غير ذلك من الوسائل العمليةء وكل شُعَب الإخوان القائمة الآن تُمثّل هذه المرحلة من 
حياة الدعوةء وبنظمها القانون الأسامي وتشرحها وسائل الإخوان وجريدتهمء والدعوة في هذه 
المرحلة عامةء ويتصل بالجماعة فيها كل من أراد من الناس؛ متى رغب المساهمة في أعمالها ووعد 
بالمحافظة على مبادتهاء وليست الطاعة التامة لازمة في هذه المرحلة بقدر ما فيها احترام الثُظم 
والمبادئ العامة للجماعة. 


ب- التكوين: باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعضء ونظام 
الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحيةء وعسكري بحت من الناحية العملية: 
وشعار هاتين الناحيتين: أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرجء وتمثل الكتائب 
الإخوانية هذه المرحلة من حياة الدعوةء وتنظمها رسالة المنبج سابقّاء وهذه الرسالة الآن» والدعوة 
فيا خاضة لايتصل يبا الامن استعد استعداةافاما حشيقهًا لحمل أعباء جهاد طويل الندى كثين 
التبعاتء. وأول بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة. 


ج- التنفيذ: وهي مرحلة جهاد لا هوادة فيهاء وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية» وامتحان 
وابتلاء لا يصبر علها إلّا الصادقون, ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إِلَّا كمال الطاعة كذلك, 
وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين ف يوم ره( ربيع الأول سنة ١١659‏ هجرية» وأنت 
بانضمامك إلى هذه الكتيبة وتقبلك لهذه الرسالة وتعبدك بهذه البيعة تكون ف الدور الثاني وبالقرب 
من الدور الثالث, فقدّر التبعية التي التزمتهاء وأعد نفسك للوفاء بها...»7". 

ثم يضع حسن البنا واجبات توجها تلك البيعة على الأخ الصادق أن يؤديها فيقول: 

-١«‏ أن تنتستصحب دائما نية الجباد وحب الشهادة, وأن تستعدٌ لذلك ما وسعك الاستعداد. 

-١‏ أن تعرفَ أعضاء كتيبتك فردًا فردًا معرفة تامةًء وتعرفهم نفسك معرفة تامة كذلكء وتؤدي 
حقوق أخوتهم كاملة من الحب والتقدير والمساعدة والإيثار» وأن تحضر اجتماعاتهم فلا تتخلف 
عنها إِلّا بعذر قاهر وتؤثرهم بمعاملتك. 

"- أن تتخلى عن صلتك بأية هيئة أو جماعة لا يكون الاتصال بها في مصلحة فكرتك. وخاصة إذا 


.)251١ مجموعة رسائل حسن البنا (ص‎ )١( 
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؟- أنْ تعمل على نشر دعوتك في كلّ مكان, وأن تُحيط القيادة علمًا بكلّ ظروفكء ولا تُقدم على 
عملٍ يؤثر فمها جوهريًا إلا بإذن: وأن تكون دائم الاتّصال الروحي والعملي بهاء وأن تعتبر نفسك دائمًا 
جنديا في الثكنة تنتظر الأوامر»". 


5- مرحلة التنفيذ وتحقيق الأهداف: 


وهي مرحلة العمل على تنفيذ أهداف جماعة الإخوان المسلمين المحددة سلقاء ويتضح فيها بجلاء 
دور قيادة الإخوان المسلمين ممثلة بالمرشد العام لهاء ويعلن حسن البنا عن مرحلة التنفيذ تلك 
فيقول تحت عنوان: متى تكون خطوتنا التنفيذية؟ 

«وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر الإخوان المسلمين ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها 
نفسيًا وروحيًا بالإيمان والعقيدة. وفكريًا بالعلم والثقافة. وجسميًا بالتدريب والرياضة في هذا 
الوقت- طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحارء وأقتحم بكم عنان السماءء وأغزو بكم كلّ جبار عنيد 
فإني فاعل -إن شاء الله-. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ((ولن يغلب اثنا عشر 
ألفا من قلة))". إني أقدر لذلك وقنًا ليس طويلًا بعد توفيق الله واستمداد معونته وتقديم إذنه 
ومشيئته. وقد تستطيعون أنتم معشر النواب ومندوبيهم أن تقصروا هذا الأجل إذا بذلتم همتكم» 
وضاعفتم جهودكم, وقد تهملون فيخطنئ هذا الحساب وتختلف النتائج المترتبة عليه فأشعروا 
أنفسكم العبء.ء وألفوا الكتائب, وكونوا الفرق, وأقبلوا على الدروس» وسارعوا إلى التدريسء وانشروا 
دعوتكم في الجهات التي لم تصل إلها بعدء ولا تضيعوا دقيقة بغير عمل»"". 

وقد حاز حسن البنا بصفته المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين نصيبًا كبيرًا من هذه البالة 
التقديسية والطاعة العمياء له وكأنه نبي يوحى إليهء وظبر ذلك جليًا في مؤلفات الإخوان وكتاباتهم: 


ومن ذلك: 


ما كتبه عمر التلمساني في كتاب (ذكريات لا مذكرات). تحت عنوان: عبقرية حسن البناء فيقول: 
«وكما يحدث 2 كل جماعة أو حزب أو مجتمع فقد كان لبعض الإخوان آراء واقتراحات تتعارض 
مع فريق آخرء ولكني بحمد الله كنت بعيدًا عن هذه الخلافات كلباء وكنت أرى وأسمع وأفكر بعين 
() المصدر السابق (ص 003). 
(؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجبادء باب فيما يستحب من الجيوش واليُفقاء والسرايا »)511١(‏ والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في 

السرايا :)١1554(‏ وأحمد في مسنده (5187). وأبو يعلى في مسنده (50417)» وابن خزيمة في صحيحه (50178): وابن حبان في صحيحه (41/1): والحاكم 

في مستدركه )١17١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم 

يخرجاه». ووافقه الذهي. 


(0) مجموعة رسائل حسن البنا (ص 150). 
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فضيلته وآذانه وعقله؛ لثقتي المطلقة في صواب كل ما يرىء وقد يكون في هذا شيء من الخطأ أو 
إلغاء الشخصية عند بعض الناسء ولكنني كنت معه كالميت بين يدي مغسله. وكنت سعيدًا بهذا 
كل السعادة. وللحقيقة فقد كانت مكانة الإمام الشهيد والإمام البضيبي فوق كل مكانة في جماعة 
الإخوان المسلمينء فما تمرد علهما أحد؛ اعتدادًا بمكانته إلا وكان مصيره النبذ والإبعاد. وتلك من 


مميزات جماعة الإخوان: الطاعة المطلقة لمرشدهم فى غير معصية»2". 
يحو معي 


وقد شاء المولى عز وجل أن يصل الإخوان إلى حكم مصر حق يتبين للناس زيفهم وانحرافهم؛ 
ففي عام (51١١٠م)‏ وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم مصرء ومن أهم السمات التي اتصف 
بها حكمهمء ما يأتي: 
© - أخونة الدولة المصرية؛ بمعنى أنهم حرصوا كل الحرص على تعيين معظم الوزراء والمسئولين 

في الدولة المصرية من أفراد التنظيم أو تابعين لهمء بل وحتى أخونة البرلمان المصري الذي 

يعبر عن الشعب. في محاولة مهم لحصولهم على أعلى نسبة من المقاعد البرلمانية كي ينفردوا 

بالحكم. 
© - عدم استقلال محمد مرمي -والذي كان يرأس الدولة المصرية في هذا الوقت- عن مرشد 

الإخوان؛ بل كان واجبة فقطء وأما الحاكم الفعلي فكان المرشد بتوجهاته ومكتب الإرشاد. 
© - الانفلات الأمي. والذي كان مقصودًا من قبلهم لسهولة افتعالهم الأزمات وادخالهم من أرادوا 

البلد» ونسبب كعفت إحكام قبضهم, 
© - التعاون مع الجماعات والكوادر الإرهابيّة حول العالم» والتي خرج أغلها من رحم فكرهم. 
© -عنف الجماعة مع المعارضين لهم» وقد ظهر ذلك جليًا في أحداث الاتحادية. ومكتب الإرشادء 

وانتهاءً بأحداث اعتصامي رابعة والهضة المسلحين. 
© - استهداف قوات الجيش المصري والشرطة في سيناءء وذلك باعتراف محمد البلتاجي -أحد قادة 

التنظيم الكبار في فيديو مسجل له على اليوتيوب- وهو يذكر أن كل ما يحدث في سيناء يتوقف 

لو عاد محمد مرمي إلى الحكم. فلم يراعوا لوطنهم وأبنائه من قوات الجيش المصري وشرطته 
البواسل أي حقء, وكأنه ليس للوطن وقيمة عندهم أدنى قيمة؛ وذلك لأن هذه الجماعات قد 

نشأت على معاداة الحكومات والدول والمجتمعاتء وتكفير كل من عارضهم. 
© - الوعود الكاذبة بأن عندهم برامج للهوض بالدولة. مثل مشروع النهضة وغيره من الشعارات 

التي لم يتحقق منها شيء. 


)١(‏ ذكريات لا مذكرات عمر التلمساني (ص 35) دار الاعتصام. 
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© - محاولة السيطرة على المساجد, ونشر أفكار الجماعة من خلالباء مستغلين تعطش العوام 
للدين. 
ص 


ومن خلال كل ذلك يتبين مفهوم الدولة عند هذه الجماعات والتيارات الضالة -التي خدعت 
الناى باهم الديو» والشعارات الزاقفة 'الركانة, وتكويبه للدولة المصورية وقيمها الوظفية. 


ثانيًا: هدم قيمة المواطنة 


والسناواة بابش كتداء رهم ان الى هبن اللمضية وسملع فتوعرله لما أربعة من الشباذس الى ليقي 
المعايشة والمواطنة مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها: 


الأول: وهو نموذج مكة المكرمةء وكان المقام فها هو مقام الصبر والتعايش. الثاني: وهو نموذج 
بقاء المسلمين قي الحبشة: والمقام فها مقام الوفاء والمشاركة. الثالث: وهو نموذج المدينة في 
عبدها الأول» والمقام فها مقام الانفتاح والتعاون. 


الرابع: وهو نموذج المدينة في عبدها الأخيرء والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي7". 


ونحن نعيش الآن ف الدولة المصرية وفق المواطنة بمايشبه نموذج المدينة الأول؛ أي أن المقام 
فيها مقام الانفتاح والتعاون مع الآخر وليس تنفيره بالفتاوى التي تثير الكراهية والبغضاء. 


ولكن جماعات وتيارات الإسلام السيامي دمرت كل قيم المواطنة والتعايش مع الآخرء بل وحتى 
اعتدت عليه وانتيكت حرمته. فبعد فض اعتصامي رابعة والهضة ذهب الإخوان والتيارات السَّلفيّة 
المتشددة إلى تدمير وحرق الكنائس في جميع ربوع مصر مما نتج عنه تدمير وحرق أكثر من (10) 
كنيسة ودور عبادة مسيحية؛ كل ذلك لأن نظرتهم للمسيحيين في مصر نظرة عداء ومباغضة وكراهية 
فاكمة عق اخعلاف الديي رضم اف رسول الله ملق الله علية:وسلم قوكى عن إيذاديم وقال زراك 
من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسء فأنا حجيجه 
يوم القيامة))'". وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: ((من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة: 


)١(‏ انظر: النماذج الأربعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخر- الأسس والمقاصد (ص )١‏ للأستاذ الدكتور/ علي جمعة: دار الفاروق» 
الطبعة العربية الأولى. 11١1م.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (؟055١)‏ عن عدة: من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلمء عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما))'". فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من 
بشاعة إيذاء أهل الذمة في الإسلام» وراعى حقوقهم., إلا أن هذه الجماعات لا تراعي هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم في تعامله مع الآخر ورحمته بجميع الخلق. 


لقد أساءت هذه الجماعات لصورة الدولة الإسلامية وشوهوهاء نظربًا من خلال أدبياتهم» وعمليًا 
عندما تسلموا السلطة وأفسدوها وأشاعوا الدمار والدماء والتفجير والعنف بغير حقء فدمروا أكثر 
مما بنوا وكانوا وبالّا على الناس وعلى الدين نفسه. 


لش 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة: باب تعظيم قتل المعاهد (41749) عن رجلء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
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كا" 


تشويه صورة الإسلام في العالم 
(الإسلاموفوبيا) 


تسد الفمارسات الدهوية الجمافات النتدوة الإزمابية من أهم عوامل ققتوية صورة الإسالاة 
والعسلنيق ق .هالا المعاصبي خصوضا مد كذ الوساكل الإملامية التعديقة ونواقه التواصيل 
الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والقنوات الفضائية. مما سبّل نشر المعلومات 
الكاذبة والصور المشوهة والأفكار المغلوطة, وكل ذلك حسب توجهات وأيدلوجيات كل ناشر 
ومروج ومستفيد. 

وقن ميافمت الجماعات الإزهانية ق)واد#تقنوه ضور الأنياؤة لدئ مستيحات العالم؛ يبنا قات 
وتقوم به من أعمال تخريبية واجرامية ودموية باسم الدين والشريعة الإسلامية زورًا وبيتائاء مما جعل 
الغرب ينظر إلى الدين الإسلامي على أنه دين دم وإرهاب وعنف, وتخلف وقمع للمرأة» وللحريات, 
وتولدت من تلك النظرة والأفكار ما يعبر عنه بمصطلح (الإسلاموفوبيا). 


- ويعبر مصطلح الإسلاموفوبيا (151300000013): عن الخوف أو الرُهاب من الدين الإسلامي 
والمسلمين. أو بمعنى أدق فيو يعبر عن الخوف المفرط غير المبرر وغير المنطقيء. والتحامل 
والكراهية تجاه الإسلام والمسلمين وأي ما يربط بالدين الإسلامي ومظاهرهء كالمساجدء والحجابء 
والليضرة لسن لباب والنيصي» والقزان الأكروي والفقه الإلباطي» إل قير ذلك فناله عااقة 
بالإسلام» ونعد كل ذلك مظيرا من مظاهر العتصرية والمييز والكراهية ضد الأقرق خرية اعتغادة 
وعياته هافةزنواتدكاين سيان كاقة معاي البغياة. 


ويعتبر مصطلح (الإسلاموفوبيا) كلمة مستحدثة استخدمت في النصف الأول من القرن العشرين» 
ويتكون المصطلح من كلمتي إسلام» وفوبياء ولفظة (فوبيا) تعني الخوف أو الرُهاب الغير عقلاني من 
شيء يتجاوز خطره الفعلي» المفترض. 
كقوة سياسية تحديدّاء والتحامل والتمييز ضد المسلمين». 
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وقد استخدم هذا المصطلح في أدبيات الغرب في (فرنسا) في الربع الأول من القرن العشرينء وان 
كان يترجم وقتها إلى معاني قريبة من استخدام المصطلح الحالي» ثم عمم في اللغة الإنجليزية في أواخر 
العقد الأخير من القرن العشرين7". 


ولا شك أن أحداث الحادى هشر :من سبتمين» الى شيدها (الولايات النتحدة الأمريكية) عام 
(١١٠٠م)ء‏ تسببت في تنامي وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبياء تلك الأحداث التي تبنها الجماعات 
الإرهابية الجبادية وأعلنت مسؤوليتها عن القيام بها. 

ولقد ساهمت تلك الأحداث وغيرها في انتشار تشويه صورة الإسلام والخوف منهء وتصاعد حدة 
خطاب الكراهية والعتف والتمييق والغتضرية ضبن الإسلام والمسلمين» والصاق غيم العظرف والإزهاب 
والدموية بكل ما هو إسلاميء وعلى الرغم من ذلك وما يدعو للعجب فإن تلك الجماعات الإرهابية تظن 
أها بأفعالها الإجرامية هذه تقوم على نشر وتوصيل صورة الإسلام الصحيح وتعاليمه وإقامة حدوده 
وشريعته: وحقيقة الأمر أنها تصد عن دين الله عز وجل ولا علاقة لما تقوم به بالإسلام وشريعته 
السمحاءء بل إن الشريعة الإسلامية تجرّم وتحرّم تلك الأفعال وتعاقب علهاء ولا تميز تلك الجماعات 
في ممارساتها هذه بين المسلمين وغيرهم؛ فأكثر من اكتوى بنيراهم وتفجيرهم هم المسلمون أنفسهم. 
فقد كفروهم واستهانوا بتبديعهم وتفسيقهم, والحكم عليهم بالكفر والشركء فنشروا القتل والتفجير 
والتدمير بين المسلمينء وكانوا أسوأ مثال للمسلمينء وأشد وطئة على الإسلام نفسه. 


-إن:ها تفعله فلك الجماعات المتطرفة لبو هلى التعيض خمامًا هنا يقتركن أن تسبدره على أنه 
دين سماويء فخلا عن أن يكون خاتم الأديان والرسالات السماوية التي جاءت بالرحمة والسلام لكل 
الناس» يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الخاتم: (وَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا يَحْمَةَ لَلَهلّمِينَ) [الأنبياء: ,]١٠١/‏ 
وهؤلاء إنما يحرصون على إيقاع الناس بالتهم وتكفيرهم ما أمكنهم رغم أن الإسلام جاء لينقذ الناس 
من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان وسعتهء فلم يسلم منهم المؤمنين فضلًا عن أن يسلم 
مهم غيرهم» وهم في هذا على النقيض تمامًا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ببديه ورحمته؛ 
فعن أنس رضي الله عنهء قال: ((كان غلام بهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلمء فمرضء فأتاه 
النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. فقعد عند رأسه. فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال 
له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلمء فأسلمء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 
الحمد لله الذي أنقذه من النار))'". فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص 


.)8/1132163( انظر: 30001013ا15- الموسوعة البريطانية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ .)1١57(‏ 
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على إ[دخال العاس التجمة واتقاذهم من لقان ورشكر الله عر وجل وستكق لهأت مكمه من إنقاة هذه 
النفس البشرية. وهؤلاء حريصون كل الحرص على إدخال الناس النار وابعادهم عن الجنة بتكفيرهم 
وتفسيقهم وتبديعهمء حتى وان كانوا مسلمين موحدين بالله عز وجل فلم يسلم منهم أحدًاء فالنبي 


صلى الله عليه وسلم في وادٍ وهؤلاء -أخذاهم الله- في وادٍ. وفي حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي 
ليان: قال: كان سبل بخ :حديفء وقيمن بخ سعد قاغدين بالقادسية: قمروا علييما بجتازة: فقاماء 
فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة, فقالا: ((إن البي صلى الله عليه وسلم مرت به 
جنازة فقامء فقيل له: إنها جنازة يوديء فقال: أليست نفسا))(". فَدَلَ هذا الحديث على احترامه 
صلى الله عليه وسلم للنفس البشرية بغض النظر عن دينها أو عرقها فبي محترمة مكرمة من قبل 
الحقّ سبحانه وتعالى فالإسلام يحترم الجميعء ويعظم الشأن الإنساني ويكرمه ويحرص عليه. 

- وتعتبر تلك النظرة للإسلام والخوف منه ردة فعل عكسية لما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية 
من تصدير جرائم العنف المسلح والإرهاب الفكريء وصورة التدين المتشدد المشوه.ء الذي لا 
يعبر عن حقيقة الإسلام وسماحته. فالإسلام في نظر هؤلاء هو ما وافق هواهم من القتال ومحاربة 
الكافرين لمجرد علة الكفر بل وحتى تكفير المؤمنين أنفسهم» والتشدد في مناحي الحياة المختلفة, 
والأخذ بظواهر النصوص والمظاهرء والتسلط على رقاب الناسء والحكم علهم بالبلكة أو النجاة. 
وحصد الغنائم وسبي النساء واشباع شهواتهم المختلفة. والسعي لحكم الناس بقوة السلاح والدموية؛ 
مما صدَّر صورة مشوهة عن الإسلام في نظر الغرب وأنتج ذلك الرُهاب والخوف تجاه الإسلام وكل ما 
يتعلق به. ونحن نتناول تلك القضية من خلال نقطتين: 
أولّا: أسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا 

إن تلك الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحاضر فمي ظاهرة قديمة جديدة؛. عمرها من عمر الإسلام 
نفسه.ء إلا أنها زادت بتلك الوتيرة مع تقدم الزمن وتقدم وسائل الإعلام التي غدَّت وعملت على نشر 
تلك الظاهرة وتمويلها والعمل على صناعتها لإيصال صور مسيئة لدين الإسلام وما يتعلق به» ونقل 
ذلك للمجتمعات الغربية خوفًا من انتشار الإسلام في تلك البلادء أو لإبعاد المسلمين أنفسهم عن 
التوافد لبلادهم بكل الطرق التي تحمل معلني العنصرية والتمييز المبني على أساس عرق وديي. 

وكذلك فإن من أسباب تزايد (الإسلاموفوبيا) في عصرنا الحاضر هي تلك النظرة الخاطئة من 


كلا الجانين: فالغرب ينظر إلى تلك الجماعات الإرهابية على أنها صورة من الصور الممثلة للإسلام: 


.)311( ومسلم في كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة‎ .)١1١١7( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يودي‎ )١( 
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والحقيقة أن الإرهاب لا علاقة له بالدين أيّا كان» فإن تلك الأفكار المتطرفة لدى الجماعات الإرهابية 
يحمل سماتها عامة المتطرفون من مختلف الأديان والجنسيات في العالم, فكما أن هناك ممارسات 
عدائية واجرامية تتم باسم الدين الإسلاميء فإن هناك أيضًا ممارسات تشهههاء وقد تكون أشد 
وحشية منها تصدر من متطرفين ينتسبون لمختلف الديانات والمرجعيات الأخرى. 


ولذا وجب أن نشير لأمور هامة» منها: أن المتطرف أو صاحب السلوك الإجرامي لا يعبر إلا عن 
نفسه» فمثلًا لو سلمنا بفرضية أن الإرهاب والعنف مصدره هو الدين الإسلامي وشريعته -كما يُظَّنء 
لتحتم أن يكون العالم كله يعيش في جحيم وقتل لا يتوقف أبدًا- حسب تلك النظرةء فإن عدد 
المسلمين على مستوى العالم يشكل نحو )١,8(‏ مليار وثمانية من العشرة مليار من التعداد السكاني 
العالمي. أي ما يقرب من ربع سكان العالم الآنء فلو أن الإسلام دين إرهاب وعنف؛ لوجب أن يكون 
هناك ما يقرب من الملياري إرهابي على وجه الأرضء يعيش منهم في قارة آأسيا ما يقرب من (مليار 
ومائتي مليون) مسلم.ء وفي القارة الأوروبية ما يقرب من (55) مليون مسلمء وفي (الولايات المتحدة 
الأمريكية] بنا يقرب هن (1) ملبوة ملم : بل وعزداد معدالاك انفشاز الإبلام عند اللغري نقيبه كل 
يومء يزداد ويتوسع بين من يحملون هذه النظرة التخوفية من الدين الإسلامي وكل ما يتعلق به 
فكيف إذن ينتشر الإسلام ذلك الانتشار المتزايد في الغرب. وهو في نظرهم دين عنف وإرهاب ودم» 
الجواب: أن هذه نظرة خاطئة وسطحية بالطبع وغير صحيحة, ولا تستقيم أبدًا مع الواقع المعيش 
أو«التيعطق العقان. 

وعلى الجانب الآخر فإن التيارات المتشددة وجماعات التطرف تنظر إلى المجتمع الغربي على أنه 
مجتمع كافر يستباح دمه وقتاله لمجرد كفره واختلاف دينه: ولقد بينا خطأ هذه الأفكار والمعتقدات 


ثانيًا: آثار ظاهرة الإسلاموفوبيا 
لقد أدت تلك الظاهرة إلى وجود أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا ما يبث إلها عبر وساثئل الإعلام. من 


أن الإسلام دين إرهاب وعنف ودموبة» فلا يعرفون عن الدين الإسلامي سوى هذه الصورة المشوهة. 
فنشأت تلك الأجيال على العنصربة ضد الإسلام والعرب وما يتعلق بهم. 
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ويعتبر من أبرز آثار ظاهرة (الإسلاموفوبيا) هو التضييق على الأقليات المسلمة في حياتهم 
وعباداتهم» وعملية التمييز داخل مجتمعاتهم الغربية» بل وحتى ممارسة العنف والإرهاب الشديدين 
تجاههم من قبل التيارات اليمينية المتطرفة. لمحاولة طردهم من بلادهم أو لأسباب سياسية أو 
اقتصادية أو عنصرية: والأمثلة على معاداة الإسلام والمسلمين في الغرب عديدة: منها على سبيل 
المثال: ما حدث في (كندا)؛ حيث قام شخص بعمل إرهابي ضد المسلمين بالمجوم على مسجد 
(كيبيك) عام (١١٠م)ء‏ فقام بإطلاق نيران كثيفة في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك, وهو 
مسجد يقع في مدينة كيبيك. فُتل فيه (”) أشخاص وجرح )١1(‏ شخصا عندما قام ذلك المسلح بفتح 
النار بعد برهة من انتهاء المصلين من صلاة العشاء في ذلك المسجد. 


وما حدث في (نيوزلندا- كرايستشرش) عام (1:15م)ء من هجومين إرهابيين» حيث أطلقت 
النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش مما نتج عنهما العديد 
من الإغابات والوقيات» ويل عده مق امتشيد ق هذا "الحاددث الغادر (61)#تخصًا من معتاف 
العدمياف كبا اضيب :8 ) أخرووق ذلك (البجوم الدسوى» لزي كان ميد كد وراعفة مو الكراهية 
ضد الإسلام والعداء الشديد الغير مبرر للمسلمين. ويوجد غير ذلك الكثير من الجرائم التي تقوم 
على كراعية الإياقم والجحصرية والتمييق كين البلمية. 


وكذلك فإن من صور الكراهية والتعدي والعنصرية على المسلمينء. التعدي على مقدساتهم 
ورموزهم الدينية إما بإحراقها أو الاستهزاء منهاء كقيام بعضهم بالإساءة لشخص النبي صلى الله عليه 
وسلمء ورسمه بطريقة كاريكاتورية ساخرة ومسيئة في الصحف (الدينماركية) والغربية» مما استفز 
مشاعر المسلمين عامة ومشاعر المسلمين في الغرب خاصة لوجودهم بيهم: أضف إلى ذلك ما يقوم 
به بعض المتعصبين والمعادين من حرق المصحف الشريف. وغيره من المقدسات الإسلامية. 
كحادثة إحراق المصحف الشريف في (السويد) وهي حركة قام بها اليمين المتطرف في مدينة (مالمو) 
ومدينة (لينشوبينغ) ضد المسلمين في عام (77 7١‏ م)؛ حيث قام زعيم تلك الحركة. بحرق نسخة من 
القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية (ستوكهولم). 

ومن جملة تلك الممارسات ما يحدث من الاستهزاء بحجاب المرأة المسلمة»ء أو منع المسلمين 
من دخول بعض الأماكن لكونهم مسلمين فقطء أو الخوف ممن يلبس اللباس العربي أو يظهر 
بمظهر إسلامي, والنظر إليه على أنه إرهابي سيفجر نفسه في أي لحظة وسط الحشود أو وسائل 
المواصلاتء كل ذلك من الضور الق ينبت غلى تلك النظارة وهذه الظاهرة المجعفة: الى تعتمد على 
خوف مرضي اجتماعيء ينميه ويعمل على نشره وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الغربية» والتيارات 
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المعادية للإسلام» أو المستفيدة من إشعال الفتنة لتحقيق أجندات خاصة. 


كما يعن هن آثار تلك الظاهرة فقن خسور العواضل والحوار بين الأديان والثقافات اللقطلفة: 
فمن الطبيعي ألا تكون تلك البيئة المتشبعة بهذه الأفكار والعدائية مناخًا جيدًا لتحقيق التواصل 
بين كلا الجانبين. وفهم كل منهما للآخر وتقبله. ولا شك أن لذلك أثرًا سلبيًا على المجتمعات الغربية 
نفسها؛ وذلك لأن وجود المسلمين بيهم ليس بالأمر الطارئ» فهم يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج 
تلك المجتمعاتء فضلًا عن انتشار الإسلام بينهم بأعدادٍ متزايدةٍ وسرعة ملفتة» فالإسلام أكثر الأديان 
انتشارًا في العالم» والدين الإسلامي في حقيقته رسالة عالميةء تسعى من اللحظة الأولى إلى الانفتاح 
على الجميعء ولا تهدف إلى العزلة عن المجتمعات أو الآخرين بصورة عامة» بل يعتبر من منطلقات 
الشريعة الإسلامية مد جسور التواصل والتعارف بين البشر ما يعمل على تحقيق السلام العالميء 
يقول الحخُ سبحانه وتعال: ليَآيها التامخ ًا خَلَقتكُم قن ذكر وأدق وَجَعَلْتكُمْ شكوكا وَقبَائل لتعارفواً 
إِنَّ أَكُرَمَكُمَ عندَ آللَّهِ أَنَقَدَكُمْ إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَك [الحجرات: ,]١1‏ فإذا فقدت سبل الحوار وهدمت 
جسور التواصل بسبب الخوف غير المبرر والتعصب والعنصرية؛ فسيكون نتيجة ذلك فقد الحوار 
بين الأديان والشعوب وزعزعة السلم والأمن العالميين. وعدم الالتقاء على النقاط التي تجمعنا بني 
الإنسان من قيم الإخاء والمحبة والتواصل والعطاء. 


لش 
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الآثار النفسية والفكرية لسقوط 


لقد كان لتغير توجه الحركات الإسلامية وتخليها طواعية عن موقع الدعوة والبداية إلى الله بالقول 
الصالح والقدوة العملية, وتحولبها إلى حركة سياسية محضة تدور حول الوصول إلى السلطة وتدندن 
حولهاء وتضحي في سبيلها وتبذل الآلاف من شبابها من أجل تحقيق هذه الغايات»: ظنًا مهم أن تلك 
الضلطة سحعدم الإسلام أكثر من سجرد الدعوة إل اللهء رغم أن اثواقم العمل ينظق بالعكسء ققد 
كان تكل :ذلك الأشن البالغ على جماعات الإبلام السياني فق الواقع وق تفسيام : شين فقات هذه 
المشاريع السياسية التي تبنتها وبذلت في سبيل تحقيقها كل غال ونفيسء فكان الشعور بالهزيمة 
والخيبة والفشل هو ما استقر في وجدان المنتمين لبذه الحركات والكيانات خصوصًا مع شيوع 
التفكير بالتمني بين أفراد هذه الجماعاتء فإذا أحب أحدهم شيئًا وأراده رآه موجودًا ومنتصرًا رغم 
هزيمته وغيابه على أرض الواقعء وإذا كره شيئًا تصور زواله وهزيمته وهو ملء السمع والبصر بين 
الناس ويحقق كل يوم انتصارًا تلو الانتتصارء فهو يعيش في حالة من إنكار الواقع» يعيش في عالم موازٍ 
يتصوره لنفسه وجماعته وهو غير موجود في الواقع. 


ومع توالي المحاولات المستميتة من قبل تيارات الإسلام السيامي وصولهم إلى السلطة والحكم 
بشكل مفحاقي» ومع اقترابيم .من هنذا الحله وتسفيقة كم وقوهه وفثلة» كما حدك ف هصر كانت 
خيبة الأمل والأزمات النفسية والفكرية الكبرىء خصوصًا بين أوساط الشباب الذي كان يرجو 
تحقيق ما بذل في سبيله شبابه وحياته ظنًا منه أنه يقدم الحل وبحقق الإسلام والعدالة والتنمية 
في مجتمعه. مما أوقعيم في انتكاسات نفسية وفكرية ومنيجية عديدة, كونت موجة من الإحباط, 
والإلحاد. وغياب القدوة الدينية. وتحميل المجتمع أسباب الفشل مع عدم قدرتهم على الانخراط بين 
صفوف المجتمع مرة أخرىء وتمني أكثرهم البمجرة خارج وطنهم» ومن الآثار التي ترتبت على ذلك ما يلي: 
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أولّا: الاعتقاد بفشل الدين وعدم صلاحيته 


اقل كان الحوظيف اتدين وإنتخاله إلى الحياة السياسية الجورية قار بالغة ومعه من أبرزهاءنا 
حدث بعد فشل مشروع حكم الإخوان المسلمين مصر وسقوطهم بعدما كانوا على كرمي السلطةء 
فقد اتهم البعض منهم الشريعة الإسلامية بعدم صلاحيتها لكل العصورء خصوصًا مع تطور الحياة 
والأنظمة الحاكمة الحديثة» والحقيقة أن ظهم هذا يرجع إلى اعتقادهم أنهم يمثلون الدين الصحيح 
الذي نزل به الوحي وأنهم حماة الدين وأهل الحق المطلق لأن الدين حق مطلقء. فخلطوا بين الدين 
وبين تدينهم وسلوكهم وفهمهم لهذا الدين وجعلوا قياداتهم هم مقياس الحق والصلاح» فلما سقطت 
مشاريعهم وقادتهم نسبوا الفشل إلى الدين والشريعة ذاتها واتهموها بأنها غير صالحة لكل زمان 
ومكان» ولم ينسبوا ذلك الفشل إلى سوء إدارتهم وتلاعهم بالدين وبيع الزيف والشعارات الكاذبة 
والرنانة لأتباعبمء كشعارهم الشهير (الإسلام هو الحل) فالإسلام هو الحلء. ولكن ذلك يعتمد على 
تطبيق المسلمين أنفسهم لدين الله عز وجل وشريعته وفهمهم للإسلام نفسهء وحين تعمق النظر 
في فهم هذه الجماعة للإسلام وتطبيقهم له تجد أنهم أخذوا بظواهره وقشوره وتركوا مبادئه وأصوله 
ومقاصده. 

لقن كلت الجماغات الحياة السياسية عل خلفية ديتية وجطلوا من الدين أدا#سيامية لبع حق 
يكتسبوا قوة دينية وحماية شرعية», والحقيقة أن الدين يتسامى فوق الألاعيب السياسية والمكاسب 
الدنيوية المحضة. فلا يصح أبدًا استخدام الشعارات الدينية لاكتساب أرضية جماهيرية ومكاسب 
حزبية» وذلك هو ما فعلته تيارات الإسلام السيامي طوال تاريخها منذ نشأتها وحتى الآنء فهذا حسن 
الينا المؤسمن الأول لجماعة الإخوان المسلمين ييإن ويوضيع ف خطابة لجماعته وجماهيره أن 
جماعة الإخوان المسلمين تمثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن من لم ينضم إلهم 
فيو كأنه خارج جماعة المسلمين وخارج الدين لأنهم ببساطة يمثلون الدين كما نزلء وفي ذلك يقول 
عي البدا سحن نيا النائن. دولا مغن اجات رسول ”الله مرق النه علية ومبلم::وخملة رايته من 
بعده. ورافعو لوائه كما رفعودء وناشرو لوائه كما نشروهء وحافظو قرآنه كما حفظوه. والمبشرون 
بدعوته كما بشرواء ورحمة الله للعالمين: (وَلَتَعْلَمُنَّ تَبَأَمْ بَعْدَ جِينْ4 [ص: 68]... فمن تبعنا الآن 
فقد فاز بالسبقء ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدّاء وللسابق عليه الفضلء 
ومن رغب عن :دعوتتنا (هادة أوسغرية بها أو استضيغارا لبا أويانسا من انتضارها فسشبت له الأيام 
عظيم خظأة وسنيقدقف الله بعقنا على باطلة قيدمفة فإذًا هو زاهق: قإلينا أمها المؤمفوت العاملوث 
والمجاهدون المخلصونء فنا الطريق السوي والصراط المستقيم, ولا توزعوا القوى والجهود «وَأَنَّ 
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9ك ١‏ و خا جين 6 مه و ع 1 0 و ) صن ف وإ اسع ريه ع هد اخ اس اس 7 ل كس 
هذا صِرّطي مَسَتقيمًا فاتبعوه وَلا تلبعوا السبَلَ فتفَرّق بكم عن سَبِيلِهِ - ذلكم وَصَنْكُم به- لعَلَكُمَ 
تَتَقُونَ 4 [الأنعام: 20»]155". 


لقد تعرضنا لهذا السياق من الكلام من قبل ولكننا هنا نتسائل؟ كيف ستكون عقلية من يصدق 
هذا الكلام وهذه الدعاوى من شبابهم والمحبين لهم والمساندين لجماعتهم وهم يرون أن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلمء وحملة رايته من بعدهء ورافعو لوائه كما رفعودء وناشرو لوائه كما 
نشروه. وحافظو قرآنه كما حفظوه. والمبشرون بدعوته كما بشروا -على حد قولهم وزعمهم- قد 
فشلوا في إقامة وتحقيق أهدافهم. 

لقد أدى ذلك بلا شك إلى اتهام بعضهم بأن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان فهؤلاء هم أهل 
الإسلام ورافعي رايته قد فشلوا وسقطوا بعد أن تمكنوا وحكموا. 


والحقيقة أن فشل هذه التيارات كان أمرًا محتمًا؛ لأنهم خلطوا كل المفاهيم وأرادوا تطويع كل شيء 
لخدمتهم, الأمر الذي أوقعبم في مغالطات ومتناقضات كثيرة, ولا بد وأن نعلم أن أحزابهم وتياراتهم 
كحزب جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بحكم قضائيء وكذلك كافة الأحزاب المشابهة التي 
تتخذ من الدين خلفية لها وستارًا تعتبر جميعها أحزاب أيديولوجية» أو أحزاب ذات برامج محددة. 
تتمسك بأيديولوجيات ومبادئ وأفكار معينة على أساسها توضع شروط العضوية الحزبية» وتلك 
الأحزاب النّفعيّة التي تسعى وراء مصالحها الحزبية طول الوقت لا يمكن لها أن يكون من بين أسلحتها 
السياسية والحزبية سلاح الدينء وهو الأمر الذي لم تقتنع به هذه التيارات السياسية المتأسلمة 
على مر العصورء فاستغلت الدين في مصالحها السياسية والحزبية لا في سبيل المصلحة العامة 
التي منوط بها العمل لأجلها خصوصًا وأنها تتخذ من الدين شعارًا لها ومرجعية لمبادئهاء فأدى هذا 
التوظيف إلى مخالفتهم قواعد العمل السيامي أولّاء ثم مخالفة الدين نفسه ثانيًا بجعل أنفسهم 
مساوين له ولأهدافه, فنتج عنه هذا الفشل الذريع وهذه المآمي النفسية والفكرية والمنيجية. 
ثانيًا: انتشار الإلحاد 

لقد كان إلحاد غالبية من ألحدوا نتيجة نفسية عكسية من تشدد تيارات الإسلام السياسي 
والجماعات الإسلامية المتطرفة, ويعد ذلك نتيجة طبيعية لذلك التشدد الذي ليس له مبرر أو غاية 
تدرك إلا ما حدث من انفلات هذه الموجة الإلحادية بسبب ما عانوه من تربية دينية قاسية. وذلك 
ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


.م٠١١١ دار الفتح للإعلام العربي- الطبعة الأولى‎ )٠١8101( مجموعة رسائل حسن البنا‎ )١( 
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عليه وسلمء قال: ((إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه))". والنبي هنا عن التشديد في 
الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة:» وهذا هو المراد بقوله 
صلى الله عليه وسلم ((لن يشاد الدين أحدّ إلا غلبه)) يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد 
الدين غلبه وقطعه'". وعن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((ما خير النبي صلى الله عليه 
وسلم بين أمرينء إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم: فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه))'". وذلك التطرف 
الديني والتشدد الذي نشأت عليه الكثير من هذه التيارات يؤدي إلى النفور من الدين والتدين بصفة 
عامة. ولذا نجد أن كثيرًا ممن ألحدوا قد تربوا في بيئات اجتماعية يغلب علها الطابع المتشددء بل 
إن الكثير منهم كانوا حفظة للقرآن الكريم وتعلموا علوم الدين وتربوا على أيدي مشايخ ثم اتجهوا 
ناحية الإلحاد كرد فعل عكمي لبذه البيئة المتشددة وأفكارها المغالية, ولقد أسهم في ذلك انتشار 
التيارات الإسلامية وكثرة الفتاوى المتطرفة كفتاوى التكفير التي تذيعها هذه التيارات ليل نهارء 
وتوجيها لكل من يخالفها الرأي والتوجه. فكان لكل ذلك دور فعال في زيادة معدلات الإلحاد بعد 
ما يسدى ب (ثورات الربيع العربي) ومنها ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصرء وكان لانتهاج هذه 
الجماعات الأساليب الدموية والوحشية في شن غاراتها وهجماتها الإرهابية في الكثير من الأحداث 


التي عقبت هذه الثورات» واستخدام الترهيب والذبح باسم الدين والتفجير كما حدث من داعش 
الإرهابية وأمثالباء أثرًا كبيرًا في تصدير صورة مشوهة عن شريعة الإسلام والمسلمين في أعين الناس 
شرقًا وغربّاء مما دفع الكثير من الشباب إلى الإلحاد وترك الدين أو اعتناق دين آخر يخلو من هذه 
الوحشية التي يرونها ترتكب باسم الدين. 

فيما اعتبر آخرون كل ما يحدث من أحداث وتغيرات غير منطقية باسم الدينء إنما هو بسبب 
خرافية هذا الدينء فأي دين يدعو إلى قتل كل الناس إلا المنتمين له. وأي إله يأمر أتباعه بهذه 
الأوامرء وهذا الفهم في الحقيقة أسهم في انتشاره بين الناس الحركات الجهادية والجماعات الإسلامية 
الكبرى التي تبنت أغلب حوادث العنف والتفجير والذبح والسبي الذي جرى في الوطن العربي ومختلف 
بلدان العالم, مما جعل بعضهم يقول إنهم يريدون هدم خرافات الدين باستخدام العقل. ذلك 
الدين الذي لا احتكام فيه لعقل ولا مبدأ إنساني. 


.)79( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب الدين يسر‎ )١( 
.م1137-ه1١41١/ لابن رجب الحنبليء مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية» الطبعة: الأولى.‎ )١59/١( (؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 
متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (/171). ومسلم في كتاب الفضائلء باب مباعدته صلى الله عليه‎ )0( 


وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله... /70؟5). 
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ويذهب البعض منهم إلى أن السبب هو في تناقض دعوة هذه التيارات المتشددة فعلى سبيل المثال 
قيادات الإخوان المسلمين الذين هربوا وقت اشتداد الأحداث علهم ففر كل منهم إلى بلد خارج مصر 
تاركين وراءهم أتباعهم يدعونهم -ليل نهار- إلى الخروج إلى الشارع وافتعال الأزمات والحركات الثورية 
والاعتصامات ضد الدولة والنظام» دون أن يتكلف أحد منهم أدنى خسارةء أو يبذل أدنى مجهود تجاه 
قضيته التي يدعو إلمها؛ مما عرى هؤلاء أمام الناس والشباب الذين يتبعونهم» وجعلهم أسوأ مثال 


أمام أتباعهم, وأوضح أن كل ما كانوا يدعون إليه إنما هو محض شعارات رنانة زائفة وكاذبة. 


لقد أساءت هذه الجماعات وأضرت بالإسلام أكثر مما أضر به أعداؤه عبر الزمان» وكأنهم يقدمون 


ااا 
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آثارغياب النموذج الأخلاقي 
والروحي لجماعات التطرف 


إن أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان هي التي تكمن في بواطنه. فتصيب نفسه وتفسد عليه 
فكره ولبهء وهي أمراض القلوب والنفوس التي لا تظهر للناظر كما تظهر أعراض الأمراض الجسيّة, 
واتماسظبرق نلوك القرد والجماعة إذا كاقت تتقازك ففين الفكر والمقاهيم» وتعد هذه الأمراخن 
أخطر على المجتمع من المرض البدني المحسوس الذي يعالج بالأدوية والتراكيب المادية الظاهرة 
والمعروفة. وتحتاج هذه الأمراض لطول معالجة وملازمة ومجاهدةء وتدريب نفس من قبل مُوجّه 
عالم بهذه الأمراض الباطنة؛ حاذق في تعامله ذو خبرة بها حتى يقؤّمها ويحد من قوتها وأثرهاء ومن 
جملة هذه الأمراض مرض العُجب. والكبرء والاستعلاء على الآخرء والحسدء وشهوات النفوس 
المتعددة. 


وهذه الأمراض الباطنة هي ما اهتم بتقويمها وتعديل سلوك صاحها أهل التصوف من العلماء 
العاملين المجاهدين الذين حملوا لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بينة ونورانيةء وامامهم في 
ذلك هو سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء الذي قال الحقٌّ سبحانه وتعالى في حقه: 
لكل هُذِه- سَبِيِيَ أَدَعُوَأ إلى آللَّةَ على بَصِيرَةٍ أَنَْوَمَنِ آتَبَعَنيِ4 [يوسف:١٠].‏ وقال أيضًا: لوَإِنَكَ لَعَلى 
خُلْقٍ عَظِيم 4 [القلم: 5] فالصوفية هم أهل البصائر والحقائق والنبىء وهم سواد علماء هذه الأمة 
سلفًا وخلمًا من متبعي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ومذاهب العلماء الفقهية المشهورة المعتبرة, 
وهم الذين شهد بمزيتهم وأفضليهم كل منصف ومتحققء بل وحق المخالف لهم. 

وحقيقة إغفال هذه الحقائق من جانب جماعات التطرف أدى إلى غياب ذلك النموذج الأخلاق 
والروحي في أوساطهم وجعل جل همهم وتركيزهم على تحقيق مكاسب مادية فقطء مما طغى على 
الجانب الروحي لهذه الجماعات والتيارات المتشددة فجعلهم قساة القلوب. يستعلون على غيرهم 
ويرون أنهم وحدهم أهل الحق والفضيلة وأصحاب الرأي الصحيح, وقد ترجم كل ذلك في أبشع صوره 
حين أباحوا قتل من خالفوهم» وان كانوا من أهل ملتهم وعلى دينهم» فما داموا قد رأوا ضلال منيجهم 
-حسب رأهم- فلا حرمة لهم ولا حق يراعىء فكان لذلك أسوأ الآثار في الواقع» فقد ترجم ذلك النقص 
إلى استعلاء وإقصاء من خلال أدبياتهم, وهو ما أحدث فجوة وجفوة بيهم وبين مجتمعاتهم» حتى 
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رفعوا علهم السلاح بعد ذلك وقتلوهم بدعوى أنهم مخالفون لصحيح الدينء وأنهم مشركون بالله. 
وأهل بدعة وضلالة. فلم يسلم أحدٌ من هذا الفكر المنحرف وذلك السلوك الأعوج» ومن آثار غياب 
الأخلاق والسلوك الروحي لدى تلك الجماعات ما يأتي: 


أولًا: الاستعلاء بالإيمان على الغير 


يعد الاستحلاء عامة مبداً وسمة مق 'مبادى الجماعات المتطرفة والمتشددة :واف فكرنا 
لغياب الدور الإصلاحي الروحي والسلوكيء ويظهر ذلك الاستعلاء في أقوالهم ومناهجهم وأدبياتهم 
ومعاملاتهم مع الغيرء وثمّة فرق كبير بين الاعتزاز بالإيمان والاستعلاء على الغير ممن لا ينتمي إلى 
جماعتهم وصفوفهم» ويعد هذه السلوك من أمراض النفس التي يعتني بها التصوف الإسلامي ورجاله. 
حيث يقوم التصوف الإسلامي على مبدأ المساواة بين الناسء والتواضعء وخفض الجناح للناس, 
واتهام النفس أبدًا بالتقصيرء وعدم النظر إلى الغير بنظرة متعالية. فالصوفي يرى في هضم النفس 
والتواضع بابًا من أبواب الدخول على الله عز وجل بل إن الشريعة الإسلامية عمومًا تجعل من 
المساواة والتواضع سمة للمتخلق بأخلاقها. 

فعملت الشريعة على إلزام المسلم نفسه مقام العبودية لله سبحانه وتعالى فلا يرى لنفسه مزية 
على عباد الله أو فضلًا علبهم أبدّاء وذلك منهج قرآني ظهر في النبج المحمدي الذي تربى عليه الصدر 
الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسانٍء فكانوا خير مثال للأمة المحمدية 
عرفته البشرية من حيث الإيمان والأخلاق الزكية القويمة الرحيمة والسلوك الذي يتعطف على 
جميع خلق الله سبحانه. 


يقول الله عز وجل في كتابه: للا تُصَهِّرَ خَدَكَ لِلنّاسٍ وَلَا نَمْشٍ في الْأَرَضٍ مَرَحَا إِنَّ آللّة لّا يُحِبُ 
كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ؛ُ [لقمان:18]» ويقول جل جلاله: لتِلكَ آلدَارُ آلآخِرَةُ تَجَعَلَْمَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا 
في الْأَرَضٍ وَلَا فَسَادَا وَآلَعْقِبَةُلِلْمتّقِينَ4 [القصص: 67], ويقول تعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم: 
لوَآخَفِض جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر: 68]؛ ويقول سبحانه أيضا: لوَآخَفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ آتْبَعَكَ 
مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: »]1١5‏ فالتواضع وخفض الجناح وعدم التكبر والاستعلاء على الناس 
منهج قرآني رباني ونبوي قويم» جملت به الشريعة الإسلامية السمحاء المسلمينء وأمرتهم الالتزام به. 


غير أن هذه الجماعات جعلت من الاستعلاء مَنِبجًا وطريقًا لهم في تعاملهم مع الغير والأمثلة على 
ذلك كثيرةء وقد خلطوا فيها بين الاعتزاز بالإيمان في مواجهة غير المؤمنين وبين الاستعلاء على الغير 
حتى من المؤمنين الموحدين أنفسهم » فالأول مطلب ممدوح وبينهة الله سبحانه وتعالى ف كتابه إذ 
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يقول: ولا عَِنُوأ ولا تَحَرْنُوْ وَأَنتُمْ الْأَعَلَوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 155]» ويقول أيضا: «فَلَا 
َهنُوأ وَتَدَعُوَأ ِل آلسَلَم وَأَنثُمْ الْأَعَلَوْنَ وَآللّهُ مَعَكُمَ وَلّن يَتِرَكُمْ أَعَمْلَكُمَ 4 [محمد: ه؟], وقد جاءت هذه 
الآيات في معرض القتال مع الكافرين من حيث إظهار جانب العزة للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى» 
وأن يستصحبوا ذلك الشعور بالعلو بالإيمان والعزة بالله في مقابلة قوى الكفر والعدوانء وذلك بلا 
شك آم ر مطلوب: إلا إن الجماعاث الإرهابية قد وظفت ذلك الاستعلاء بشكل خاطع وأسقطته في 
غين ميغلة: 


- يقول حسن البنا مؤسس الجماعة, في كتابه (مجموعة رسائل حسن البنا): «نحن أبها الناس-ولا 
فخر- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحملة رايته من بعددء ورافعو لوائه كما رفعوه, 
وناشرو لواته كما نشروه. وحافظو قرآنه كما حفظوهدء والمبشرون بدعوته كما بشرواء ورحمة الله 
للعالمين :ل وَلَتَعَلَمُنَّتَبَآمُْبَمَدَ جين 4 [ص: 88]. 


أمها الإخوان المسلمون: هذه منزلتكمء. فلا تصغروا في أنفسكم. فتقيسوا أنفسكم بغيركم, أو 
تسلكوا في دعوتكم سبيلا غير سبيل المؤمنينء أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ نورها من نور الله 
ومنباجها من سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء بغيرها من الدعوات التي تبررها الضرورات» وتذهب 
بها الحوادث والأيام» لقد دعوتم وجاهدتمء ولقد رأيتم ثمار هذا المجهود الضئيل أصوانًا هتف 
بزعامة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهيمنة نظام القرآن» ووجوب الهوض للعملء وتخليص 
العاية لله ودماء تسيل من شنباب طاهر كريم.ق شبيل الله ؤرقبة صبادقة للشنيادة قسبيل الله 
وهذا نجاح فوق ما كنتم تنتظرونء فواصلوا جهودكم واعملوا: (وَآللَّهُ مَعَكُمَ وَآَن يَترَكُمَ أَعْمْلَكُم» 
[محمد: ١60‏ ]. 

فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق, ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم فسيلحق بنا غدّاء وللسابق 
عليه الفضلء ومن رغب عن دعوتنا زهادة أو سخرية بها أو استصغارا لها أو يائسا من انتصارها 
فستثبت له الأيام عظيم خطأه. وسيقذف الله بحقنا على باطله فيدمغه فإذا هو زاهق. فإلينا أنها 
المؤمنون العاملون والمجاهدون المخلصونء فهنا الطريق السوي والصراط المستقيم. ولا توزعوا 
القوى والجهود (وَأَنَّ هُدَا صِرْطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَِعُوةٌ ولا تَنَّيحُوأ آلسْبْلَ فَتَقَوَقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ-َذُلِكُمَ 


5 58 5 2 0 8 تَتقُونَ 4 [الأنعام: ]0 


.م٠١١١ دار الفتح للإعلام العربي- الطبعة الأولى‎ ) ٠١8101 مجموعة رسائل حسن البنا‎ )١( 
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وهذا يعد مثالًا لما قدمه حسن البنا من خطاباته إلى جماعته التي يدعو إلمها وأتباعه. يوضح فيه 
ويرسم المنيج الذي تسير عليه جماعة الإخوان المسلمينء ويقول لهم أنه وأتباعه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء في قياس عجيب وخطاب حمامي لا يخضع لأي منطق عقلي أو نقليء ولا 
ندري بأي عقل كان يفكر هذا الرجل وهو يقول هذا الكلام وبدعي هذا المقامء وهل لأي أحد من 
المسلمين أصلًا حتى وان كان داعية أن يقول أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
وان كان -حسب فهمه- يسير على هداهم, رغم أن منهجه منقطع الصلة بما يدعيه في كل الأمور ومن 
جميع الجهاتء إذ كيف يضع نفسه وأتباعه في منزلة واحدة من صحابة النبي -رضوان الله علهم- ألم 
يكن من المقبول مثلًا أن يقول أننا من أتباعه صلى الله عليه وسلم وصحابته؛ إلا أن ذلك القول كان 
مقصودًا لإثبات مزية وأفضلية لجماعته التي يدعو إلها وإلى الالتحاق بهاء مزية تتفرد بها الجماعة 
عن عموم المسلمينء ومكانة ومنزلة أعلى من مكانة أي فرد مسلم غيرهم. 


أليس ذلك هو الاستعلاء ذاته الذي نمت عنه الشريعة» ورغم أن دعواه عريضة, وفيها تجاوز 
وسوء أدب مع مقامات الشريعة» فإنه لم يكتف بذلك بل ظل يؤكد وكأنه مدعوم بقوة الوحي الإلبي 
فهم حملة رايته ورافعو لوائه وناشروه بل ورحمة الله للعالمين: (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَمُ بَعَدَ جِينْ» [ص: 
68]. ويقول لهم: لا تستصغروا أنفسكم ولا تقيسوا أنفسكم بغيركم» فأي خطاب متغطرس هذا وأي 
نرجسية حمقاء هذه. وأي تعالي وأنانية هذه؟ 


- وبوضح سيد قطب في أدبياته ذات المنهج الاستعلائي فيقول في كتابه (معالم في الطريق): «ليست 
مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي. ولا أن ندين بالولاء له فهو بهذه الصفة -صفة 
الجاهلية- غير قابل لأن نصطلح معهء إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولًّا لنغير هذا المجتمع أخيرًا. 


إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع. مهمتنا هي تغيير واقع هذا المجتمع الجاهلي من 
أساسه. هذا الواقع الذي يصطدم اصطدامًا أساسيًا بالمنبج الإسلاميء وبالتصور الإسلامي: والذي 
يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلبي أن نعيش. إن أولى الخطوات في طريقنا 
هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته. وألا نُعدّل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلًا 
أو كثيرًا لنلتقي معه في منتصف الطريق. كلا! إننا وإيّاه على مفترق الطريقء» وحين نسايره خطوة 
واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق. وسنلقى في هذا عننًا ومشقةً. وستفرض علينا تضحيات 
باهظة» ولكننا لسنا مخيّرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقرّ الله به منيجه 
الإلبيء ونصره على الجاهلية»”". 


)١(‏ معالم في الطريق (ص )١19‏ لسيد قطبء دار الشروقء الطبعة السادسة- 151/9م. 
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وذلك الكلام لسيد قطب يعبر عن أدبيات الجماعات عامة قديمًا وحديئًا ومنيجهم في فهم 
الاستعلاء. فلم تخلو جماعة متطرفة عن هذه الأفكار التي تستعلي بها على المجتمعات مما أكسهم 
شعورًا بالتميز وأن ما يفعلونه هو الأمر الصحيح؛ لأنهم من يمثلون الدين الصحيح كما كان الجيل 
الأول -حسب رؤيتهم- فما يصدر منهم يعد التصور الصحيح للدين والإسلام: وهنا يجب أن يتساءل 
القارئ أهذا هو منهج الجيل الأول فعلاء ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغير وتغيير 
الواقع؟! 


وغل انلق الفريعة من هذا المنطلق الاتعتلاق هده العطرة القوقيف وهل سيزة الى مب 
الله عليه وسلم تشهد بتعامله مع المشركين من هذا المنطلق المتغطرس والإقصائي؟ بالطبع لاء 
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذا السلوك المعوج مع الناسء, بل جاء صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين يتألف الناس ويشفق على كبيرهم وصغيرهم ويأمنه ويصدقه صناديد قريش 
فمحيفوته بالعيادق الأنيم: ذلك هوتبع الدى الفعصوم هق الله علية ولي قينا الما يفكر هذا 
الأذوب الدموي الذى لدس يسوم الفكر وله الالجياد أو الرقية. 

لقند كبن المسلمون العفيس ينبي هذه الأقكار المتمهة ب والاسراقات النلوكية لبدو الجماعات 
الإزمابنة الذين شوهوا الإسلام محاملة وديكا ومنيكاء ولك هو انمع الذي #شريفة ستاعات 
التأسلم السياني والتيارات الساغية النتشددة وكل ذلك تيجة تغياب الموذح الأخلاق والروي 
والستوق عد هذه التجناغات ألى لهم لبا إلا الذفيا ومافغا وحظافها وملكياً. 


ثانيًا: الاعتداء المسلح على الصوفية وترائهم 


لقد أدى غياب ذلك النموذج الأخلاقي والروحي مع نزعة هذه الجماعات إلى التكفير من مجرد 
الاعتراض علهم ورفض دعوتهم فكريًا إلى سفك الدماء والمجوم على الصوفية واستحلال دمائهم 
باعتبار أهم مشركين وأهل بدعة على أرض الواقعء: والصور على ذلك عديدة؛ منها ما حدث في بثر 
العبد بسيناء حيث قام مجموعة من المتطرفين المسلحين في يوم الجمعة الموافق ل(4١)‏ نوفمبر 
1١١0‏ م) بالبجوم على مسجد (الروضة) في العريش. حين شيدت مصر أفجع حادث إرهابي في 
تاريخها المعاصر؛ وذلك وقت قيام حوالي )5.٠١(‏ مصل بأداء صلاة الجمعة وهم أبرياء عزل. ويعد 
هذا المسجد تابعا لإحدى الطرق الصوفية المعروفة هناك, بالتحديد الطريقة الصوفية (الجريرية) 
لشيخبا فضيلة الشيخ (عيد أبو جرير) رحمه الله. 
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وقد انفجرت في بداية البجوم عبوتان ناسفتان بداخل المسجدء ثم استهدف الإرهابيون 
المباجمون بعد ذلك المصلين من خلال قذائف صاروخية من نوع (آر بي جي)ء وعندما فر باقي 
المصلين خارج المسجد قام الإرهابيون باستهدافهم مجددّاء لكن هذه المرة باستعمال رشاشات 
وبنادق آلية من أعيرة مختلفة. وقد وصل عدد شهداء الحادث الغادر إلى (4١٠؟)‏ شهيدًا من بينهم )7١/(‏ 
طفلاء بالإضافة إلى عشرات الجرج المقدرين بنحو )١١8(‏ جريحاء ثم عمد الإرهابيون لاستهداف 
سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الضحايا إلى المستشفيات لإنقاذ حياتهم. 


ولم يكن هذا هو الحادث الأول لبذه الجماعات في سيناء فقد هاجم الإرهابيون أضرحة الطريقة 
الجريرية أيضًا في أغسطس عام (7١١٠م)‏ حين فجرت هذه الجماعات ضريح الشيخ (سليم أبو 
جرير)ء وكذلك فقد شهدت الطريقة الجريرية حادثًا غادرًا مؤلمًا على أيد هؤلاء الإرهابيين حين 
اختطفوا الشيخ (سليمان أبو حراز). والذى كان يبلغ من العمر (18) عامّاء وقد كان الشيخ حينها 
فاقدًا لحاستي السمع والبصر؛ وذلك بسبب فتواه ضد الإرهابيين» وقام الإرهابيون بقتله ذبحًا 
بالسيف وقد نشرت فيديو الجريمة المؤلم لعملية قتله على أيديهم: كما أخفوا جثمانه رحمه الله 
كي لا يقيم له الأهالي ضريحا ولا يعلموا له مكانًا. 

والعجيب أن لهذه الطريقة بسبب وجودها في سيناء أدوار وبطولات ضد الإرهاب وضد سلطات 
الاحتلال الصهيوني وللشيخ (عيد أبو جرير) مؤسس الطريقة مواقف وطنية؛ ففي أثناء العدوان 
الثلاثي على مصر عام (1107م)., قد أمر اتباعه بتغطية انسحاب القوات المسلحة المصرية إلى 
غرب سيناءء وأمرهم بتزويدهم بالمؤن اللازمة ومعاونهم: ونظرًا لهذا الدور الوطني فقد أعلنت 
السلطات الإسرائيلية عن مكافأة ضخمة لمن يأتي به حيّا أو مينّاء ولهذه الطريقة الصوفية تاريخ 
وطني طويل حافل بمقاومة أهل الإرهاب والعدوان. فالصوفية مجاهدون حقيقيون وتاريخهم يشهد 
يذلك عاى هن العضور. 

- وليست هذه هي صورة الاعتداءات الوحيدة التي قامت بها يد الإرهاب والتدمير من الجماعات 
المتطرفة والمتشددة. فلم تسلم حت المعالم التاريخية والدينية من أيادي التطرف والإرهاب في 
ليبياء فحتى الزوايا وأضرحة الأولياء» التي يتبرك بها الليبيون كانت عرضة للانتهاك والهدم سواء 
بالرافعات أو بالنتتجراك أوحى باتني المتطرفيق المباسميق اقيم 

فقد قام الإرهابيون بهدم وتفجير ضريح ومقام سليل بيت النبوة فضيلة الشيخ سيدي عبد 
السّلام الأسمر رضي الله عنه. والذي كان من فقهاء المالكية ومن علماء العقيدة الإسلامية على 
منيج أهل السنة والجماعة» ومن أبرز مشايخ التربية والسلوك على منهج أئمة التصوفء. وكذلك 
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فقد فجرت وحرقت المكتبة الأسمرية التي كانت تحتوي على الآلاف من الكتب التاريخية. وكذلك 


فقد فجروا ضريح العارف بالله سيدي أحمد بن زرُوق رضي الله عنه. وكان ذلك حين قام الإرهابيون 
في يوم الخميس )١١(‏ أغسطس عام (7١١٠م)‏ مستخدمين في ذلك القنابل والجرافاتء باعتبارها 
(مزارات وثنية) بحسب وصف هذه الجماعات الإرهابية المخربة. 

وقد أدانت دار الإفتاء المصرية هذه الجرائم الشنعاء وقالت دار الإفتاء في بيان لها: «إن ما قام 
به مجموعة من خوارج العصر وكلاب النارء هي فعلة شنعاءء يسعون بها في الأرض فساداء وتهديمًا 
لبيوت الله ومقدسات المسلمين. وانتهاكًا لخُرْمَات أولياء الله. وتحريقًا للتراث الإسلامي ومخطوطاته: 
ومحاولة لإسقاط أهل ليبيا في الفتن الطائفية والحروب الأهلية». 


ووصفت دار الإفتاء تلك الممارسات بأنها ممارسات: «إجرامية جاهلية لا يرضى عنها الله تعالى» 
ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, ولا أحد من العالمين». مؤكدة أنه يجب على كل مسلم غيور أن 
يتصدى بكل ما أوتي من قوة لهذه الممارسات الإجرامية؛ قولا وفعلاء حسبما يقدر عليه في ذلك, وأن 
ما أجدر هؤلاء الخوارج بتطبيق حد الحرابة علهم؛ كما قال الله تعالى: لِإِنّمَا جَرُوَأ آلّذِينَ يُحَارِبُونَ 
آللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسّعَوْنَ في آلْأَرَضٍ فَسَادَا أن يُمَتَلُوا أو يُصَلَّبوَأْ أو تُمَطَّمَ أَيَدِهِمَ وَأَرَجُلَّهُم مِنْ خِلّفٍ أَوْ 
يُنَقُوأ مِنّ رضن ذَلِكَ لَهْمَ خِرّيّ في الدني وَلَّجُمَ في آلأَخِرَة عَذَابٌ عَظيمٌ 4 [المائدة: 51]». 

كذلك فقد دمروا ضربح الشيخ (الشعاب الدّهماني) في طرابلسء, وكانت هذه الزاوية مخصصة 
لتحفيظ القرآن وللطريقة الصوفية القديمة بالمنطقة, فدمروا ضريح الشيخ الشعاب الدّهماني في 
طرابلسء وانتهكوا حرمة القبر سنة (7١١٠م)‏ بالموازاة مع تدميرهم مقام الشيخ عبد السلام الأسمرء 
كذلك ضريح سيدي (محمد الأندلبي) الذي فجره المتشددون سنة (7١١٠م).,‏ بعد سلسلة من 
التفجيرات. 

وهناك العديد من الصور الأخرى في العديد من البلدان العربية التي لبذه الجماعات تواجد بهاء 
تلك الصور التي ترجمت سوء اعتقادهم وخبث طوبتهم بحجة الدفاع عن العقيدة, تلك العقيدة التي 
ألبسوها لباس التكفير لجموع المسلمين والتفجير والقتل والهدمء وما كل ذلك إلا خدمة لهواهم 
ومصالحهم.ء وعدائهم لأهل التربية السلوكية والروحية التي غابت فهم» ولو أنها وجدت لما حدث كل 
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سيف النصرء وحمد التويجري». دار الراية للنشر والتوزدع- الرياض. 
الزبيدي. مؤسسة التاريخ العربي بيروت- لبنانء» الطبعة: 5١5‏ ١ه‏ 1555م. 

© الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء البيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة: 5595١هه-‏ 1915م. 

© الأحاد والمثاني» لأنن بكر بن أي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية- الرياضء الطبعة: الأولى. .1991١-١51١‏ 

© أحكام القرآن. لأحمد بن علي الجصاص الحنفيء تحقيق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. ط: 5.64 اه 

© الإحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديء. تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفيء دار: المكتب الإسلامي- بيروت. 

© إحياء علوم الدينء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

© الآداب الشرعية والمنح المرعية:» لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين 
المقدمي الراميني ثم الصالي الحنبليء الناشر: عالم الكتب. 

> أدب الحوار, د. محمد رجب البيومي. 
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© أدب المفتي والمستفتي. لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق: د. موفق عبد 
اللهعبد العادر امكفية الجلوم :و الحكم + التديعة التهورة. الطبعة القانية !]2 ]روزن + دام. 


© الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله. تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية- بيروت. الطبعة: الثالثة. 5.5 ١ه- ١15/85‏ م. 

© أساس البلاغة, لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية- بيروتء لبنانء» الطبعة: الأولى» 519 ١ه-‏ 119/8م. 

© الأسس والمقاصدء للأستاذ الدكتور علي جمعة, دار الفاروق»: الطبعة العربية الأولى, 1١١٠م.‏ 

© الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأول ١١51١ه-١15911م.‏ 

© الأشباه والنظائرء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأول ١١5١ه-.199م.‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمء, دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى» 
١ه‏ ١155م‏ 

© الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء دار الكتب العلمية, بيروت- 
لبنان» الطبعة: الأول 575 ١هه-‏ 4 ١٠١٠م.‏ 

© أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين البيضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء 
دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة: الأول 8١51١ه‏ 


© البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم المصري. 
دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية: 85١١ه‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت. ١557١اه‏ 

© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين الكاسائي الحنفيء دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الثانية, ".4١ه-‏ 19147م. 
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© لبدو المسر ق خشرء الأحاديث والآقار الواقحة ف القدرت الكنين لابن الملقن شراج الأذين أبق 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن 
سليمان وياسر بن كمالء دار المجرة للنشر والتوزيع- الرياضء السعودية, الطبعة: الأولى» 
6 اهدة١٠٠5م.‏ 


© البرهان المؤبّدء للإمام الكبير أحمد الرّفاعي- مطبعة الظاهر- الطّبعة الأولى, 177ه 
الوفاء- مصرء» الطبعة: الرابعة, ماةاآاهىه 
تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان, الطبعة: الطبعة الأول» 
اه 1517امم. 

©» البرهان في علوم القرآن لاني عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثي, تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولى, 112757ه- 1157م دار إحياء الكتب العربية- عيسى 
البابي الحلبي وشركائه. 
الطبعة: الرابعة. /١5١ه‏ 

© البناية شرح المداية, لأبي محمد الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار الكتب العلمية- بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأول, 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

© تبصرة الحكام 2 أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين أني الوفاء إبراهيم بن فرحون» 
دار الكتب العلمية- بيروت. 


© تحفة المريد على جوهرة التوحيد. لبرهان الدين إبراهيم البيجوريء تحقيق: أ.د. علي جمعة: دار 
السلام- القاهرة. الطبعة: العاشرة. 555 ١ه-8/١١٠م.‏ 


© تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» يي عبد الله بدر الدين بن جماعة. 


© تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاجء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأول. 15915م. 
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© الترغيب والترهيبء لإسماعيل بن محمد الأصهاني» تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبانء دار 
الحديث- القاهرةء الطبعة: الأول 5١5١ه-‏ 1597م. 


© تطور مفهوم الدليل عند الأصوليين: لعبد الحميد الراقء دار الخزانة الأزهربة للدراسات والنشرء 
الطبعة: الأول ٠55١ه-5١1١1م.‏ 

© التعريفات. للشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية- بيروتء, لبنان» الطبعة: الأولى 5.7١ه-‏ 
ابر امد 

© تفسير ابن فورك, لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني, أبو بكرء تحقيق: علال عبد 
القادر بندويشء جامعة أم القرى- المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: 57٠‏ ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

© تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم). لأبي السعود العماديء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

و #قبيس التهرير والسوديء اعينن الظاهر بغاشون الداز القونسية النقره فوتين ن منعة التق 
0ه 

© تفسير القرآن العظيم., لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. تحقيق: محمد حسين 
شمس الدينء دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون- بيروتء الطبعة: الأولى, 519 ١ه‏ 

© تفسير الماوردي- النكت والعيون. لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغداديء الشهير 
بالماوردي. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان. 

© التقريب والتيسيرء للإمام النووي. تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي- بيروت» 
الطبعة: الأول. 5.5 ١ه-‏ 1985م. 

© التلخيص ق أضول الفههه لعبد العلك بن غيد الله بن موسقه أبؤ المعال الجويي» تجعرق: 
عبد الله جولم النبالي ودشير أحمد العمريء الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت. 

© تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لمجد الدين الفيروزاباديء دار الكتب العلمية- لبنان. 

© التوقيف على مهمات التعاريفء لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي. عالم الكتب- القاهرة. 
الطبعة: الأول. ١٠5١اه‏ ١.155م.‏ 

© جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط- التتمة تحقيق بشير عيونء الناشر: مكتبة الحلواني. مطبعة الملاح -مكتبة دار 
البيات» الظيعة: الأول. 
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> جامع البيان ف تأويل القرآن» المسعى تفسير الطبري, لمحمد بن جرير الطبري, تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١57١هه‏ ١٠٠٠م.‏ 

© جامع العلوم والحكم, لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق: الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النورء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية. 5574١ه-‏ 
لم 


© جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي, تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري. دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأول 5١5‏ ١ه-‏ 159115م. 

© الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء لأبي عبد الله محمد القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية- القاهرة. الطبعة: الثانية. 85/١١ه-‏ 1975م. 

© جزيل المواهب في اختلاف المذاهبء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي, تحقيق: 
عبد القيوم محمد شفيع البستويء الناشر: دار الاعتصام. 

© جمع الجوامعء لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء تحقيق: عبد الكريم قبولء دار 
الرشاد الحديثة- المغرب. 5١١١م.‏ 

© حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن علي الصعيدي العدويء تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر- بيروت. 5١5١ه-‏ 1155م. 

© حاشية رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدينء الناشر: دار الفكر-بيروتء الطبعة: الثانية, 
اه 1997م. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن 
مهران الأصهاني» الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 7915١ه-‏ 1914م. 

© الخراجء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريء المكتبة الأزهرية 
للتراث. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء سعد حسن محمد. 

© ذكريات لا مذكرات عمر التلمسانيء دار الاعتصام. 

© رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: الدمشقي الحنفي, دار الفكر-بيروتء الطبعة: الثانية, 
5ه 1195م 


© رسالة الآداب. للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الطلائع. 
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© الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء تحقيق: الإمام الدكتور عبد 


بيروت. 


© روضة الناظر وجنة المناظرء لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي» 
تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياضء الطبعة: 
الثانية. 995١١ه‏ 

© زاد المعاد في هدي خير العباد.ء لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية: 
مؤسسة الرسالة- بيروتء مكتبة المنار الإسلامية- الكويت. الطبعة: السابعة والعشرونء 
6ه 1995م. 


© السنن (المعروف بالسنن الكبرى), لاي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل» الناشر: دار التأصيل- القاهرة, الطبعة: الأول» 
57ةاههد 5١56م‏ 

© سنن ابن ماجه. لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء وماجه اسم أبيه يزيدء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء. الناشر: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

©» سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأندي 
السّجستانيء. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية. صيدا- بيروت. 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وابراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة 
5 5اهد ...ام 

»© السنن الصغير للبيقي» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر 


الطبعة: الأول. ١٠5١ه-‏ 1989م. 
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© السنن الكبرى, لأحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخسروجردي الخراسانيء أبو بكر البهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: الثالثة, 
اه .56م 


© السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمي, دار ابن حزمء الطبعة: الطبعة الأولل. 

© شبكة المعلومات العنكبوتيةء موقع (ويكيبيديا). 

© شرح الخريدة البهية, لأبي البركات أحمد بن محمد الدرديرء تحقيق: د. مصطفى أبو زيد» دار 
الإمام مالكء الطبعة: الأول /7 53 اه 75١١5م.‏ 

© شرح المقاصد في علم الكلام, لسعد الدين التفتازاني الشافعي. دار المعارف النعمانية- 
ياكستان. 1ه 

© شرح المواقفء لعبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل- بيروتء الطبعة: الأولى» /1951م. 

© شرح النووي علن صحيح مسلمء لمحيي الدين يحبى بن شرف النووي, دار إحياء التراث العربي- 
بيروتء الطبعة الثانية, 95١١ه‏ 

© شرح تنقيح الفصولء. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدرديس القرافي» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء. شركة الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة: الأولى. 97١١ه-‏ لا19م. 

© الشريعةء لان بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجِرِي البغداديء, تحقيق: الدكتور عبد 
الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن- الرياضء السعودية, الطبعة: الثانية. ٠547١ه-‏ 
ا" 

© الشفابتعريف حقوق المصطفىء وعليه حاشية الشمني على الشفاءء للقاضي عياض اليحصبي» 
دار الفكرء 5.5 ١ه-‏ 198/8م. 

© صحيح ابن حبانء, لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبانء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: الثانية. 54١51١1ه-‏ 1517م. 

© صحيح ابن خزيمة, لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت. 
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ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأول. 7١57١اه‏ 


©» صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
الخضراء- الرياضء الطبعة: الأول. 577 ١اه-‏ 75١1١5م.‏ 
© طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى. محمد بن محمدء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة- بيروت. 
© طرح التثريب في شرح التقريب. لأبي الفضل زين الدين العراقي. وأحمد بن عبد الرحيم ابن 
© الطريق إلى التراث الإسلامي» للأستاذ الدكتور علي جمعة: دار نهضة مصرء 6١١٠م.‏ 
و العوالة الأسلانية ق الإسلاف لسيد قظي: ذا الشروق- الهاهرة, الطبحة الفالعة مش ةامر 
الطبعة: الثانية. ١٠5١ه-‏ ام. 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 5.05١ه‏ 
د. عبد الكريم قبول» دار الرشاد الحديثة- المغرب. 
القاهرة, 1امم. 
© عون المعبود شرح سنن أي داودء لمحمد أشرف الصديقيء العظيم أبادي, دار الكتب العلمية 
-بيروت» الطبعة: الثانية. ماؤاه 
الكتب العربية الكبرى- مصر. 


> غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 6/ .م لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب 
الدين الحمويء دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى. 5.5 ١ه-‏ 1586م. 
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© الغياثي غياث الأمم ف التياث الظلم, لعبد الملك الجويني. أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين. 
تحقيق: عبد العظيم الديبء مكتبة إمام الحرمينء الطبعة: الثانيةء 5.١‏ ١ه‏ 

© الغيث البامع شرح جمع الجوامعء لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي» دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية. ١57”7١ه- ٠١‏ ٠٠م‏ 

© فتاوى ابن الصلاحء لتقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمنء المعروف بابن الصلاحء 
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم,. عالم الكتب- بيروتء الطبعة: 
الأول» /ا.ة١اه‏ 
الطبعة: الأول /١١5١ه-‏ 1515م. 

© الفردوس بمأثور الخطابء. لشيروبيه بن شهردار بن شيروبه بن فناخسروء أبو شجاع الديلمي 
5.1اه- 11امم. 

© القرق بين الفرّقء. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيي التميعي, الناشر: محمد علي 
صبيح وأولاده. 

© الفروق- أنوار البروق في أنواء الفروق, لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي؛ عالم 
الكتب. 

© فضل علم السلف على الخلف,. لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- المطبعة 

©> الفقيه والمتفقه. لاي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي- السعوديةء الطبعة: 
الثانية. ١”5١اه‏ 
الطبعة: الأولى» 19197م. 

> القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم» أي المواهب الحسن بن مسعود 
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© قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعانيء تحقيق: محمد حسن الشافعيء دار الكتب 
العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى. 18١5١ه-‏ 1599م. 


© قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماءع. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 

© قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. تحقيق: 
للإعلام الإسلامي» منشور على موقع منبر التوحيد والجهاد على الإنترنت. 

© كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء. لإسماعيل بن محمد 
العجلوتي الجرايء» الناشر+مكنبة القسي- القاهرة؛ عام التشرة ١ه‏ ؟اه 

© لباب التأويل في معاني التنزيل- تفسير الخازنء لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيعي أبو الحسن» المعروف بالخازن» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين,. الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت,ء الطبعة: الأول. 6١51١ه‏ 

© لمعة الاعتقادء لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدميء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثانية. ١57١ه-‏ .. ٠م‏ 
الطبعة: الأول ٠55١ه-‏ 8١١1م.‏ 

> ماهية العقل ومعناه. للحارث المحاسبيء. تحقيق: حسن القوتلي» دار الكندي, دار الفكر- بيروت» 
الطبعة: الثانية. /97؟١ه‏ 

© المبسوطء لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخميء الناشر: دار المعرفة- بيروت» 
تاريخ النشر: 5١5١هد-1555م.‏ 
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© المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» 
الطبعة: الثانية, 5.5١ه-‏ 1987م. 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي. تحقيق: 
حسام الدين القدميء مكتبة القدمي- القاهرة؛ عام النشر: ١5١5‏ ه- 5 119م. 


© مجموع الفتاوى» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
606امم. 

© المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 

» محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي,. تحقيق: محمد 
باسل عيون السود.ء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأول- ١5١/8‏ ه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض» الطبعة: الأول» 6.ءةاه 

© المحلىء لابن حزم الأندلمي القرطبي الظاهري. 

> مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ ا اق البركات عبد الله بن أحمد النسفي», تحقيق: 
يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب- بيروتء الطبعة: الأول» 19١5١ه-‏ 1518م. 

© مدارك التنزيل- تفسير النسفي, لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» 
دار الكلم الطيب- بيروتء الطبعة: الأولى» 519 ١ه-‏ /119م. 

© المدخل إلى السنن الكبرى, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو 
بكر البييقي» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت. 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:ء لنور الدين أبي الحسن ملا علي بن سلطان محمد البروي 
القاري. دار الفكر- بيروتء لبنان» الطبعة: الأول ١57١ه-‏ 7١٠٠م.‏ 

> المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 


نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوريء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت, الطبعة: الأولى. ١١51١ه-‏ .159م. 
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© المستصفى. لأبي حامد الغزالي»ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء» دار الكتب العلمية, 
الطبعة: الأول, 511١ه-‏ 1997م. 


»> مسند أي داود الطيالسي, لآني داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرىء. تحقيق: 
الدكتور محمد بن عيد المحسن التري» دار هجر - مصرء» الطبعة: الأول» 6ه 6846ام. 

© مسند أبي يعلىء لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيمى بن هلال التميمي. 
الموصليء تحقيق: حسين سليم أك» الناشر: دار المأمون للتراث- دمشق.» الطبعة: الأول» 
.١ه‏ امم. 
سيو شعيب الأزنافقظه اذل عرق واعروق الناشب مؤسسة الرسالة الخطفية الأول 
١ه .١‏ ٠٠م‏ 

© مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوبء للإمام عبد الرحمن بن محمّد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ- تحقيق: هيلموت ريتر. 

© معالم التنزيل في تفسير القرآن- تفسير البغوي, لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: 
محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية, سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع: 
الطبعة: الرابعة. ١51١/‏ ه- 1517١امم.‏ 

معالم ف الطروق: لسيل قطبء دان الشروقء الطبعة السادسة 151/6 


© المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار الحرمين- 
القاهرة. 

© المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين- القاهرة. 

© المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة. الطبعة: الثانية. 

© معرفة أنواع علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاحء كن عمرو تقي الدين ابن الصلاحء تحقيق: نور 
الدين عترء دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت,. 5.5 ١ه-‏ 1987م. 
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© مغني المحتاج. لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي, الناشر: دار الفكر- 


بيروت. 


© مفاتيح الغيبء لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
الطبعة: الثالثة, .٠؟55ا١ه‏ 


مصر» الطبعة: التاسعة. ١ه‏ آم 


»> مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي» دار 
نمضة- مصرء» الطبعة: الثامنة. /ا١‏ ٠٠م.‏ 


© المنتخب من مسند عبد بن حميد,ء لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكمئي ويقال له: 


الكثي بالفتح والإعجام, تحقيق: صبعي البدري السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي» 
مكتبة السنة- القاهرة. الطبعة: الأولى. 5.4١ه-‏ 1588م. 


و المتعول من تعليعات الأضيول» لآ ابد العرال اللطاؤميء تسفيقالتكمور محين حسين هركو 


© المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار 
إحباء القراك. اتعري- نيروهاء الطبية: العافية 5ه 


© الموافقاتء لإبراهيم بن مومى بن محمد الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى. /١١51١ه-‏ 19191م. 


© ميزان الاعتدال. لشمس الدين الذهبيء. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروتء لبنانء الطبعة: الأولى. 857/١١ه-‏ 19717م. 


© الميزان: لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب. 


© النشر في القراءات العشرء لشمس الدين أبو الخير بن الجزريء تحقيق: علي محمد الضباع. 
المظطبحة التجارية الكيري: 
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© النماذج الأربعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخرء للأستاذ الدكتور/ علي 
جمعة. دار الفاروق للاستثمارات الثقافية» الطبعة: الأولى. 7١١٠م.‏ 


© نهاية الأرب ف فنون الأدب. لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيعي 
البكريء. الناشر: دار الكتب والوثائق القومية- القاهرةء الطبعة: الأولى. 577اه 

© نواقض الإسلام. من مطويات داعش منشور على شبكة الإنترنت. 

© نيل الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني اليمني, تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث- 
مصرء الطبعة: الأول. 7١5١ه-‏ 1997م. 

© هيكل الدولة عند داعشء. لمصطفى أمين عامرء بحث منشور على موقع حفريات على شبكة 
الإنترنت. 


اا دعا 
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